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مدائح الشعراء في الشيخ أحمد أبي المعالي







تقديم 
بقلم :د .سيدى عبدالله ولد المحبوبي
ليس من السهل تقديم عمل بهذا الحجم والتنوع  سجلت فيه على مدى ما يربو على خمسين سنة مآثر علم سارت بها الركبان وشهد بها القاصيوالداني.
وليس من اليسير كذلك على غير المتخصص  أن يمخر عباب لجج  بحر زاخر بأشكال وأنواع البيان والبديع التي سطرتها أقلام هؤلاء الشعراء في مناقب وسيرة  من جمع بين الشريعة والحقيقة مع القيام بأمورالعشيرة وسياستها ورعاية أمور المسلمين عامة.
والأصعب من هذا وذاك أن نصنف تصنيفا حصريا مشمولات مدائح هذا الديوان نظرا إلى أن كل واحدة منها تضمنت من الخصوصيات في الشكل والمضمون ما جعلها مغايرة لسابقاتها ولاحقاتها وإن كانت متفقة جميعا على أنها عاجزة عن الإحاطة بمقصدها المتعدد الروافد.
فقد حاول البعض من هؤلاء أن تلخص قصائده الطوال في مقطع يعتبره جامعا ولكن سرعان ما يتسع الخرق على الراقع فتتعدد الصفات بتعدد السجايا والخصال الحميدة:
لله درك من إمام ماجــــــــــد               ضخم الدسيعة مجزل الإنفاق
صافى الزلال لكل ظام وارد               وافى المواعد صادق الميثــاق 
جم المآثر في البوادي والقرى             سامى العناصر طيب الأخلاق
وجه صبيح باهر متبلـــــــــج                   مـــتلألئ كالشمس في الإشراق 
ويتجه البعض أحيانا إلى التركيز على أن هذه المحاولة ضرب من العبث ولذا يركز على عدم جدوى المناظرة :
فمن أثبت الأشكال للشيخ قلت لا         ومن قـد نفاها عنه قلت له أجـــــــل 
علا ذو المعالي الشيخ أحمد رتبة        تقاصر عنها الغوث والقطب والبدل
وفي السياق نفسه نجد من  يقطع الشك باليقين ويقسم قسما لا استثناء فيه :
يمينا بالكتاب ولا أحاشى          ولم أســـــــــــــــــــــــــــــتثن فيه ولا أبـــــــــــالي 
لما للشيخ أحمد من نظير          عديــــــــم المثل في شرف الخصال
فمن قد قاسه بالغير طرا          كمن قاس الجياد على البغـــــال
وهو يمين يحذو حذوه آخر عندما يقول :
حلفت برب العرش جل جلاله        ومن هو منا يعلم السر والنجـــــــــوى 
لأنت إمام العصر في كل موطن     وقطب رحى الأكوان في كل ما مثوى 
ورغم محاولات هؤلاء وأولئك الإتيان بالجديد في كل مرة فإن هذه المدائح الكبرى لا تعزب عنها شاردة ولا واردة مما يتضمنه غرض  المديح ، وهو ما يجعل القارئ عند تتبعه لمواطن التميز عند كل شاعر يصل إلى ما سبق أن استنتجه من نظرائه الآخرين ليدرك في النهاية أن كل المحاولات تحيلنا إلى حقيقة واحدة هي: اتساع حقل هذه الشمائل وتعدد أوجهها وهو ما نلمسه في هذا الإنتاج الثر، وإن كنا نجد أن البعض يمنح حصة أكثر لجانب الكرم أو العلم أو تربية القلوب أو طيب الأرومة والمحتد أو رد المظالم إلخ... 
ومن هذه النماذج يمكن أن نذكر ما يلي:
شيخ إمام همام عــــــــــــارف ورع                      شـــــــــــــــــيخ المشايخ من ربى ومن عرفا
أبو المعالي وأم المجد أحمد مــــــــن                 سارت إليه ركاب الســــــــــــــــــادة الشــــرفا
مازال مذ عقــــدت كفاه أزرتـــــــــه                      للمــــــــــــــــــــــــــكرمات وأبكار العـــــــــــــــــلا كلفــــــــــــا
حتى تضلع من أنوار والـــــــــــــــده                 عين الكمال ومن سعد السعود شفــــا
يعطي الجمال ويعطي الجرد مسرجة                والعــين والعرض لا بيعا ولا سلــــفا 
لو أن ما فيه من جود تقسمـــــــــــــه                      أبـــناء آدم عــــــــــــــــــــــــــــــادوا كلهم عـــــــرفــــــــــــا
ونسجل في هذا السياق مقاطع من تلك القصائد أردنا من ورائها تشويق القارئ إلى أمهاتها ليتبين لا محالة أنها مجرد غيض من فيض وأن بإمكان أصحابها لو سئلوا أن يقترحوا غيرها حيث أن أهل مكة أدرى بشعابها، ومع ذلك فإن كل شاعر قدم ما تراءى  له مكرمات وفضائل ولكن تلك الأوعية ضاقت عن المحتوى. 
ومن تلك الشواهد:
عرفنا الشيخ أحمد ذا المعالي            وأنكرنا زعانف آخريـــنا
ومنها:
شيخ تفرد بالعلياء كنيته              أبو المعالي فجلي الكنية الخبر
ومنها:
وقل في علي شيخ المعالي وفي ابنه        وما أسسا من وصف حمد وما رما
أتتني المعالى ثم وافيت بعـــــــــدها       أباها فما أندى وما أحسن الو سمـــا  
ومن ذلك:
 هو الشيخ الكبير أبو المعالي        أبوه الحضرمي له سمـي 
 له تعزى المعالي وهو يعزي       لها نسب من الدعوى نقي
 وذاك هو الإمام أبو المعالي        محك التبر نعم الصيرفي
 إليه ظاهري العلم ينمى             كما ينمى إليه الباطنـــــي
ويتقاطع مع النماذج السابقة ما قاله أحد رواد هذه الحضرة:
 هو الشيخ المربي من تخطى         رقاب الكمل القطب الوحـيد 
هو البحر الخضم أبو المعالي            إمام الناس حصنهم الأكيد 
ويشبه هذا ما ورد على لسان أحد هؤلاء حين يقول:
سادت موارده جلت فوائده       شاعــــــــــــــــــــــــت موائده في الناس كالمثل 
شيخ  أديب نجيب في ولايته    ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى موارده بأوضح السبـــــــــــــــــــــل 
بالفضل محتفل بالله مشتغل     في البذل مكتفل إن جاء ذو سؤل
ويعدد بعضهم أوصافا أخرى يعتبرها أشمل: 
إلى شيخ الشيوخ أبي المعالـــي        كريم الأصل ذي العطن الرحيــب
إلى شيخ المواهب والعطايـــــا          إلى شـــــــــــــــــــــــــــــــيخ المعارف و الغيـــــــوب 
إلى ساق الضيوف لما استطابوا       من الشاي المنعنع والحليـــــــــــب 
إلى من لا تثبطه البرايــــــــــــا         فــــــــــــــــــــواقا عن مراقبة الرقيـــــــــــــــب
أو كما ورد على لسان آخر:
أبو ذو المعالي وتر أشياخ ذي الورى      فلم يك في الأشياخ شفع لذا الوتــر
فإن صور الأشياخ يوما قــــــــــلادة       مصورهم تلفيه واسطة النحــــــــر
فآباؤه أبدت علاه علاهــــــــــــــــــم      ويعرف فضل النخل من جودة التمر.
إن هذه الشواهد لا  تعني  إطلاقا استيفاء ما في جعبة أصحابهامن أوصاف حميدةو إنما هي مجرد عينات للاستئناس،كما أن تتبعها يطول وقد يخرجنا عن حيز التقديم الموجز إلى فضاءات أرحب لا يتسع لها المقام .
أما ما يتوقعه أصحاب المدائح من الممدوح فحدث ولا حرج إذ يشمل هذا المجال إصلاح القلوب وشفاء الأمراض  و النصر وحسن الخاتمة ...،كما قد يتضمن إلى جانب هذا وذاك بعض الحاجات التي تمليها ظرفية معينة وهذا ما نلمسه في المقاطع التالية:
فدو نكها لو كان للشعر معجــــــــــــــز           لما سميت  إلا بمعجزة الشعر
ومن مهرها حسن الدعا والقريض لا           يذم المغالي فيه في كثرة الأجر
أو كما في هذا النموذج :
فهأنا يا قطب الرحى جئت زائرا              مرامي لا أحصيه بالعد والحصر
أنال من الدارين ما أنا آمــــــــل               ويصلح قلبي بالمعارف والســـر
وهذا ما يتقاطع مع ما ورد على لسان أحد هؤلاء الشعراء:
خذوا من بنات الفكر حسناء غادة          مهذبة الأوصال قد أحكمت نظما
فما تبتغي أجرا بدنيا و إنمـــــــــا          تـــــــــــــــــــــــريد دعاء منكم يمحق الإثمـــــــا 
غير أننا قد نجد في بعض هذه المقاطع ما هو أكثر تحديدا لحاجة بعينها:
و إن لي فيك طيات أجمجمها         طي الجوانح مني خشية الســـأم
إلا اثنتين أباح الحال ذكرهـــا         وقد يباح بســـــــــــــــــــــر صين مكتتـــــــم 
إصلاح قلب أمات الرين جوهره     و خيمة تنتقى من أحسن الخيــم 
وقد اشتملت هذه المدائح على ما يناهز ثلاثة آلاف بيت (3000) تضمنتها قصائد تتراوح بين الطوال و المقطوعات وتطلب جمعها وتمحيصها جهدا كبيرا، ومع ذلك فإن ما حواه لم يغط كل ما قيل بل غابت عنه قصائد عديدة غيبتها عاديات الزمان والنسيان.
ومهما يكن فإن من قام بهذا العمل الرائد كان أهلا لذلك ، فقد استفاد من أوصاف قلما اجتمعت لغيره  من نظرائه وهي الصدق والتحري والضبط والابتعاد عن المبالغة مع إعطاء كل ذي حق ما يستحق، معززا أحكامه بشواهد العيان ومعتمدا على العدول الثقاة في نقل الوقائع.
ولذا لا غرابة أن يصبح هذا الديوان مرجعا يستفيد منه أكثر من متخصص، ذلك أنه اشتمل على توطئة تاريخية عن هذا البلد وقدم القبيلة العريقة والأسرة الكريمة وتحدث عن شيخه ووالده حديث من رأى فنقل بأمانة وموضوعية ما شاهد وسمع فوعى وأدى كما سمع، ثم ختم العمل بالديوان معرفا بشعرائه ومبينا ما استعصى من غوامضه. إنه عمل يذكر فيشكر، عمل يبرر بحق ما أنفق فيه من وقت ناهز عشرين سنة.





مدخل
الحمد الله العلى العظيم الهادى من يشاء إلى صراط مستقيم حمدا يوافى نعمه التى لا تحصى ونصلى ونسلم على محمد الذى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس بخير ملة هدى بها من اصطفى من عباده صلاة نستحق بها شفاعته ونحشربها فى زمرته ونرد بها حوضه غير محلئين ولا مبعدين .
 وبعد ,فمن ما هو معروف أن للآدب أسواقا ومناسبات تنفق فيها سوقه وتروج، فهو كغيره من الصناعات التى يجيدها الفكر البشرى فيعرضها أصحابها حيث يرجون رواجها والإقبال عليها.
وقد كان للمديح الحظ الأوفر من هذه التجارة, فقد عرف منذ القديم أن الشعراء  والكتاب يعمدون إلى الأماجد والعظماء يزفون إليهم إنتاجهم الشعري ويؤلفون المقالات وحتى الكتب فى مناقبهم وسجاياهم, وكلما كانت السوق أروج وأوسع كان المتجهون إليها أكثر وكانت عروضهم أكثر تنوعا وتفاوتا..
وإذا كان الشعر ينقسم إلى أنواع وصنوف متعددة من مديح وهجاء ووصف وغزل إلى غير ذلك فإن الصنف الواحد منه أيضا ينقسم هو الآخر إلى كثير من الصيغ والأشكال والأغراض المختلفة ,فقد يوصف الممدوح بالكرم فيكون هذا الجانب أغلب عند بعض المادحين وقد يكون الممدوح مثلا يوصف بالعلم والدين والتقوي فيغلب ذلك على غيره عند بعض الشعراء, وقد يكون موصوفا بالشجاعة والرجولة وإصابة
الرأي فيغلب ذلك عند البعض.
كل ذلك مع العلم بأن المادح تتحكم فيه المناسبة التى يقول فيها الشعر فيضيق نطاق إنتاجه أويتسع بحسبها ,فقد تكون المناسبة فرحا بمقدم أو وداعا بعد لقاء أو رد جميل أو تقريظ كتاب فيطول النص أو يقصر حسب ذلك ,وقد تكون القصيدة مدحا واستجداء فتطول أو تقصر حسب نفس الشاعر وقدرته الانتاجية وكثرة مقاصد المدح من مآثر وسجايا لدى ممدوحه وسعة مجالها أو ضيقه, وقد تكون من بعض المريدين المتعلقين بالمشايخ فيكون مدحهم تقربا إلى الله بالرفع من شأن عباده الصالحين وطلبا لبركة الممدوح ودعواته الصالحة.
وقد بدا لي أن أجمع ما أمكنني من مدائح الشيخ أحمد أبى المعالي بن الشيخ أحمد الحضرمي وهي مدائح كثيرة استمر ورودها على الشيخ مدة طويلة تناهز 40 سنة كانت ترد من طرف شعراء متفاوتين في العمر والثقافة والمحيط الاجتماعي.
-فقد يكون المادح إحدى الشخصيات العلمية الرفيعة الشأن في المجتمع الموريتاني,
-وقد يكون تلميذا في حضرة الشيخ له مواهب ونبوغ فتفيض قريحته بما يرد على خاطره مما لاحظه وجاشت به أحاسيسه , وقد يكون من الشعراء المسترفدين المحترفين ممن اتخذ الشعر وسيلة للكسب
 ونيل الجوائز فينال مطلوبه وينثني فرحا جذلان تثني حقائبه  بعد ثناء لسانه ,وقد يرسل المادح بالفصيدة من بعيد ولم يكن قدجرى بينه مع الشيخ لقاء وإنما بلغه من أخباره مااستثار قريحته وحرك شاعريته وهذا
النوع غالبا ما يكون من بعض الأشخاص الذين لهم تعلق روحي بالصالحين مثل محمد النانه بن المعلى الحسني إذ يقول:
هو الرجل الذي خبرت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــنه   بــــــــــــــــــما خبرت عن شــــــــمــــــــــس الزوال
وقد وصلت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآثره إليــــــــــــــــــــــــنا  بأخبار الثـــــــــــــــــــــــــــقات من الرجــــــــــــــــــــــــــــال
يعضد بعضها بعضا على مـــــــــــــــــــــــــا بها من صـــــــــــــــــــــــــــــــحة ومن اتصــــــــــــــــــــــــــــــال
وجاء بها لفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف مستــــــــــــحـــــــــيل  تواطؤهم على الكذب المـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــال
هذا ولا أدعى حصر هذه المدائح ولا قريبا من ذلك مع أنني كنت شاهد عيان لورود الكثير منها, وقد تعودت سماع أجزاء منها منذ نعومة أظفاري إلا أنني لم أبدأ جمعها إلا منذ أمد قصير ولم تكن قبل ذلك مدونة ولا مجموعة, لأن الشيخ رضي الله عنه كان على درجة كبيرة من التواضع ونكران الذات مع ما رزقه الله من هيبة في النفوس وعظمة في القلوب. فلم يأمر بجمع هذه المدائح ولم يحتفظ هو شخصيا ببيت منها وإنما كان يجيز أصحابها ويستلم أحد المريدين النسخة من صاحبها ثم  يتناقلها من رغب في حفظها من الناس .
وقد تضيع القصيدة فلا نجد من يحفظ غير مطلعها وبعض الأبيات المتفرقة ولم يكن صاحبها على قيد الحياة فتطلب منه.
وقد نجد القصيدة مبتورة أو تقطعت بعض أجزائها أو امحي بعض أبياتها فنبذل جهدا كبيرا في استحضارها وقراءة ما امحي منها. وقد تسعفني الذاكرة أحيانا، فإذا وجدت جزءا من بيت تذكرت ما ضاع منه ,وإذا وجدت  أجزاء من أبيات متتالية مكنني ذلك من ترتيب أبيات القصيدة .
وقد نجد من يحفظ أبياتا من قصيدة ولا يحفظ ماتبقى منها ولا اسم صاحبها وإنما يقول قد ورد شاعر على شيخنا فقال قصيدة منها كذا وكذا وهذا النوع لم ندونه.
 وقد تركنا كذلك الأراجيز والتوسلات والأدعية التي نظمها بعض المريدين وتركنا كذلك بعض الأشعار التي نظمها أصحابها ولم يكونوا من أهل الأدب ولا من رجاله، لأن سوق المدح يردها الشاعر والمتشاعر فيعرضون الغث والسمين ,كل  ينفق مما عنده. 
وقد اتصلت أخيرا بلائحة تحوي نحو عشرين قصيدة من إنتاج شعراء مرموقين وما زلنا في صدد البحث عنها وعن غيرها. 
ولا يمكنني بهذا الصدد إلا أن أشكر كل من أعانني على جمع هذا الديوان وخاصة أخانا في الله الشيخ محمد محمود ولد آكاه الجكني الرمظاني والشيخ محمد عبدالله ولد محمدى الحسني وكذلك ابن الخالة الأبر محمد عبد الله ولد إسلم ولد محمد عبد الله  وأخانا الأكبر أحمد بن اتاه بن حميني على ما قدموه لي من عون شمل جمع قصائد ماكان بإمكاني الحصول عليها لولاهم .
 وننبه إلى أن بعض التلاميذ قد عني بجمع هذه الأشعار منذ زمن بعيد . فأتذكر أن الشيخ محمد بن الشيخ باباه وهو معلم القرآن الذى كنت أدرس عليه وأنا في السادسة من العمر كان يحكي بعض القصائد وقد علق بذهني ما يعلق بأذهان الأولاد من ما يمر على مسامعهم ,ثم تبينت بعد ذلك أنها مدائح للشيخ وأن جلها كان لرجال من قبيلته والبعض الآخر لشعراء من أدابلحسن .
وفي سنة 1368هـ جمع الولي الصالح الشيخ محمد الخضير ولد الدمين الجكني الرمظاني رحمه الله منها الكثير وكنت أتعلم عليه القرآن وصحبته مدة ثلاث سنوات جزاه الله خيرا ,فما أبره وأكرمه ، وفي هذه المرة صرت أميز الشعر وأفهم مقاصده فعلق بذهني كثير من تلك القصائد وأسماء أصحابها, ثم جمع الشيخ محمد عبد الرحمن بن أحمد بوها التاقاطي بعد ذلك تلك القصائد وضم إليها بعض المستجدات في أيامه وهذه المجموعة بعيدة هي الأخرى عن الإحاطة وحتى إنها لم تحو أجود ما هو متداول من القصائد في تلك الأيام, ثم انهالت المدائح بعد ذلك ومنها ما عثرنا عليه ومنها ما لم نعثر عليه بعد وقد فاتنا منها الكثير.
 ونظرا لهذا فإنه يمكن الجزم بأن هذا الانتاج الأدبي الجيد قد ضاع منه الكثير ولا سبيل إلى تلافيه كله ولكن بقي منه الكثير أيضا وما لا يدرك كله لا يترك جله حسب التعبير الشائع.
وقد رتبت هذا الشعر على حسب وروده على الشيخ ترتيبا زمنيا تقريبيا ,لأن الناس حينئذ لا تعتني بتسجيل هذا النوع من الأحداث وخاصة ورود الشعراء على الشيخ لأنها مسائل عادية لا تسترعي الانتباه. وكان الكثير من هذه الأشعار قد ورد على الشيخ قبل أن أرى النور ولم أجد من آخذ منه التواريخ بالضبط ,إلا أنني أستأنس دائما بمن سبقني فأسأله متى ورد فلان على شيخنا ومتى حدد لي الزمن أجعله ظرفا لإنتاج ذلك الشاعر , وفي حال تعددت مدائح الرجل الواحد فإنني أوردها مجتمعة وإن كان بينها فارق زمني . 
وقد دفعني إلى إنجاز هذا العمل عدة اعتبارات منها:
* تخليد إحدى الشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية في هذا البلد ,لأن من نسي تاريخه لن يتذكره غيره ولأن نشر أخبار الصالحين والعلماء و الأولياء تستنير به القلوب ويقوى به الإيمان ، وللأثر المنقول عن سفيان  بن عيينة: (عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات ) . وكما في الآية (( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر ولله عاقبة الامور)) وهذه الصفات كلها تنطبق على الشيخ  والوالد رحمه المهيمن رحمة واسعة وجعل جنة الخلد متقلبه ومثواه بجاه من ختمت به الرسالة وعمت به الهداية .
* الحرص على انتشال جزء كبير من الأدب الفصيح الموريتاني كان عرضة للضياع والتلاشي لعل الله أن ينفع به بعض دارسي الأدب في هذه الحقبة الزمنية التي تناهز نصف قرن اجتمع فيها إنتاج ما يربو على 50 شاعرا من خيرة شعراء هذا القطر وجهابذة علمائه, حيث يتوزع أصحابها على رقعة جغرافية واسعةتشمل 6 ولايات وهي :ولاية لعصابة وتكانت وكوركل ولبراكنة واترارزة وإينشيري .
* إعطاء الدارس للأدب الفصيح مسارا زمنيا متسلسلا عن تطور المديح في هذا البلد في ظرف زمني ليس بالقصير ,وهذا هو ما حملنا على ترتيبه حسب الفترة الزمنية لا حسب الجودة أو الكثرة أو شهرة الشاعر. فسوف يرى الدارس من خلالها ألوانا من المديح متباينة في الأسلوب والمفردات اللغوية والمعاني المتاحة لهؤلاء الشعراء إذ نجد لدى البعض منهم أسلوب الجاهلية القديم ولغة المعاجم كالقاموس واللسان والتاج, ونجد التجديد والإبتكار واضحا لدى البعض منهم وخاصة الشباب الذين واكبوا النهضة الحديثة.
وقد يترائى من خلال كثير من النصوص نواحي ثقافية أخرى تنبئي عن خلفيات الشاعر الثقافية كأحكام العقيدة والفقه وأسماء الكتب ومشاهير العلماء السابقين، كما نجد محاولة تعريب أسماء الأماكن فقد نجد بعض الشعراء إذا أراد ذكر الأماكن يذكر أسماء متداولة في الشعر قديمة وليس لها صلة بأسماء أماكن البلد مثل  العذيب وحاجر،
وقد نجد البعض منهم بعكس ذلك يورد الأماكن المعروفة في محيطه إلا أن منهم من يذكر المكان باسمه الشائع وإن كان بعيدا عن العربية لأن الأعلام تقرأ وتكتب كما هي ,ومنهم من يترجمه إلى العربية فيورده فصيحا وإن لم يتبين السامع العادي مدلوله مثل وادي القيظ تعريب لكلمة (أدي الزمت) . وهاتان الطريقتان قد سلكهما من سبقهما من الشعراء الموريتانيين كمحمد ولد الطلبه وامحمد بن أحمد يوره
وغيرهم ممن ارتاد هذا المنحى .
وقد جاء هذا العمل متضمنا العناصر التالية:
1-لمحة عن الظرفين الزماني والمكاني اللذين كانت تعيشهما المنطقة التي تربى فيها الشيخ ونشأ بها وذلك منذ منتصف القرن الثالث عشرالهجري إلى ما بعد دخول المستعمر البلاد سنة 1321هـ .
وسوف يمكننا ذلك من الاطلاع على المجتمع الذي رأى فيه الشيخ النور بما يحويه من سلبيات وإيجابيات مما سيكون له أثر فعال في تكوين شخصيته وأحاسيسه وميوله الفطري وعبقريته الناشئة. 
2-لمحة عن القبيلة التي ينتمى إليها الشيخ ودورها التاريخي في المنطقة التي تقيم بها، فهي تمثل مجتمع الزوايا بجميع معطياته من ثبات في المواقف وتصميم وأصالة وإن كان ذلك على حساب العواطف والمصالح الآنية.
3-أسرة الشيخ ابتداء من جده الثالث وذلك يدلنا على أن هناك دورا تاريخيا وحلقة في سلسلة الأسرة كان هو صاحبها, فإن كان عصاميا فهو عظامي قبل ذلك، وخير الخلف من واصل سيرة السلف الصالح.
4-لمحة عن الشيخ :نشأته وتلقيه العلوم ودوره في نشر المعرفة والعلم ودوره كرجل   سياسي واجتماعي متصوف .
5-الديوان منقحا ومصححا تصحبه تعليقات وشروح لبعض المفردات اللغوية مع تراجم مقتضبة جدا لبعض الشعراء الذين أنتجوه .وسوف يلاحظ القارئ أن هذه التراجم لا تشفي الغليل ,والعذر في ذلك أننا لو أعطينا كل واحد من هؤلاء الشعراء ما يستحقه من التعريف لاحتجنا إلى مجلدات و لصار الكتاب في حجم لا يناسب الموضوع ولكان أشبه بكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة وأمثاله من الأمهات.
أولا: لمحة تاريخية واجتماعيةعن المنطقة
كانت موريتانيا تتوزعها إمارات أو مشيخات قبلية بدوية متنقلة لكل واحدة منها حيز جغرافي غير واضح الحدود ولا المعالم وإنما كانت هناك أماكن إذا وصلها أحد الطرفين يعد غريبا أو خارجا عن وطنه وإذا وصلها غزو يعتبر تهديدا لأهل المنطقة وهذه المناطق كلها تأخذ مجالا رعويا معينا إذ تتجه شمالا وجنوبا في الغالب ,فعندما تنسلخ شهور الحر والجفاف ويبدأ فصل الأمطار يكون أصحابها في أقصى الجنوب فيتجهون شمالا كلما قادهم المطر والكلأ إلى أن  يصلوا أقصى نقطة في الشمال, وعندما ينتهي الشتاء أو تغيض مياه الشرب يبدأون رحلة العودة .وهكذا تنقضي أيام السنة والناس في رحلة مستمرة ولا يعرفون الإقامة في مكان واحد إلا أيام الصيف ,فقد يقيمون شهرا أو نحوه في المكان الواحد, وهكذا تنقضي شهور السنة دائما.
 هذه هي الحال الغالبة على أكثر المجموعات وقد تكون هناك قبائل تشتغل بالزراعة فتكون أكثر استقرارا من غيرها وارتباطا بالأرض ,إلا أن المناطق الزراعية أيضا تختلف بالنسبة لأماكن الإقامة والاستقرار فمنها ما يبذر في بداية تهاطل الأمطار ويكون حصاده في دجمبر ويناير, وهذا النوع غالبا مايكون في أماكن لاتوجد 
بها المياه الجوفية وأهله يتوافدون عليه في أيام الزراعة ويغادرونه بعد فترة الحصاد فتكون عمارته موسمية بسببارتباطه بالأمطار.
ومنها ما تبدأ زراعته بعد فصل الأمطار وهي الأماكن التي تتجمع فيها السيول فإذا غاضت فإن المكان يزرع ,ويمكن الحصول على الماء بحفر آبار قصيرة لا يزيد عمقها على أربعة أمتار أو خمسة ,ويكون الحصاد في فبراير ومارس. وهذا النوع إن لم يكن على ضفة النهر فإن مناخه لا يبعدها كثيرا والاستقرار به أيسر فتعمره جماعات الرحل في فصل الشتاء والصيف .وقد تكون هنالك أماكن لاتخضع لنفس النظام فمنها ما لا توجد به مياه جوفية أصلا ولا يدخله الرحل إلا أيام المطر ومنها ما تتوفر به دائما ولكن بكلفة أكثر لعمق الآبار.
أما القبائل فتنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين لكل واحدة منهما أتباعه وعلاقته مع الغير ومسلكياته في الحياة ومستقبحاته ومستحسناته, وهاتان المجموعتان هما: 
1-مجموعة أهل الشوكة: وهم الذين يحتكرون لأنفسهم اسم العرب وهم أصحاب غزو وتنقل دائبين وأصحاب مواش وهمهم هو الغزو والتغلب على المناوئ وحماية الحريم وتنمية المواشي في بعض الأحيان، وهم الذين يتصف بعض رؤسائهم بالإمارة وقد تختلف أدوارهم، فقد يكونون حرما آمنا لكل من كان في حوزتهم أو ينتمي إليهم بعلاقة في أي مستوى كان فيردون عنه الظلم وينصرونه ويدافعون عنه بانفسهم, وإذا تجرأ غاز أو صاحب سلطة على من لهم به صلة أو علاقة غزوه وتساقوا معه كأس الموت الزآم حتى يستعيدوا ما اغتصب ويرتدع عن العودة لمثل ذلك . ومنهم من يكون وبالا على جيرانه يذيقهم الأمرين من الظلم والعسف وغصب الممتلكات حتى الثوب الذي يلبسه صاحبه والحلي في أيدى النساء، خاصة إذا كان المكان بعيدا عن حي الرئيس أو الأمير, و هذا النوع من الظلم يمارسه جميع أفراد القبيلة خاصة السفلة منهم .
2-مجموعة الزوايا وهي أكثر عددا من الأخرى وأكثر ارتباطا بالأرض وهمها الأول هو التعلم ونشر الدين وإقامة شعائره وإحياء الأرض بالزراعة وحفر الآبار في الأماكن الصالحة لذلك وتربية المواشي, ولا عناية لهم بالحروب وشؤونها وإن وجد عندهم سلاح فإنما يكون لغرض دفاعي بحت .
وقد تختلف هذه القبائل أيضا فمنهم من يصطحب السلاح من أجل الدفاع عن النفس والمال ويرى أن دفع الصائل لا زم وإن حفظ النفس والمال واجب وأن ترك السلاح بدعة وهم يتلون قوله تعالى: (( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل)) وقوله (( ولله العزة ولرسوله وللمومنين)) .
ويتمثلون بقول الشاعر: 
ولا يقيم على ضيم يراد بـــــــــــــــه    إلاالأذلان غيرُ الحـــــــــــــــي والوتد
هذا على الخسف مربوط برمته         وذا يشج ولايرثى لــــــــــــــــــــه أحـــــــــــد
ومنهم من يتركه لأنه قد يجر إلى حرب أهلية دائمة بين المسلمين وإن كانوا عصاة  وحذرا من الوعيد الوارد في الحديث الصحيح ( إذ التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلهم في النار) وللأثر: "كن كخير ابني آدم" إشارة إلى الآية (( لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين )) وللآية ((ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور )) .
ولأن أصحابه قد يتحولون في يوم من الأيام إلى الطريق الأخرى, فقد أثبتت التجربة صحة نظر هؤلاء لأن الذين تبنوا الفكرة الأولى لم يلبثوا إلا قليلا حتى انحرف الكثير منهم إلى الاتجاه المعاكس وأصبح منهم الصعلوك والمتلصص إلى غير ذلك. والخارجون من الزوايا عن وظيفتهم قد يشنون الحروب غير المشروعة ويستحلون أموال الآخرين ويجتاحونها ،إلا أنهم مع ذلك يظلون محتفظين بانتسابهم إلى الصالحين وأهل العلم ويتأولون لتصرفاتهم غيرالمشروعة، بل يدعون خوارق العادات وكرامات الأولياء في بعض الحالات من أجل التغطية على عقول السفهاء الذين أغووهم وأصبحوا أتباعا لهم يأتمرون بأمرهم ويغيرون لغارتهم وينفذون لهم بعض المآرب التي يستنكفون هم أنفسهم ويستكبرون عن ممارستها .
وقد يحدث العكس فقد يتحول صاحب الشوكة إلى الاتجاه المعاكس ويتوب إلى الله وينيب ويصبح من خيرة الزوايا وأهل العلم والصلاح وإذا صدرت هذه الإنابة عن فرد فإن عواقبها تكون حميدة لا محالة ويظهر أثرها في ذراريه فيصبحون أئمة يقتدى بهم ومنبع خير وفضل، والشواهد على هذا كثيرة . وغالبا ما تكون هذه الإنابة إثر اتعاظ بحالة شاهدها صاحبها أو استحسان لأحوال بعض العلماء الصالحين أو رؤيا صادقة يراها الرائي فيقلع بموجبها.
وإذا كانت هذه التوبة جماعية حيث تتحول القبيلة كلها أو البطن كله فإن ذلك يكون في الغالب إثر هزيمة في الحروب وعجز عن المقاومة فيفضل هؤلاء الخنوع والاستكانة وحقن دمائهم ويلتحقون بالمجموعات المسالمة وإن كان ذلك على حساب الشرف والمكانة السامية فلا يجدون الاحترام الكافي لا من هؤلاء ولا من أولئك وقلما نجد منهم من اتصف بالعلم والصلاح.
والكل مسلمون سنيون إلا أنهم لا يخضعون للأحكام الشرعية بالقدر الكافي نتيجة لانعدام الدولة والحكم العام، ونتيجة لحمية الجاهلية المتأصلة في المجتمعات البدوية القبلية ونتيجة كذلك لانحصار العلم والمعرفة في مجموعة قليلة من أفراد بعض القبائل مما جعل الأكثرية الساحقة من الناس تعيش في جهل مطبق وذلك ما منع الأغلبية من نور العلم وجعلها تعيش في ليل دامس من الجهل .
وقد كانت المنطقة التي تشمل ولاية لبراكنة وشمالي كوركل خاضعة لنفوذ لبراكنة بقيادة أولاد أمحمد بن عبد الله بن كروم منذ انتصار أولاد أزناكية على أولاد العربية يوم أكيرت, وذلك بعيد حرب أولاد رزقه والمغافره والتي انتهت بمعركة انتيتام بمقاطعة اركيز من ولاية اترارزة, تلك المعركة التي دامت أربعين يوما متتالية انتهت بهزيمة أولا رزقهوإلى الأبد وذلك سنة 1040هـ .
ولم يلبث المغافرة بعد ذلك إلا قليلا حتى دب بينهم الخلاف والانقسامات فكان يوم أكيرت الذي مات فيه( أديكه لقرع) قائد أولاد العربية وأكيرت توجد في الشمال الشرقي من مقاطعة مقطع لحجار على بعد 12 كيل شمال قرية صنكرافة.
ولما تولى البراكنة السلطة في المنطقة بقيادة أولاد أمحمد بن عبدالله نال جيرانهم الكثير من الأمن والراحة والمسالمة وكانت فترتهم ذهبية لكل من يطلب علما أو كسب مال إلى أن دب بينهم الخلاف واشتعلت بينهم الحروب فارتحل بعض قبائلهم إلى الجنوب وسكنوا منطقة كوركل وكيدماغة .
ثم استمرت الحروب بين البقية المتبقية من المجموعات البركنية إلى أن أقام بعضهم إمارة على ضفة النهر مما يلي مدينة أبودور السينغالية وقامت بخفر السفن التجارية الغربية لكثرة ما تدره من أرباح. 
وصاحب هذا النزاع  والقمع استفحال أمر ادوعيش بتكانت أيام امحمد شين بن بكار بن أعمر وابنه محمد الذين تمكنوا من اكتساح المنطقة بأسرها.
ومنذ العقد الرابع من القرن الثالث عشرالهجري تغير وضع المنطقة واختل دور أصحاب النفوذ الأصليين بها وتغيرت حالهم وأصبحت الناحية الشرقية من المنطقة، (مقاطعة مقطع لحجار) الحالية خالية من أي سلطة أو وصاية من طرف أي إمارة وصارت منطقة نهب وغارات يتلاقي على أرضها الناهبون والغزاة من كل فج من تيرس وآدرار وإينشيري وتكانت. وإذا وصلها صاحب سلطة أو نفوذ فإنما يصلها من أجل فرض إتاوات على السكان أو اغتصاب بعض الممتلكات لذلك أصبحت نارا تلظى لا تمكن الإقامة بها ,وقد نزح عنها كثير من القبائل ومنهم من عاد بعد حين ومنهم من لم يعد وهؤلاء الناهبون لم يذهبوا لأجل دحر عدو أو السيطرة على منطقة ولا الهيمنة على قبيلة وإنما هم شذاذ ليس فيهم صاحب نفوذ معين ولا شخصية محترمة فهم صعاليك يستهدفون الحلق المسالمة في المجتمع ويهربون, أما أصحاب الشوكة كأنهم سرب حمام أمام البزاة وهمهم الأول نهب العبيد والإبل ثم ما وصلت إليه إيديهم من سقط المتاع وغيره وينسحبون كلمح البصر فكأن الشاعر يصفهم بقوله:
يمرون بالدهنا خفافا عـــــــــــــــــــــــــيابهمويرجعن من دارين بجر الحقائب 
على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب



ثانيا: القبيلة
في هذين الظرفين الزماني والمكاني العصيبين المضطربين كانت تسكن في هذه المنطقة قبيلة من الزوايا هي أكثر القبائل المتواجدة بها يومئذ اشتغالا بالثقافة الدينية ونشر العلم وتعمير الأرض بالزراعة والتجارة وحفر الآبار وتنمية المواشي وهي أقدم القبائل الموجودة في المنطقة أصالة وتواجدا بها وهي قبيلة "تاكاط" .
وحسب التحريات فإن دخولهم المنطقة كان في آواخر القرن التاسع وأوائل العاشر الهجري وأقاموا أول ما أقاموا في "أكيرت" في شكل مجموعة استطلاعية ثم تلاحقت القبيلة فيما بعد في عين المكان ثم انتشروا في البقعة كلها وعمروها، يشهد لذلك كثرة مدافنهم الموجودة بها وإحياءاتهم بها فقلما يوجد مكان كان صالحا للزراعة إلا وقد كان ملكا لبعض الأسر والأفراد يضاف إليه ويعرف به , وقد توجد المدافن الكبيرة
التي لا يعرف أحد من أفرادها لتقادم عهدها وصيرروة أصحابها في خبر كان وتدل نقوشها الحجرية على أن أصحابها كلهم من هذه القبيلة إذ نجد في تلك الصخور فلان بن فلان التاقاطي .
يذكر المؤرخ الفرنسي بول مارتي على مافي روايته من عدم الدقة بل والغلط لاعتماده على الواية الشفهية في مالم يشاهده. أن الفترة التي وصلوا فيها أكيرت وجدوها ما زال يقطنها الزنوج الأفارقة وأن بعض أفراد القبيلة فرض على أولئك السكان الإتاوات مما يدل على أنهم ما زالوا وثنيين ,لأن الزوايا لا تمارس هذا النوع إلا مع غير المسلمين .
وهذه القبيلة ترفع نسبها إلى الصحابي الجليل سماك بن خرشة المكنى بأبى دجانة الأنصاري الخزرجي وعمود هذا النسب موجود يضم أسماء 42 رجلا بالنسبة لمواليد القرن الماضي وقد تزيد بالنسبة لبعض الأسر حسب نظام القعددية .وقد ذكر ابن حبت القلاوي في نقلته التي تكلم فيها عن الأنساب الموريتانية أنهم من بين القبائل التي تنسب إلى الأنصار وكذلك الشيخ محمد الإمام ولد الشيخ ماء العينين في كتابه الذي تحدث فيه عن أنساب جميع القبائل الموريتاينة وكذلك ابن خلدون أيامه, حسب تعبير أهل المنطقة اليوم المختار بن حامدن.
ومعلوم أن هؤلاء الرجال الثلاثة من أكثر المؤرخين الموريتانيين اطلاعا وأكثرهم شمولية فيما كتبوا ولا ينافي هذا وجود بعض الأعلام في اللغة الصنهاجية لأن تلك اللغة كانت تعم جميع سكان المنطقة قبل دخول بني حسان في أواخر القرن السابع الهجري وأوائل الثامن وتبدل اللغة الصنهاجية باللهجة الحسانية تدريجيا .
وكدليل على ذلك فإن جميع القبائل الموريتانية وحتى التي ترفع نسبها إلى البيت الهاشمي والعلوي بالأخص كانت توجد فيها هذه الأسماء والتحريفات اللغوية لأن اللغة الصنهاجية هي لغة الفاتحين لهذه البلاد وقد عمت كل من سكن المغرب الأقصى منذ القديم والتحم بالعنصر الصنهاجيالتحام الدم بالجسم وخاصة بعد الفتح الإسلامي لاتحاد الإسلام والأخوة فيه. أما ترى أن بني حمود من ملوك الطوائف بالأندلس معدودين في تعداد ملوك البربر وفي نفس الوقت يقر جميع النسابين بانتسابهم إلى الأدارسة.
ولنا شواهد عيان كثيرة في الرجال الموريتانيين الذين دخلوا إفريقيا وحتى السينغال الملامس للبلاد فإنه  يصعب على من رأى ذراريهم اليوم أن يصدق أن أصولهم غير زنجية.
 ولا داعي لانتحال هذا النسب لأن الانتساب إلى الأنصار لا يقتضي مزيد أثرة على غيرهم من المسلمين فليس كالانتساب إلى البيت العلوي الذي يرجوا به منتحلوه المكانة في المجتمع الإسلامي ولا كالإنتماء إلى البكريين التيميين  ولا الأمويين المنافيين وإنما هو لحفظ النسب المطلوب شرعا . 
ومن المعلوم تاريخيا أن الأنصار انتشروا في جميع البلاد الإسلامية خاصة الأندلس والمغرب. يقول أحمد المقري في نفح الطيب في ص275 :"قال ابن سعيد والعجب أنك تعدم هذا النسب بالمدينة وتجد منه في الأندلس في أكثر بلدانها ما يشذ عن الكثرة ولقد أخبرني من سألته عن هذا النسب بالمدينة فلم يجد إلا شيخا من الخزرج وعجوزا من الأوس إنتهى كلامه.
ودخول سكان الشمال الإفريقي والأندلس إلى جنوب الصحراء أمر لم يتوقف في يوم من الأيام منذ القدم, وقد ازداد واتسع بعد الفتح الإسلامي بشكل لم يسبق له مثيل ولم يزل كذلك إلى أن تم الاحتلال الفرنسي حيث قام بمحاربة الإسلام بشكل معلن , إذ قام بالمؤامرات على حركة ناصر الدين  بالسنغال وموريتانيا ثم بالهجوم المسلح على القائد الاسلامي الكبير ساموري تورى في غينيا ثم بمقاومتهم الشرسة ضد الإمام عبدالقادر كان في فوتا وخلفائه ثم المجابهة الطويلة الدامية مع الحاج عمر تال ثم الاحتلال المباشر ثم عدولهم عن خط السكة الحديدية الذي قرروا إقامته بين وهران بالجزائر ودكار بالسنغال ثم إقامة المتاريس وإتباع جنوب الصحراء إداريا للمستعمرات في غرب إفرقيا  ( موريتانيا، أزواد بمالي، طاو في النيجر) .وبدأ المد المعاكس ولكن بصورة أكثر خبثا وأطول نفسا ,عرفنا الله خير ما تكنه الليالي. 
وكدليل على استمرار هذه الهجرة فإن بعض القبائل الموريتانية تنتمي إلى بني الأحمر آخر من ملك من المسلمين في غرناطة من بلاد الأندلس في نهاية القرن التاسع الهجري, ومعلوم عند المؤرخين أنهم من ذرية سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي وهذا الإنتماء إلى الأنصار يوجد بكثرة في أزواد بمالي وموريتانيا ومعظم القبائل التي تدعيه تنتمي إلى مجموعة الزوايا.
ولما تواجدت هذه القبيلة في هذه المنطقة اشتغلت بعمارتها بنشر العلم والزراعة وحفر الآبار والتنمية واشتهرت بين الجميع بالأخلاق الفاضلة وإكرام الضيف والالتزام بالأوامر الشرعية وإيواء الغريب والطريد والتعاون على البر والتقوى, وكثيرا ما يفكون العاني وينقذون كثيرا من الأحرار من الطبقات المستضعفة كالحدادين وغيرهم ويدفعون عنه المال الكثير, وقد يفدون الفرد الواحد من هؤلاء بستين بقرة أو أكثر من أيدى الجبابرة الذين يفرضون عليهم القنانة، وعندما يخلصونه يسترد حريته الكاملة ويصبح عضوا فعالا في المجتمع ينتج ويفيد ويستفيد حسب كفاءته. وكانت منازلهم تمتد من " أكان " في الحدود الغربية لآدرار إلى أعماق كوركل وحتى ضفة النهر تشهد لذلك المدافن والمزارع الممتدة في هذه المناطق كلها والمنتشرة في طولها وعرضها. ولا توجد قبيلة ممن يجاورهم تدلي بما يدلون به من أصالة في المنطقة ورسوخ قدم بها , فالكل أضياف عليهم والدليل على ذلك أنه ليست هناك قبيلة تجاورهم إلا ولها هجرات تاريخية معروفة في أماكن من موريتانيا ثم استقر بها المطاف في آخر الأمر في مكانها الحالي . أما قبيلة تاكاط فلم تعرف خارج المنطقة التي حددناها سابقا منذ خمسة قرون ولا يشبههم في الارتباط بالأرض والاستيطان بها إلا بعض قبائل زوايا الكبلة مثل "مدلش وتندغه وادابلحسن وتشمش" أو أهل المداشر والقرى الذين لم يعرفوا البداوة والتنقل أصلا .
ولما اضطرب حبل السياسة في المنطقة عموما حسب ما أشرنا إليه سابقا وقلبت الأيام  ظهر المجن لساكنها لحق هذه القبيلة ما لحق غيرها من النهب والغارات وصابروا كل المصابرة على تحمل الأذى لأنهم لم يقبلوا تحمل الغرامات لأي معتد أو غاز بعكس غيرهم من القبائل الأخرى . ولم يحملوا السلاح لأنهم يرون  أن حمل السلاح سيؤدي لا محالة إلى الخروج عن سنن العلم والاتباع كما هو ظاهر في أحوال كثير ممن سبقهم إلى التجربة ,فألجأتهم هذه الظروف إلى استخدام وسائل شتى من بينها الطرق الدبلوماسية والمداراة
والتحايل والاصطدامات غير المتكافئة بين جماعات مسالمة عزل تأخذ على حين فئة ضارية مردت على الخطف والغارة والنهب.
ثم التجئوا أخيرا إلى الخروج مؤقتا من المنطقة والتفرق أحيانا كما فعلت قبائل تشمشه في أواسط القرن الحادي عشر عندما تغلب المغافرة على أولا رزق الذين كانوا يجاورونهم في المنطقة في حرب انتتام في  سنة 1040هـ .
وقد خلد أدباء القبيلة بشعرهم الفصيح والعامي تلك المآسي مذكرين بسابق عهدهم بالمنطقة كقول عبد الدائم بن جيوده من بطن (أهل الصديق) :
ألا فاعجبى يا نفس من ملك ذي الملكإذ انت لدى الحوى وبالنعف من فصك
وقد كنت لا أنفك بين مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاهــــــد بها نيط في جيدى التمــــــــــــــــــــائم بالســـــــــــــــــــلك
بعاتق تنكراش فالنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــالربي   إلى السفح من وازان فالسفح من ينــــــــــــك
بلاد بها كنا على رغـــــــــــــــــــــــــــــــم حاســـــــــــــــــــــــــــــدأمام الورى في العلم والحلم والمــــــــــــــــــــلك
ومن عاش في الأيام لابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يرى حوادث منها مايـــــــــــــــــــــــــــــــسر وما يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــكى
  وكقول بعضهم من الشعر الشعبي: 
ابــــــــلاد عظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الجــــــــــــــواد    	  مبروك مانك لعـــــــــــــــــــــــاك 
واكحالك لابس من لــــــــــــــــــــــــــــــــــقراد     غير ألا مروك أزنـــــــــــــــــــــــــــــــاك   
ولطول تواجدهم بالمنطقة واستيطانهم إياها جاوروا كثيرا من القبائل التي دخلت المنطقة ونزحت عنها مثل أولا مزوك  من حسان ثم أولاد الناصر وأولاد أمبارك من المغافرة إلى أن أجلاهم أبناء عمومتهم الأخرون (أولاد الزناكية) بعد يوم أكيرت الذي مات به( أديك لقرع )رئيس أولاد امبارك. 
ومنذ ذلك الحين استمر جوارهم للبراكنة من أولاد الزناكية فاستمر اتصالهم بهم إلى اليوم وكانت فترة جوارهم من أطول الفترات وأحلاها، وجاوروا كذلك أولاد طلحة ثم إدوعيش بعد دخولهم المنطقة و كانت علاقتهم بهم طيبة خاصة محمد بن امحمد شين الأمير القوي الورع العادل صاحب الملك القوي والنفوذ
المدى البعيد فقد كون معهم هذا الأمير حلفا خاصا وله معهم و ثائق ومعاهدات واتفاقيات خاصة  مكتوبة يقول فيها أنه وإياهم عصبة دون غيرهم وهم" طلبته "الذين يعتمد عليهم. وهذا التعبير يقضي بأنهم هم الذين يمثلون عنده طبقة المثقفين المؤهلين للقيام بالوظائف الدينية والعلمية حسب تعبير أهل ذلك العصر، وكل هذه القبائل التي ذكرت كانت لهم بهم صلات نسب ومصاهرات وبقيت منهم أسر وبطون في القبيلة ما زالت محل شرف واحترام وعلم وصلاح.
وجاورا كذلك من قبائل الزوايا لمتونة وتجكانت وأولاد أبير بالإضافة إلى القبائل التي ما زالت تتواجد معهم بالمنطقة في هذه الأيام .
وقد قويت القبيلة في الماضي وكثرت سوائمها إلى أن صارت مضرب الأمثال فمن الأمثال التي كانت سائدة في المنطقة قولهم: " ألا يوجد بقر أحمر لغير تاكاط" نتيجة لكون الرائي إذا رأى سوائم  البقر ينصرف ذهنه إليهم فلا يرى أن هناك من يمتلكه غيرهم، وكانت لهم هيبة واعتبار كبير لدى الجميع, من ذلك أن" برثام" ملك تنكلاّ الزنجي الذي خرج من مقر مملكته بالسينغال واجتاح الجنوب الموريتاني وفرت أمامه القبائل الموريتانية كأسراب العصافير إلى أن وصل  جنوب آدرار وأقام مجازر رهيبة في الموريتانيين ( البيظان) وهو المعني بقول والد بن خالنا في نظمه لوفيات الأعيان وحوادث السنين في أحداث سنة 1142هـ  
إثر ثلاثة من الأعوام     حين فرار الناس من برثام. 
هذا الطاغية لما قارب أحيائهم ابتدره بعض شبابهم وانبرى له أحدهم يهدده ويشتمه ويسب أبويه.ولما رأى ذلك بهت وسقط في يديه وقال: إن ناسا يجرؤون علي بهذاالمستوى لن أصطدم بهم فلعهم يحسون بقوة
لا أدركها فعدل عن أحيائهم ولم يقربهم, وقد تمثل هذه القبيلة منطقة سلم بين المتحاربين, فقد تقوم الحرب بين مجموعتين من أصحاب الشوكة فتندحر إحدى المجموعات ويكثر القتلى والجرحى بين الفريقين فيأتون إلى عين المكان ويذهبون بالجرحى من كلا الفريقين ويأون اليتامى والأيامى والمستضعفين فيعالجون الجرحى وينفقون على الجميع إلى أن يصلح حالهم ويلموا شعثهم ويجتمع شملهم فيعود كل إلى حيه، وقد يتدخلون بين المجموعتين قبل الحرب فيصلحون بينهم ولا تقع الحرب  .
أما أراضيهم فإن أسماء أماكنها تعتبر متحفا تاريخيا لحضارات متتالية انقرضت أو خلت منها المنطقة منذ قرون فهناك أسماء أماكن لم يمكن إلى حد الآن إرجاعها للغة معينة ومنها ما هو بلغة صنهاجية صرفة ومنها ما يحمل أسماء بعض المجموعات الإفريقية التي لم يعد لها وجود لا في موريتانيا ولا في الدول المجاورة وأكثرها يحمل أسماء عربية فصيحة منها ما يوجد له مرادف فى بلاد اليمن ومنها ما يضاف إلى بعض افراد القبيلة الغابرين.
وكانت أراضيهم مفتوحة لأصحاب القوافل والتجار يقصدهم الممتارون  من ولاية آدرار وإنشيري واترارزة في رحلة الشتاء يمتارون ويتجرون فيجدون كرم الضيافة وحسن الاستقبال وسماحة المعاملة من لدن الجميع حتى يقضوا أو طارهم ويعودون من حيث أتوا بعد أن اكتالوا فاستوفوا، وقد ينزل بهم الحي وحتى القبيلة فيمنحونه الأراضي الزراعية المستصلحة فيستغلونها عشرات السنين بدون أن يكدر أحد عليهم صفوهم أو يطلب منهم أي عوض ,وقد يحولونها من المنيحة إلى الاقتطاع. 
أما مدارسهم فكانت من أنجح المدارس وأوسعها نفعا في منطقتهم لأنها تقدم للطلاب خدمات لا يقدمها غيرهم لأن لدى مدارسهم الكبيرة أوقافا خاصة بالطلبة تساعد الطلاب على الإقامة بها، إذ يقوم بعض الأفراد بوقف بعض المواشي على طلبة العلم ويتركها عند شيخ المحظرة ليقوم بالإشراف عليها وتوزيعها على الطلبة حسب حاجتهم ولا تكون هذه المواشي إلا بقرا أو إبلا, وقد تبلغ مئات الرؤوس في بعض المحاظر. ومن ورع بعض مشايخهم أنه يحرم طلاب قبيلته من هذه الأوقاف ويقدمها للغرباء لأنه يرى أن الغرباء ليس لهم ملجأ, وأبناء القبيلة من الممكن أن يلجئوا إلى غيرهم من الأقارب.
وإذا كان موسم الحصاد فإن الغرباء من الطلاب ينتقلون في المزارع وكلما مروا بصاحب  مزرعة قدم لهم آصعا من الزرع تقل أو تكثر حسب قدرته أو محصوله .
والطلاب عادة لا يتوفرون على آلة الطبخ ولا تحضير الطعام وما على الطالب إلا أن يبعث بما لديه من الزاد إلى بعض بيوت الحي ويحدد لهم الكمية المطلوبة فيحضرونها ويبعثون بها إليه في الوقت المناسب إلى أن ينفد ما لديه، وقد يجتمع عند البيت الواحد أزواد عدد كبير من الطلبة. وكل هذه الخدمات تقدم بالمجان إلى طلبة العلم وإذا فسدت إحدى الخيام التي يسكنها التلاميذ تصلحها نساء الحي ويتحملن تكاليفها .
لذا كانت مدارسهم من أنجح المدارس وأعمها نفعا فمنها ما يبلغ المئات من الطلبة ومنها ما هو دون ذلك وهذا الدور قامت به هذه المحاظر قرونا لله الحمد فمنها ما توارثه خمسة أجداد.






ثالثا: الأسرة
في هذا الجو الصاخب المأساوي الذي تحدثنا عنه سابقا كان في القبيلة كغيرها من قبائل الزوايا أسر لها دورها البارز في القيادة الثقافية والزمنية ,ومن أبرز تلك الأسر أسرة أهل محمد ولد عبد الدايم بن أحمد بن الطالب اخيار من أولاد يوسف (أهل بوخيار). 
لقد كانت هذه الأسرة محل قيادة زمنية ودينية واسعة لا على مستوى القبيلة وإنما على مستوى المنطقة عموما.
فإن محمد هذا كان من أكابر علماء زمانه له نفوذ سياسي واسع وعلم غزير وهو مؤسس المحظرة التي توارثها بنوه من بعده, فقد تعلم كثيرا على العالم الشيهر حبيب الله بن القاضي الإجيجبي المتوفي سنة 1241هـ وكان من أهم تلاميذه و لما مكث عنده ,وكان قد بنى بيتا من الصوف أسود لتلاميذه ,خصه هو ببيت آخر من وبر الإبل أصفر اللون مخافة أن يضايقه التلاميذ في المسكن وسميت محظرته إذ ذاك (أهل الكحلاء والصفراء) لوجود الطلبة في خيمتين متغايرتي اللون. وفي أخريات أيامه بتلك المحظرة مر بها الشيخ سيديا بن المختار بن الهيبه بعد ذهابه من عند حرم بن عبد الجليل متجها إلى تيشيت ثم أزواد في تلك الرحلة المباركة فأقام معه برهة من الزمن في تلك المحظرة يراجع عليه بعض دروسه في الفقه وقد احتفظ له الشيخ سيدي بذلك العهد وقدره أحسن تقدير. 
 من ذلك أن الشيخ سيدي بعد أن عاد من أزواد وأجرى الله على يده ما أجرى من الخير واليمن, أغار بعض الشخصيات التي لها علاقة بالشيخ سيدي على بعض أفراد قبيلة تاكاط واستاق إبلا لهم فكتب محمد إلى الشيخ سيدي يخبره بذلك فكتب الشيخ سيدي إلى ذلك المغير بالعبارة الآتية: "لتردن إلى شيخي محمد إبله أو لآتينك بجنود لا قبل لك بعشائها فامتثل الفاعل أوامر الشيخ سيدي في الحال. وسوف نرى 
طرفا من ذلك الاعتراف بالجميل مع أحمدٌ بن محمد .
وبعد ذلك بقليل عاد محمد إلى أهله بعد أن تبحر في المعارف وتولى القيام بمهام قبيلته . وكان رجلا قويا فقيها شديد العارضة فقد التقى مرة بسيدى عبد الله بن الحاج ابراهيم عند محمد ولد امحمد شين رئيس إدوعيش واختلفا في شأن قتيل كان سيد عبد الله يرى أنه قتل خطأ ورأى محمد خلاف ذلك وأن القضية من باب الممالأة ولم يزل به حتى رجع سيد عبد الله مع تبحره وسعة علمه لرأي محمد .
وقد مدح كثيرا ووفدت عليه الوفود وكان رجل سياسة وعلم واقتصاد, فإنه مع انشغاله بالتدريس ونشر العلم وسياسة القبيلة كانت مزارعه وإحياءاته في الأرض تمتد من "كيم "غرب مدينة مقطع لحجار الحالية إلى أن تقارب تكانت فلا يوجد منها مكان صالح للزراعة حينئذ إلا وله به إحياء وزراعة وما زال أكثر تلك المزارع بحوزة أبنائه اليوم, وقد تجاوز التسعين من العمر ولم ينقص من خلقه ولا خلقه شيء بل توفي وهو حاد البصر قويم القامة .
 وكانت وفاته في حدود السبعين بعد المائتين والألف, ودفن بأكيرت وهو مدفن قديم لقبيلته. وقد خلف أربعة بنين هم عبدالله وأحمد وكانا شقيقين وقد بلغا قمة الفضل
والعلم والسيادة كما سنرى .وعبدالرحمن ومحمدلحبيب الملقب"بده" وكانا شقيقين وقد ولدا لأبيهما بعد
 أن بلغ من الكبر عتيا.وقد توفي عبدالرحمن وهو في ريعانشبابه أما محمد لحبيب فكان صالحا مهابا عند
الظلمة وغيرهم يهدون له الهدايا الجسيمة وقد توفى بعد الاحتلال الفرنسي للبلاد وهو شيخ كبير. 
أماعبدالله وأحمد فكانا علمين بارزين فقد كان أحمد عالما ورعا تقيا سيدا يألف التواضع والزهد كثيرا وقد درس على أبيه وغيره من علماء المنطقة و كان كثير الاتصال بالعلماء الموجودين في المنطقة يعترفون له بالفضل ,فقد وفد على الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبه مرة في وفد من قومه في مهمة فأحسن وفادتهم وقضى حاجتهم وطلب منهم الإقامة معه ثلاث ليال وفي تلك الأيام كان كلما صلى صلاة المغرب ونوافلها يجلس معهم هو وبعض مقربيه كالشيخ أحمد بن سليمان الديماني فيقوم الشيخ أحمد بطرح سؤال فيجيبه أحمدُ بن محمد إجابة يستوفي فيها جميع جوانب الموضوع فيقول الشيخ سيدي (لله درك) فيضع الشيخ أحمد سؤالا آخر, فإذا ذكرهم أحد بالصلاة يقول الشيخ سيديا القول بنصف الليل مشهور فلا
يصلون العشاء الأخيرة إلا في آخر الوقت المختار، لأن تدارس العلم وانتظار الصلاة يحصل بهما أجر زائد. ومعلوم أن هذا النوع من المجالس العلمية لا تكون الأسئلة فيه عن جهل بحت وإنما تكون من أجل المذاكرة وإيضاح بعض المفاهيم في الغالب. 
 وله فتاوى في الأوقاف وغيرها في غاية الإحكام تدل على إطلاع واسع ,وقد يرد عليه الخصوم فيستمع إلى حججهم وهو يمشى فيطلب دواتا وقلما ويجلس بقدر ما يسجل فيه الحكم ثم يواصل سيره في الاتجاه الذي يريده ولا يستطيع قاض بعد ذلك تعقب تلك الأحكام ,وما يزال البعض منها بأيدي حفدة أصحابها. وله مراسلات مع الشيخ سيدي, غير اللقاء الذي ذكرنا ,يسأل فيها عن مسائل شتى من المعرفة فأجابه إجابات شافية.
وقد ذهب مرة في عير متجهة الي السنيغال فمرت العير بحي العالم  الشهير محنض بابه بن اعبيد الديماني (المتوفي سنة 1277ه )ونزلت قربه, وكان أحمد قد ذهب لأخذ ركائبه فمر بتلميذ يراجع درسا في المنطق وقد غلط التلميذ في بعض المسائل فنبهه أحمد عليها وأصلح له الخطأ ولما عاد أحمد بركائبه وجد التلميذ قد أتى شيخه وأخبره بما جري بينه مع أحمد وهو لايعرفه وإنما قال لشيخه لقيت رجلا من أهل تلك العير وقال لى كذا وكذا فأرسل محنض باب الي العير يسألهم هل فيكم أحمد بن محمد  وهو لم يره أبدا قبل ذلك وإنما عرف بقوة حدسه أنه لايمكن أن يكون رجلا عاديا يبلغ هذا المبلغ في العلم من أهل الناحية التي قدمت منها العير غيره فقالوا له نعم فذهب إليهم وطلب منهم أن يقيموا معه يومهم وظل هو وأحمد يتحدثان في مسائل المعرفة ويستعرضان نواحي العلوم ويبحثان في الكتب وكان أحمدُ هو من يتولي فتح الكتب والقراءة فلما انقضي المجلس "وكان قد أكرمهم إكراما زائدا" قال له محنض باب أعجب ما رأيت منك غير العلم والفهم هو التوفيق في أخذ المراجع فإنك إن فتحت الكتاب صادفتك الصفحة التي توجد فيها المسألة مباشرة .
ولم تطل به المدة بعد أبيه كثيرا وقد خلف ثلاثة أبناء هم محمدُ وهو الأكبر  وأحمد الحضرمي الذي سنرى دوره قريبا وهو والد هذا الشيخ المدون مدحه ومحمد محمود وقد توفي وهو في ريعان شبابه. وبعد وفاة أحمد هذا بقي بعده أخوه الأكبر عبدالله بن محمد وكان نادرة زمانه علما ورجولة وصلاحا.  
فقد كان عالما جليلا متبحرا في جميع معارف ظرفيه الزماني والمكاني ، شاعرا نافذ الكلمة قوي البنية مهابا في محيطه القبلي والمكاني، تتلمذ على والده ثم على علماء المنطقة الآخرين ثم على الشيخ محمد المامي ولد البخاري( المتوفى سنة 1291هـ وكان من الرعيل الأول الذين تخرجوا على يده، برع في كل فن من الفنون المعروفة عنده وقد حظي عند شيخه فكلفه بالتدريس لبعض الطلبة وصار يصرف إليه بعض الخصماء فى الإفتاء والحكم بينهم، فعلم بذلك أبوه فأرسل إلى الشيخ يقول: لقد بعثت إليك عبد الله ليأخذ عنكم علم المعقول والعلوم الباطنية كالتصوف فصرفته عن ذلكفرد عليه الشيخ بقوله لقد أرسلته إلي لتفخر به لا ليتعلم علي.
وكان هو وأخوه أحمد كفرسي رهان علما وورعا واستقامة وكان لهما مجلس علم يتذاكران فيه مع من حضرهما من أهل العلم والمتعلمين، فإذا وقع خلاف في مسألة في الفقه وفروعه يدلي فيها أحمدُ برأيه فإذا نقحوها يكون الصواب معه. وإذا كانت المسألة في علم الأصول والمعقول يدلي فيها عبد الله برأيه وبعد التنقيح يتبين أن الصواب معه .
 وكان بعض معاصري عبد الله يقول:(" لوكان بوسع أحد أن يقيم حدود الله في هذه المنطقة لأقامها عبد الله بن محمد) .ومع ما هو عليه من العلم والاستقامة فقد كانت له خوارق عجيبة منها أنه عند ما أكمل دراسته على شيخه الشيخ محمد المامي وصدره أراد الرجوع إلى أهله فخرج  معه الشيخ مودعا له فمر أمامهما كلب فأراد عبد الله أن يجرب مدى تمكنه من الإسم الأعظم فمد أصبعه نحو الكلب فسقط ميتا فقال له شيخه: "إنه كلب ماشية مؤذون فيه شرعا فعلم أن عليه قضاؤه فسأل عن صاحب الكلب فأعطاه بعيرا عوضا عن كلبه الذي مات وذلك من شدة ورعه".
وقد أغار مغير على بعض قبيلته واستاق مواشيه فجاءوه يطلبون منه الشفاعة عند ذلك الظالم فأخذ خيمة وحلائب وزادا وقال إننا إن أكلنا طعامهم لا يجاب دعاؤنا فيهم إذا دعونا الله، تورعا من مكسبهم الخبيث. فذهب إلى ذلك المغير وضرب خيمته فجاءه الرجل وقال له ما جاء بك ؟فقال له أطلب ما أخذت 
من الحي فقال له إنظر إلى من تحت ظلال تلك الأشجار إنهم مثلك جاءوا يستردون ما أخذنا منهم، فأقيموا ما شئتم حتى تملوا أو تموتوا , فقال له عبد الله أو تموت أنت فاشتد غضب الرجل وقال له الأجل بيني وبينك ثلاث ليال فإن مت فأنت وشأنك وإلا فإنني سوف أطلق عليك الرصاص فقال له عبد الله لقد أطلت المدة ولكننا سننتظر كما انتظرت  والأمر بيد الله، فلما انقضت تلك الليالي ركب الظالم جواده ضحوة متجها إليهم فلما رآه أصحاب عبد الله قالوا له هذا فلان قد ركب حصانه فقال عبد الله قاتله الله لقد أنسيته فوضع يده على محل سجوده وكان يصلى الضحى فوقع ذلك الظالم من فوق حصانه ميتا قبل أن يتحرك به من أمام بيته فأخذ كل من كان هناك من أناس أموالهم وعادوا سالمين.
ومن خوارقه أيضا أنه أتاه بعض الأهل يشكو من ظلم ظالم أخذ منهم بعض المال فجاءه وطلب منه أن يعيد ما أخذ من ذالك الحي فلم يقبل ,وفي تلك الليلة لم تنزل قطرة لبن في ضرع دابة ولا في ثدي امرأة فبات الصبيان يبكون وأولاد المواشي تحن فلما أصبح الصباح قال لهم رئيسهم إن هذا الرجل مجاب الدعوة ولو سأل الله أرواحكم لاستجابت دعوته , فأعادوا إليه ما أخذوا وتتلمذوا عليه وقدموا له الهدايا.
وقد تتلمذ عليه كثير من أبناء عمومته وخاصة أهل اعويسه بن أحمد بن يوسف وهم بيوتات عز وشرف في القبيلة ونالوا منه حظا كبيرا, وقد بقيت بعض كتبه عندهم خاصة عند تلميذه سيد بن أحمد بن أعمرفال. 
 وفي بعض المرات أغار مغيرون على المنطقة فانتهبوا بعض الإبل، والمغيرون من أهل تيرس وانواذيبو فذهب في أثرهم فأدركهم بأرض تيرس زمور وكان خبيرا بتلك الأرض وأهلها أيام دراسته على الشيخ محمد المامي فأعادوا له الإبل فردها مع بعض رفاقه إلى ذويها واتجه نحو البلاد المقدسة وأعاد رسالة إلى الفتية الذين
بقوا بعده( أخيه الأصغر وابني أخيه )يوصيهم فيها وصية القائد المتنازل عن منصبه لمن سيخلفه ممن يرى فيه أهلية القيادة فيوصيهم بعد التحية والسلام بعدم الطمع فيما لدى القبيلة لأن الناس يملون كل من كثرت حاجته إليهم مهما عظمت مزيته عليهم ويوصيهم بأن لا يشتغلوا بما أعطاهم الله من علم وجاه ومنصب عن أمور قبيلتهم وأن لا يسلموها لمن أراد اهتضامها ولا ينتظروا منها رد الجميل, ويذكرهم بأن الأسرة التي تكتفي بأوضاعها الخاصة تبقى مبتورة و لا تجد من تجلب له نفعا عاما أو تدفع عنه  ضررا ,ويعطيهم نماذج من ذلك النوع من الأسر . ويوصيهم أخيرا بأن يقضوا عنه بعيرين احتاج إليهما في السفر إلى
الحج وأعطاهم سمتهما واسمي صاحبيهما. 
 ومن ورعه أنه ذهب لتخليص تلك الأبل ومكث مدة طويلة وسافر سفرا شاقا وأنفق كثيرا في تخليصها ولم يطلب أي عوض عن ذلك بل إنه يتورع ويوصى بقضاء بعيرين منها احتاج إليهما في سفره , وقد امتثلوا تلك الوصية بحذافيرها وقضواالبعيرين فأصبحت تلك الوصية كلمة باقية في تلك الأسرة إلى اليوم يقر لهم بها
المناصر والمعاند.
ولما حج وقضى مناسك الحج ذهب إلى المدينة المنورة وأقام مدة قصيرة فتوفي بها ودفن ببقيع الغرقد رحمه الله رحمة واسعة، ورجع تلميذه الذي صحبه في رحلته كلها ببعض كتبه وهو الحاج محمد الغلاوي ولم يترك عبد الله هذا عقبا غير الذكر الجميل والخصال الحميدة وما أودعه في صدور الرجال من العلم والحكمة.
وكانت وفاة عبد الله خسارة لا تعوض بالنسبة للقبيلة, فبعد ذهابه خرجت القبيلة من المنطقة فمنها من دخل أرض تكانت ومنها من دخل أرض اترارزه حتى وصل (برينه))بمقاطعة اركيز الحالية  ودامت الهجرة  
سنوات قليلة, إلا أن الأيام تخبئى المفاجئات السارة كما تخبأ الكوارث فقد ظهر لإبني أخيه من بعده دور تاريخي لم يكن متوقعا فإن الأكبر وهو محمدُ كان من العلماء الزهاد المنقطعين للعبادة وتدريس العلم وكانت ترد عليه الهدايا الجسام فيوزعها من حينها وإذا كلمه أحد أفراد الأسرة بأن يحتفظ ببعض ما يرد عليه يقول أنا لن أحاول تعمير بيت حكم الله على أهله بالفناء وكان يسأل الله أن ييسر على أسرته المعاش وأن لا يجعل بأيديهم الأموال ,أما المطلب الأول فلأنه كان يخاف عليهم التسول والاحتياج إلى الناس وأما الثاني فإنه خشى عليهم فتنة المال وهذا هو مضمون الحديث :اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أو كما قال، صلى الله عليه وسلم. وكانت له طريقة في التعليم خاصة تجمع بين سياسة كسب المال والتعلم, فإذا كان الصيف وضعفت المواشي وقرب موسم الأمطار ينادي في تلامذته فيقول لهم: كاد الفقر أن يكون كفرا، أذهبوا إلى أهليكم واشتغلوا بالزراعة عندما ينزل المطر ويتركهم هكذا ما بين شهرين أو ثلاثة فإذا استوت المزارع على سوقها وقويت المواشي وسمنت ينادي في شباب الحي ويقول لهم تعلموا ليلا تضلوا ويسكن بهم على بعد أميال من الحي ليلا يشتغلوا بالمهام التافهة والتجوال في البيوت ولقاء الأصدقاء وينعزل بهم ويتفرد معهم في حي قليل مدة بقية السنة إلى أن يحين الموسم القادم فكانت طريقته هذه من أنجع الطرق في الجمع بين سياسية الدنيا والدين وهي الطريقة التي أصبحت متبعة في التعليم الحديث فيما يتعلق بالعطل الصيفية  وقد توفى سنة 1320هـ ودفن بمقبرة أكيرت مع جده محمد .
وأما أخوه الأصغر وهو الشيخ أحمد الحضرمي فقد أعطاه الله من الفتح والكرامات ونكبة الظالم والمعاند ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وكراماته وخوارقه التي يرويها الثقات كابرا عن كابر لا سبيل إلى جحدها لكثرة التواتر عليها ولا إلى حصرها لكثرة ما يروى منها، فإن الظالم إذا تجرأ عليه قد لا يستطيع النزول عن دابته إذا كان راكبا ولا القيام عن فراشه إذا كان جالسا عليه حتى يترضاه, وقد تجور يده عن فمه إذا أراد الأكل أو الشرب فيضعها تارة على رأسه وتارة على قفاه إلى غير ذلك من تكثير القليل وقلب الماء لبنا  وخطاب البهائم كالأسود وغيرها, كل هذا قد نقلناه عن الثقات العدول ممن شاهده أو لقي من شاهده وهو باب عريض لا نريد أن نطيل فيه أكثر من هذا .وقد ظهرت منه هذه الكرامات وهو شاب لم يبلغ الحلم دون سابق تعلم يذكر ولا استناد على شيخ . 
 ولما ظهر أمره هابه الناس ومكن الله له وتتلمذ عليه كثير من الناس ولقبوه بالشيخ ففتح الله عليه في العلوم والعبادة فأراد أن يأخذ طريقة التصوف فذهب في فصل الصيف إلى العالم الشهير والولي الصالح سيدي عبد الله بن محمد محمود بن سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم فأخذ عنه الطريقة الشاذلية وأقام معه مدة شهر وأهدى له هدايا جسيمة وصدره الشيخ وودعه وعاد، وهذا كثير من التواضع فإن الجاه الذي أعطاه الله والكرامات العجيبة وكثرة الاتباع لم يمنعه من الاعتراف لغيره  بالمشيخة واتباعه من أجل الحصول على مقام في التصوف غير محسوس ولا مرئي. 
وقد صاحبته تلك الكرامات والخوارق طيلة حياته إلى أن توفى سنة 1319هـ 1899م وهي السنة التي سبقت دخول المستعمر البلاد. ولما ظهر أمر هذا الشيخ استراحت قبيلته في أيامه من ظلم الجبابرة ونعمت في أيامه بكثير من الأمن والطمأنينة,
فقد كان ذا نفوذ واسع واتصال بجميع الأمراء المعروفين في وقته يعترفون له بالمكانة المناسبة ويتوسط بينهم لفض نزاعاتهم وأول من تعرف عليه منهم( أَباب ولد بنيوك بن الرسول بن اعل انبكه )رئيس أهل اسويد بن محمدبن خون من إدوعيش ,حيث اتصل به إبان نبوغه وهو شاب حديث السن وكانت صلته به قوية واعتقاده فيه ثابت وأورث ذلك بنيه من بعده( ادوه) (وأعل) وإخوتهم وأتباعهم وبقيت تلك القبيلة على تلك العلاقة إلى الآن فأصبح حبا متبادلا متوارثا إلى اليوم .
وكانت علاقته ببكار ولد اسويد احمد رئيس إدوعيش قوية, وقد يعتريها فتور وقتي سرعان ما يزول لكثرة حساد الشيخ ممن يدعون التأثيرات الغيبية ويرجون الحظوة عند بكار إلا أن ذلك لم يبلغ حد القطيعة .
وقد اتصل بأعمر سالم بن محمد لحبيب أيام الخلاف بينه مع أخيه أعل وكان أعمر سالم قد وصل إلى الناحية التي يوجد بها الشيخ وجرى بينه خلاف مع أفراد من إدوعيش وتوسط بينهم الشيخ لفض النزاع فقال لأعمر سالم إن قبلت وساطتي ضمنت لك أن تتأمر ببلادك فقبلها وأصلح الشيخ بينهم ثم دارت الأيام وقدر الله نجاح ضمان الشيخ وتولى أعمر سالم الإمارة 1303هـ إلى 1311هـ فمر به الشيخ وكانت له حاجة في تلك الناحية فأكرم مثواه وأهدى له مائتي شاة وأربعة عشر جملا حدثني بهذا من حدثه أحد الوفد الذين صحبوه في ذلك السفر. 
وقد تأهب للسفر مرة فسألوه إلي أين؟ فقال أريد زيارة النور الأكبر فاتجه إلى قبر الشيخ سيدي بن المختاربن الهيبه عند "تندوجة" وأقام عنده أياما ثم عاد, ومعلوم أنه سفر شاق لبعد المسافة.
ومر في أحد أسفاره  بأحد أمراء الحوض الشرقي فاستقبله بحفاوة وطلب منه أن يقيم معهم مدة حتى تأتيه عير له من جهة سيكو "مالي" فيهدي له الهدايا المناسبة فرفض وتعجل السير وسأله تلميذه المرافق له يوسف بن إبراهيم عن سبب عجلته وعدم انتظاره فقال له إني أراه ميتا عما قريب ولا أريد أن أحضر ذلك المأتم فقدر الله أن قتله ابن أخيه غدرا بعد ذلك بنحو أسبوع واحتل الرئاسة من بعده. 
و لقد كان من أبعد أهل زمانه نظرا وتشوقا للاستقرار وعمارة الأرض ,فقد استجلب النخيل من قصر البركة في تكانت وغرسه في "كاوه" وقام ببناء دار متعددة الغرف في نفس المكان استجلب لها البنائين من أطار, وفي تلك الآونة لا توجد دار ولا كوخ في تلك البلاد لعموم الفوضى وعدم الإستقرار فأقرب قرية بتلك المنطقة تجكجة وما جاورها أو قرى آدرار مثل أطار وأوجفت. 
 ومع ما كان يرد عليه من الأموال والهدايا فلم يدخر شيئا فقلما يبيت على ذمته مال بل ينقق ذلك مباشرة فور وروده عليه ولم يورث مالا, وقد خلف عددا من البنين أبناء علات وظهر فيهم كثير من النجابة والفضل إلا أن أكثرهم ماتوا بعده وهم في سن الشباب المبكر ولم يعمر منهم غير أربعة منهم الشيخ أحمد أبو المعالي .

رابعا: لمحة عن الشيخ
لا أريد أن أكتب كتابة مستوفاة عن حياة الشيخ ولا ترجمة كاملة لمناقبه لأن ذلك الباب واسع ولا تمكن الإحاطة به فى مثل هذه العجالة ولو سلكنا ذلك الطريق لاحتجنا إلى تأليف كبير مستقل, وإنما أريد أن أكتب ما يعتبر بطاقة تعريف فقط لا أكثر ولا أقل. يذكر الشيخ العربي بن أشريف بن اليماني في كتابه عقود اللآلي وعرف الغوالي في كرامات الشيخ أحمد أبي المعالي أن مولده في شوال سنة 1309 وهذا تحديد واضح للميلاد إلا أن بعض معاصريه يرى أنه ولد قبل ذلك بنحو ثلاث سنين وعلى كل فإن أباه هوالشيخ أحمد الحضرمي الذي تحدثنا عنه سابقا وأمه لاله بنت عبد الواحد ابن اعل سالم بن أعلي من قبيلة لمتونة، القبيلة التي ما زالت تحتفظ بالإسم القديم للمرابطين .
وقد توفيت أمه وهو في حدود الخامسة من العمر فحضنته جدته، ولم يصحبه أبوه في صغره لبقائه في أحضان جدته منذ وفاة والدته ثم توفي والده سنة 1319هـ  فبقي يتيما في كفالة جدته خديجة بنت الإمام بن مكي اللمتونية الملقبة المسلمة، وكانت امرأة حازمة قوية الإرادة اهتمت به كثيرا ورأت فيه علامات النبوغ وكانت تشجعه كثيرا وتقول له أرجو أن تكون عالما سيدا وليا وتطلب منه أن يقوم لها بأمورها الهامة ولا تكلها على غيره من عيالها .
فتربى في المنطقة التي تشمل مقاطعات أمبود ومقامه ومونكل وكيهيدي,كان جميل المنظر أبيض اللون بياضا مشربا بحمرة معتدل القوام أقرب إلى الطول منه إلى القصر جميل الوجه والثغر سبط الأعضاء يعلو وجهه بهاء صاحبه طيلة حياته يحسن السباحة يتكلم اللغات التي توجد في محيطه مثل السونينكية والتكرورية جريئا مقداما، فقد ينازع الأسد الشاة وهو وحيد أعزل ، حلو الحديث لايمله جليسه، لم يعرف المجون والهزل إلى قلبه سبيلا ولم يصحب أقرانه في مجالس الشباب التي كانت يسمع فيها الخلاعة واللهو الماجن ولم يستعمل الدخان مع أنه منتشر في المحيط الذي تربي فيه, قوي الإرادة لا ينثني عن مرامه .
تعلـــــــــــــــــمه
بدأ تعلمه كعادة أبناء زمانه من طبقة الزوايا بحفظ القرآن ولم يكن سريع الحفظ في بداية دراسته فقرأه على اسند ابن أعمر امبادي اللمتوني ثم بدأ في دراسة الفقه أولا على باب أحمد بن أخيارهم وإبراهيم بن عبداوه اللمتونيين ثم محمد المامون بن نوح الجكني الرمظاني, ولما قارب سنه العشرين فتح الله عليه في الفهم والحفظ فكان لا يزيد على قراءة الدرس مرتين أو ثلاثا حتى يحفظه ولا يتصفح الكتاب يوما أو يومين إلا أوشك على  حفظه مهما ضخم حجمه، أما الفهم فحدث فيه ولا حرج. و في تلك الفترة كان قد انتقل إلى محظرة محمد أحمد ولد محمد بن الطالب إبراهيم التاكاطي فأقام بها يدرس, وقد اجتمع معه بها جمع من الطلبة أصبح لهم دور رائد في نشر الثقافة العربية الإسلامية فمنهم أواه ولد أبات ولد الطالب إبراهيم الذي أصبح عميد هذه المحظرة بعد موت شيخها مباشرة وكان من أورع علماء زمانه وأزهدهم، لا هم له غير تدريس العلم والقيام على الطلبة وإيوائهم. 
  ومنهم عالم أيامه الزاهد الورع الذي أفاد الله به البلاد والبرية أجمع، إبراهيم ولد أمانة الله بن محمد الامين اللمتوني وكانت له به صلة خاصة يتبادلان المعلومات ويدرس كل واحد منهما على الآخر حيث درس إبراهيم على الشيخ الجزء الأخير من خليل ودرس عليه الشيخ كتاب مراقي السعود لسيد عبد الله ولد الحاج إبراهيم في علم الأصول حسب ما ذكر محمد الحسن ولد منان ناقلا عن إبراهيم.
ومنهم فتى أيامه اللغوي النحوي الشاعر الفقيه محمد احمد بن محمد عبد الدايم بن أعمر فال وكذلك العالم الجريئ ذو الشخصية الفذة والذهن الثاقب محمد محمود بن سيد أحمد بن أحمد بن الهادي اللمتوني وغيرهم.
ولما استقر بتلك المحظرة أسند له شيخه الفتيا فكانت المسائل ترد عليه فلا يوجد من يتعقب له فتوى ولا من ينقض له حكما، أما النحو فقد درس منه ملحة الإعراب وألفية ابن مالك على كل من لقي من أهل الفن ولم يصحب فيه شيخا معينا وكذلك غيره من المعارف غير ما ذكرنا من  دراسته  لمراقى السعود , وقد كان  الدور الأعظم من دراسته وعلومه هو المطالعة والنظر، وهكذا كان علمه أقرب إلى العبقرية والوهب منه إلى الكد والتحصيل ,ولولا ندرة المراجع في البلاد وعدم تنوعها لكان من مجتهدي المذهب على أقل تقدير.
فلم يبق في تلك الأيام في قطره الذي يقيم به نظير له وأصبح مضرب الأمثال عندهم ومحط الأنظار, وقد حصل له هذا ولم يتجاوز السادسة والعشرين على أبعد تقدير.
وحينئذ طلب منه ذووه الأقربون الإنتقال إليهم لينتفعوا به أكثر من غيرهم فلبى نداءهم وترك المحظرة وجاء إلى حيه وقد صحبه عدد كبير من تلاميذ المحظرة التي كان بها وخاصة من كان بها من قبيلة أخواله لمتونة ,وبدأ الحياة الأسرية وبدأ يبث العلم ويأوي الغريب وينشر الحكمة، وعمد إلى دار أبيه فوجدها أطلالا قد خر سقفها وتهدم بعض جدرانها فاستجلب لها البنائين ورممها وجعلها مركز تجمع ودراسة ,إلا أن طبيعة البدو المتمكنة في البلاد كلها من طلب نجعة ورعي لم تمكن الحي من التواجد في عين المكان بصورة دائمة، فصار يقيم حولها أحيانا وينتقل عنها أحيانا أخرى.
وفي تلك الفترة كانت تتشوق نفسه دائما إلى علوم التصوف وتربية القلوب ففكر كثيرا في أي الطرق الصوفية يأخذ وعن من يأخذها، فمر به أحد أبناء الشيخ سعد أبيه بن الشيخ محمد فاضل القلقمي فأهدى إليه بقرة وأرسل معه بيعة إلى أبيه فرد عليه الشيخ بقبول البيعة وبالورد القادري، فقرر الذهاب إليه وذلك سنة 1335ه وهو شاب لم يبلغ الثلاثين.
فذهب إليه يصحبه بعض طلبة العلم الذين يتعلمون عليه فأتاه عند النمجاط في منطقة إكيدي وهذه البلدة توجد شرقي طريق انواكشوط وروصوا قبالة الكلومتر 61 على بعد 42 كم فاستقبله استقبالا عجيبا فمكث معه نحو عشرة أيام فاستدعاه بعد عصر الخميس في منزله وأعطاه ثيابه التي كان يلبسها وألبسه خلعة المشيخة وقال له بعد كلام كثير وعجيب ومثير لتخرجن من بين الرجال كما تخرج هذه من بين الأصابع وأشار إلى الوسطي، وقال له لا يمكن أن تبيت معي لأن الغمد لا يتحمل سيفين في آن واحد وسوف ترى العجب العجاب ثم انصرف من عنده وبات غير بعيد هو ورفقته وواصلوا سيرهم عائدين وقد تبين مصداق ما قاله له شيخه ,وبعد ذهابه بأشهر قليلة في رمضان من نفس السنة توفي الشيخ سعد أبيه. 
 وعندما عاد إلى الأهل بدأ يزاوج بين مهمات الفتيا والقضاء والتدريس ونشر طريقة التصوف وقد كان كاهله شديدا بأعبائها، فأخذ عنه الطريقة جل من كان يدرس عليه وكذلك كثير من أبناء حيه شبابهم وشيوخهم فكانت حضرته تشمل تدريس العلوم الظاهرة بجميع فروعها وحلق الذكر والتلاوة وحركة السبحات بالأوراد آناء الليل وأطراف النهار فانتشر صيته انتشارا واسعا وطبقت شهرته المنطقة بأسرها وتراجع إليه كل من كان بينهم مع أبيه مودة إخاء وتلمذة من القبائل الأخرى كإدوعيش وغيرهم، وأصبح مريدوه يتواجدون في آدرار وكوركل وتكانت واترارزه وغيرها.
وفي تلك الأثناء كانت هناك زعامات قد نشأت في القبيلة زامنت دخول المستعمر وكانت تتعامل معه إما عن طيب نية لتوقي بعض المخاطر ودفع بعض الأضرار، وإما من أجل نفوذ جديد ومكاسب مادية على حساب بعض الجماعات الأخرى.
وكان الشيخ أبعد الناس في ذلك الوقت عن التعامل مع المستعمر ويرى أن القضاة المتعاملين معه لا تؤكل ذبيحتهم لأنهم جهال يقضون لصالح الكفار ومعاونوهم الأخرون لا تقبل شهادتهم.
وكانت المقاومة لا تزال نشطة في الشمال وخاصة بقياد أصحاب الطريقة القادرية مثل آل الشيخ ماء العيين وأبناء الشيخ محمد تقي الله بن الشيخ محمد فاضل، فوجد مناوئون من القبيلة  منفذا للوشاية بالشيخ لدى السلطات الاستعمارية، وقالوا إن الشيخ يؤوي المتسللين من رجال المقاومة وأنه يصدر الفتاوى لصالحهم، لما خامر قلوب هؤلاء من الغيرة من صيت الشيخ وخشية أن يزعزع نفوذهم ومركزهم الناشئ.
فاستدعاه الحاكم الفرنسي بألاك وفرض عليه الإقامة المنزلية مدة شهر هو ووفد كبير من أكابر حيه. وبعد عودته إلى الحي رأى أن الشر لا بد من دفعه وأن ارتكاب أخف الضررين لازم، فأصدر فتيا إلى الحي يبين فيها وجوب عزل أولئك الزعماء.
فاستجابت له الأكثرية الساحقة من القبيلة وحتى الفصائل الخاصة بتلك الزعامات فاتصل بالسلطات الموجودة على علاتها وأزال تلك الزعامات في ظرف قياسي ونصب قيادة أخرى بدلها، إلا أن هذه القيادة الجديدة وإن كانت نزيهة لم تبد منها الكفاءة المطلوبة، فنظر في المسألة من الناحية الفقهية فإذا الظلم نازل لا محالة من طرف المستعمر والجبايات لا محيد عنها، فالأولى أن يتولى الأمر من يعدل بين أفراد المجموعة وأن لا تنصب المظالم على البعض دون البعض فرأى أنه يتعين عليه القيام بمسئولية الرئاسة فترأس القبيلة وضم إلى المهام السابقة مهمة الرئاسة وما يترتب عليها, فأخذ القوس باريها وسكن الدار بانيها 
ولم يكن توليه شؤون القبيلة رغبة في مال ولا طمعا في كسب جاه، لأن ذلك حاصل بالفعل، بل على العكس من ذلك فإن تحمله للنوائب الباهظة التكاليف عن العجزة والملمات التي تحل بالقبيلة فتنوء بها الكواهل والدفع عنهم والدفاع كان ينفق عليها ما لا تستطيع القبيلة بأسرها دفعه إلا بشق الأنفس، وقد صار توليه رحمة للمستضعفين والمظلومين في البلد فقد انضم إلى السجل الذي تقيد به السلطة أفراد القبيلة التابعين له كثير من القبائل الأخرى في شكل أفراد وجماعات حتى صاروا يمثلون نسبة تقارب 20% 
وأصدق قولة فيه ما قاله العالم الناسك الورع أواه ولد أبات ولد الطالب أبراهيم التاكاطي وكان معاصرا له ومأنسا عندما سأله بعض الناس عن أمره فقال:"لا يجوز أن يتولى أمور المسلمين إلا من يتقى الله في حال غضبه كما يتقيه في حال رضاه وهذه الصفة لا أراها تتوفر إلا في هذا الشيخ.
وأصدق وصف وصف به ما قاله الشيخ محمد محمود ولد احمذي اليوسفي الحسني:
إذا ساس الأمور لدى النـــــــــــــــــــــــــــــــصارى غـــــــــــــــــــــــــــــدونا غب ذلك آمنينــــــــــــــــــــا
يحاذر أن يروا فينا انزعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجا  وأن يستشعروا خورا ولينــــــــــا
يذب عن الضعاف العزل ذبـــــــــــــــــــــــــــــــا    ويحمى المسلمين المجــــــــــــــــــــحرينــا
ومع توليه الرئاسة وسمو مكانته لدى الدولة فقد ظل يقاطع الثقافة الإستعمارية طيلة حياته فلم يقبل لأحد من ذويه الالتحاق بالمدارس, وقد حاول الحكام الفرنسيون إغراءه بكل المغريات من أجل قبول المدارس الفرنسية فرفضها طيلة حياته وحتى بعد الإستقلال.
وقد يظن البعض أن هذه الزعامة كانت مفروشة بالورود وأنها كانت تقدم في أطباق من ذهب على موائد من فضة، وهيهات وشتان، فإن هذه الصفات التي كان يتصف بها لكل واحدة منها مناوؤون وخصوم ,فبعض الفقهاء يرون الطعن في المتصوفة أمرا مستساغا فكلما رأوا شابا كان بالأمس خليعا ماجنا آكلا للغيبة يذكر الله ويدعوه ويبكي من خشية الله سلقوه بألسنة حداد ورأوا في ذلك خروجا عن المألوف وقالوا ألا يكفيه أن يكتب خليلا أوغيره من المتون، وكأنهم لا يدرون أن المطلوب من هذا كله هو الاجتناب والامتثال مع صفاء الظاهر وإخلاص الباطن، فرد على هؤلاء الرد الشافي الكافي حتى اتضح الحق فانقلبت الموازين وأخذ عنه الطريقة جل فقهاء قطره حتى أصبحت طريقته تعرف بطريقة الفقهاء حسب تعبير القاضي محمد الحسن بن منان .
وهناك أشياخ متصوفون أغووا رعاع الناس وبدأوا يبثون أقوال الغلاة السابقين من أصحاب الحلول ووحدة الوجود ومعية الذات ويرون أن الاشتغال بعلم السطور – حسب تعبيرهم- ما هو إلا  حجاب عن الله تعالى , وإذا وجدوا من يشتغل بالفقه وتفريعاته مدوا إليه أيديهم وألسنتهم بالسوء فرد على هؤلاء وأظهر أغلاطهم وبين معنى التصوف وأنه لا يمكن أن يتصف به إلا من قدمه راسخة في معتقده السني وممارسته الشرعية وكان يقول: المتصوف هو العالم العابد وإن لم يأخذ الورد منشيخ.
أما الخصوم الأخرون فهم الخصوم السياسيون فمن كان منهم داخل القبيلة لم يعره أي إهتمام يذكر لأنه لا يخشى منه ضررا لا على العام ولا على الخاص ,وقد كان يخشى عليهم المضايقات والازدراء من طرف الآخرين ويقول لخواصه, أنني أشفق عليهم أكثر من غيرهم من القبيلة لأنه إذا صدر منهم تجريح نحونا قد يجر ذلك السامع إلى النيل منهم والاستخفاف بهم.
أما الخصوم الأخرون من أصحاب النفوذ الأصليين فقد كانت المشاكسة معهم أشد حدة لأنهم يرون أن الوجود الاستعماري سوف يقوى نفوذهم كما فعل في كثير من ولايات الوطن لأنهم حملوا معه السلاح أيام الاحتلال وما زالوا يمدونه بالأعوان, وقد كاد الحكم الاستعماري يقف إلى جانبهم وينفذ إرادتهم وتلك هي الكارثة بالنسبة لكثير من الفئات المستضعفة فرفض هو بكل تصميم هذه الفكرة وذهب إلى الوالي الفرنسي العام وعندما قابله قال له إن الناس قبلوا حكم المستعمر مع التباين في الدين واللغة والجنس رجاء ما يسمى عندكم عدالة فإذا كانت الضرائب التي تفرضها الدولة تجبى وتحدد من طرف من كان الناس يخشون ظلمه بالأمس فإن الناس سوف تبحث عن مخلص آخر. 
وهكذا أصدر االحاكم الفرنسي مرسوما يقضي بأن لا سيطرة ولا وصاية لأي قبيلة على أخرى إلا برضاها. ولم تظهر إمارة في البلد الذي يتبعه الشيخ إداريا طيلة فترة الاحتلال الاستعماري.
عند ذلك عرف خصومه أنهم أمام شخصية لا تلين فجنحوا للسلم والموادعة فأفسح لهم المجال وصانعهم واحدا واحدا يقدم لهم الهبات إذا طلبوها منه فصاروا يتسارعون إليه، كل واحد يرجو الحظوة لديه أكثر من غيره, فمنهم من محض له الوداد ووفى له بالعهد ومنهم من كانت علاقته به سياسية أكثر تتأثر بالأحداث سلبا وإيجابا، مع ما له من تأثير روحي في الوطن أجمع.
أما الجانب الاجتماعي والاقتصادي فأمره أوسع من ذلك, ولكن تكفي الإشارة إلى ما أنشأ من سدود في المنطقة وما استصلح بها من الأراضي والمزارع المتلاحقة مما مكن من إنشاء تجمعات للفلاحين أصبحت فيما بعد نواة لتكوين قرى فلاحية هي التي تعمر اليوم المنطقة التي كان يشملها نفوذه المباشر.
أما الكرم فهو من أكرم من عرف في زمنه من الناس فقد يهب مئات الرؤوس من جميع أنواع المواشي في يوم واحد ويوزع من النقود والعروض ما هو أكثر، فقد شاهدت هذا أكثر من مرة ,وقد يعطي العير محملة بالمواد الغذائية التي تصل إلى ثلاثين جملا وأكثر دفعة واحدة ,أما العطاء الجاري يوميا على الأقارب والأرامل والمعوزين فإنه أمر لا ينقطع. 
وهؤلاء الجيران منهم من تربطه به رابطة ومنهم من لا تربطه به رابطة غير الجوار، فقد أدركت مجموعة من النساء يسكن معه ينسبن إلى قبائل شتى قد لفظت بهن أيدي الدهر ليس لهن كافل ولا قريب لا بد لكل واحدة منهن من دابة تركبها وبيت من صوف تسكنه ومؤونة وفراش مناسب لحالها، وقد أقمن معه مدة حياتهن حتى توفاهن الموت لم يجدن مساعدا غيره لا تربطه بهن إلا رابطة الجوار وذلك ما يعنيه الشاعر بقوله:
وربة أيم ثــــــــــــــــــــــــــــــــكلى أتـــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  فأنساها البعولة والبنينـــــــــــــــــــــــــــــا
فأنعم عيـــــــــــــــــشها من بعد بؤس وحـــــــــــــــــلاها الخلاخل والبرينـــــــــــــــــــــــــا
فما حنت إلى الأهـــــــــــــــــــــــلين يوما ولا أنــــــــــــــــــت لموجـــــــــــــــــــعة أنينــــــــــــــــــــــــــــــا
 والأمر الذي يثير الإعجاب ولم يعرف له نظير في أيامه ولا في قطره هو أمر الضيافة, فعندما جاء إلى حيه وبدأ الإقامة بين أظهرهم وجد لديهم عادة في التعاون على قرى الأضياف يشارك فيها جميع أسر الحي وهي القرعة فرفضها لأنه يرى أن ما تقدمه للأضياف ربما لا يكون مناسبا لحالهم لأن الأسر الضعيفة قد لا تقدم النوع الجيد من القرى فاستقل هو بأمر الضيافة وصار الأضياف ينزلون كلهم أمام بيته فيتولى ضيافتهم إلى أن يرتحلوا حسب رغباتهم ,ولم يعد ينزل عند غيره إلا من له غرض خاص عند شخص معين وقليل ماهم. 
 وفي سنة 1338 قام ببناء السد الموجود الآن وهو سد آكرج على قارعة الطريق بين تكانت ولبراكنة وبني عنده دورا من الحجارة وكان يقيم عنده حينا ويرحل أحيانا وكان ذلك التمركز من أسباب كثرة الأضياف, ومنذ سنة 1365 استقر نهائيا بعين المكان وبنى دورا أخرى ولم يعد معه إلا الحاشية الخاصة ومن عجز عن الترحال من الحي أو الضيوف الذين لا يحصون فقد يصلون إلى المئات ولا حد لأقامتهم فقد تكون يوما أو أسبوعا أو شهرا وقد تزيد , والضيافة التي تقدم إليهم لا تنقص أبدا إلى أن يرتحلوا متى شاؤا. وقلما يأتي ضيف إلا أتاه بنفسه وسلم عليه ولا يزال يتفقد أحواله يوميا وإذا أراد الإرتحال فإنه يأتيه ويودعه، ومنهم من يأتي وقد انقطعت به السبل فياخذ له وسيلة نقل مناسبة ويرسل معه من يبلغه مأمنه .
وأغرب مافي هذا كله أنه لم يعط رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا مفاخرة إنما كان عطاؤه كله خاضعا للشرع والعادة ,يعطي الأموال الجزيلة للشخصيات الكبيرة التي لها دور سياسي أو ديني من أجل المصلحة العامة ويعطي رجال الدولة من أجل حل المشاكل العالقة بهم ويعطى الفقراء الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. 
أما الرفق بالجيران والتواضع فقد بلغ فيه مبلغا زائدا فإنه يزور مرضي الحي يوميا حتى الأشخاص الذين لا يعبأ بهم ويواسيهم ويتفقد أحوال المستضعفين من تقدمت بهم السن .
وكان يواظب علي حضور الجنائز ويصلي عليها ويحضر دفنها في جميع الأوقات, فقد يكون ذلك في آخر ليالي الشتاء الباردة وقد يكون في وقت الظهيرة أيام الصيف وهو صائم، وقد يسافر اليوم أو أكثر من أجل حضور جنازة إحدى الشخصيات خاصة إذا كان له به تعلق روحي كالمريدين وأمثالهم من الفقهاء والأعيان، ولم أره تخلف عن حضور جنازة في حيه أبدا .
أما جانب الصلاح والكرامات وخوارق العادة وجانب الفقه كالنوازل والأحكام في الخصومات والفتاوي وطرقه في التدريس وإنشاء المكتبة وما أنفق عليها وطريقة المطالعة فلايتسع المجال لها وهذا كله غيض من فيض .
وفي مساء يوم الخميس قرب صلاة العصر من شعبان سنة1385هـ غرب ذلك البدر وهو كامل الضوء لم يعتره كسوف بعدما أنار المنطقة ما يناهز 80 سنة , وأخ لوفاته العلامة محمد ولد ديد بقوله 
فى عام شَفْهَسٍ قضى الإمــــــــــــــــــام           فريد عصره الولي الهمام 
الشيخ أحـــــــــــــــــــمد أبو المــــــــــــــــــــــــــــــعالى           عـــــــــــليه رحمة الإله العالى
عشية الخميس خامس عشر           شعبان ياله من اد قد بهر 
وعمــــــــــــــــــــــره طاع إلهه الأحــــــــــــــــــــــد          ولم يخف سواه من فضل الصمد 
وقد ترك لنا عدة تآليف حقق بعضها نذكر منها :الجواب المستنار,وردمعية الذات ,وحق المؤمن على المؤمن,وصلاة أهل الأحوال,وأنيس المشتاقين,
 وإن كان بوسعنا أن نتمثلبقول ابن المقفع
فإن تك قد غادرتنا وتركتنا	على خلة ما فى انسداد له طمع
فقد جر نفعا فقدنا لك أننا  أمنا على كل الرزايا من الجزع
فمن واجبنا ان نتمثل بقول محمدبن أبى مدين في رثاء الشيخ سيدات بن الشيخ سعد أبيه :
والحمد لله أبقى بعده خلفا   أطفت خلافته  حر المصيبات
أو قول السموءل 
إذا سيد منا خلا قام سيدقؤؤل لما قال الكرام فعـــــــــــول
ولتتميم الفائدة فإننا نحيل القارئ إلى التزكية التي صدرت له من شيخه الشيخ سعدأبيه ثم من الشيخ الخليفة(سيدى بوي)
تزكيةالشيخ سعد بوه بن الشيخ محمد فاضل
هو الشيخ سعد بوه بن الشيخ محمد فاضل بن مامين القلقمي ولي وابن ولي من قبيلة أهل الطالب مختار الشرفاء المعروفون بمنطقة الحوض الشرقي ,ولدبتلك الأرض وعندما تجاوز العشرين ذهب بإذن من أبيه إلى منطقة القبلة (ولاية الترارزه) والشمال السينغالي وكانت تعج بالعلماء والصالحين أمثال الشيخ سيديا ومحنض بابه ولد اعبيد ومحمذفال بن متالي ومحمدمولودبن أحمدفال وغيرهم فالتفتت إليه الأنظار والتفت حوله الجموع ووفد عليه بعض إخوته حتى وصل عددهم إلى مايربو على العشرة بين أخ وبن أخ وجددوا عليه البيعةوأجازهم في الطريق أمثال الشيخ التراد ولد العباس والشيخ المحفوظ والشيخ محمد الهيبه فأصبحوا نجوما في البلاد التى أقاموا بها كغيرهم من مريديه, وعندما كثر حيه حاول التقري في منطقة إينشيرى وبنى دارا في مكان يسمى(تويزكت)فلم يطب له المقام هنالك فعاد إلى منطقة كرمسين الحالية وأقام بها في حي متنقل وهي أنسب له من حيث ارتباطها بالسينغال الذي يكثر به أتباعه إلا أن ملوحة مياه تلك البقعة ورداءة منا خها جعلته يتجه شرقا فنزل الحدودالغربية لمنطقة إيكيدى وهي تبعد حوالي 60 كلم عن المنطقة الأخرى فنزل بأحيائها وكانت الألفة  مع سكانها أسهل وكانت منطقة غزيرة المياه إلا أن حفرها صعيب لليونة تربتها وعمق آبارها فأراد أن يحفر بئرا تخص به, ولورعه وابتعاده عن مظان الشبه طلب الإذن من طرف القبيلة التى يجاورها في حفر بئر تخص به وكان رد عريف الحي وهو(محمد ولد المحبوبي)سريعا وواضحا فعندما قرأ الرسالة التفت إلى الرسول وقال له قل للشيخ سعد أبيه أن يحفر هنا لوأراد وأشار بأصبعه إلى جبهته,فمن باب أحرى أن يحفر في مكان آخر فاختارالشيخ  مكانا وحفر به بئرا سميت أولا بير البركة وذلك هو مقتضى قول
تلميذه البشير ولد امباريكى :أياربعا بذى البركات أقوى ...إلخ
ثم انتقلت إليه تسمية النمجاط وهي بئر لبعض أحياء اليعقوبيين ,ومن الغريب أن هذا
المكان بعينه هوالذى ولدبه قبل ذلك بما يناهز ثلاثة عقود العالم الورع محمد سالم ولد ألما وكان أبوه المعروف بالمكاشفات المختار ولد ألما يتردد في عين المكان ويقول ما أعظم هذا النور الذى سيظهر في هذا المكان فلعله نور ولي عظيم سيظهر أو امتداد لنور نبي سابق .
وعندما أقام بعين المكانأصبح حرما آمنا وقبلة للمسترفد من أمير وعالم وصالح وضعيف وفقير, فعمر الله به وببنيه من بعده البلادعلى الطريق الأقوم الأثبت  .
وكانت وفاته سنة1335ه وأرخ لوفاته المختار ولد المحبوبي في نظمه وفيات الأعيان بقوله:
	ومات في هل من الأعيان
من عم الأرض مشرقا ومغربا
ونشر الأوراد والسودان 

	
	سعد أبيه غرة الزمان
علما وحلما وتقى وأدبا
ذلوا له وخضعوا ودان



ومن عادته أنه إذا أعجب بأحد مريديه يقول فيه شعرا كقوله في مريده الشيخ سيدى المختار بن  العربى الإبييرى 
إنك يابن العـــــــــــــــــــــــــــرب المهــــــــــــــــــــــذب                  غوث وغيـــــــــــــــــــــــــــــــــث في بلاد المـــــــــــــــــــغرب
وهذه الأبيات قالها عند مجيء الشيخ أحمد أبي المعاليإليه ليأخذ عنه الطريقة كما أسلفنا ولا يتسع الوقت لأكثر من هذا
	أبو المعالي جاءنا من بعدي
وجها يحاكي يوسف تجملا
أكرم به من قد رأي من سيد

	
	أهلا به أهلابه من سيدي
صوتا يحاكي داوودا ذوي العلا
بحري به بحري به للوارد



وهذه الأبيات وجدت عند أهل الشيخ الب بن الشيخ يبه معزوة للشيخ سعد أبيه يخاطب بها مريده الشيخ أحمد أبى المعالي.
	أأحمد إن الله جل جلاله
وبالأمن والإيمان حقا وبالهدى
وقد حكم الرحمن من محض فضله
فلا تخشين الدهر من قول قائل
ضمنت من الرحمن أمنا من الغطى
وسقيا لكل الواردين بسرعة 
وصلى إلاه العرش موفي ضماننا

	
	تلقاك بالإقبال والفوز والنصر
وفزت بتقوى الله في السر والجهر
لمثلك بالعقبي وقهر ذوي القهر
لأنت إمام الدهر في آخر الدهر
ومن سلب إيمان ومن فتنة القبر
ونيل مرام الزائرين على البشر
على خاتم الأشراف في البدو والحضر




تزكيةسيدبوي بن الشيخ سعد أبيه المكني بالشيخ الخليفة 
المتوفى سنة 1918م
على الفائق المعروف بالعلم والتقى                 سلام كطيب المسك معنى وكالورد
فموجبه أنى على العهد دائــــــــــــــــــــــما           كما كنتم لنا على سابق العهــــــــــــــد
وأوصيكم تقوى الإله مخافــــــــــــــــــــــة               يضلل من يشاء بالعدل أويهـــــــــــــــدى
فلابد للإنسان من خوف ربــــــــــــــــهففى دارنا يخشى وتلك وفى اللحد
خامسا: الديوان 

سبقت الإشارة إلى أننا قد اعتمدنا في ترتيب النصوص على فترات ورودها على هذه الحضرة, وبالتالي أصبح المعتبر في انتماء الشاعر إلى فترة معينة هو مدائحه الأولى. 
ومن هنا ظهر لدينا عدد من الشعراء مثلوا الرعيل الأول في حين مثلت مجموعة أخرى الطبقة الثانية ثم الثالثة .
	أحمد محمود بن السيد الحسنى
المتوفى سنة 1353هـ  الموافق 1933م أحد شعراء قبيلةإدابلحسن  الذين لايحصون  وينتمي إلى بطن أولاد أعمر أكداش، وقد غلبت عليه سمة كثير من شعراء قبيلته وهي الزهد والتواضع والتصوف المستنير الذي لا يقبل أصحابه الأباطيل والترهات, وكان من أهل العلم حلو الفكاهة ومامعرفته بالعربية بأفر من معرفته لغيرها من العلوم الأخرى ,وقد وفد على الشيخ ومدحه بعدة قصائد.
ونفتتح الديوان بقصيدته الرائعة( من بحر الكامل )
	ما للديار جلبن للمشتاق
أذكرنني زمن الصبا إذ أجتني
لا أختشي من لائم إذ أحتسي
بينا أروح وأغتدي في نزهة
إذ بالنوى نادى منادى الحي أن
فتكنستها الغانيات وآذنوا
زالت بهن حمولهن جوازعا
بانوا بكل خريدة جيدانة
ترمي فؤاد المرعوي فتصيده
وقويم قد مثل ناعم بانة
تلك التي عدت العوادي دونها
ياليت شعري هل يحم لقاؤها
حسبي لقا شيخ المعالي اليوم من
فإذا نزلت به نزلت بعارف
تنموا وتعلوا في العلي درجاته
حتى اعتلي فوق السماء برتبة
من بعدما رامواللحاق فأصبحوا
شهدت له بالسبق أ شهاد به
صيت يسير بكل نادي قرية 
وجه صبيح باهر متبلج 
يغشى به في الله صِنِّبِرَالشتا
صدر رحيب مستنير حشوه
عــــــــــــــــــــــــــــــــــين إلى الملــــــــــــــــــــــــــــكوت تنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما
كف تكف البأس عنا والأذى 
وتبك أعناق البغاة إذا بغوا
وبها الشفا لسقيمنا وبها الغنى
لله درك من إمام ماجد
حلو الجوار مؤدِّبٍ خدامَه
صافى الزلال لكل ظام وارد
جم المآثر في البوادي والقرى
لبس السكينة والوقار بمجلس
فترى الأجلة حوله من هيبة
يا أيها الغيث المغيث إذا دعى
والمنعم المفضال بذال اللهى
ببضــــــــــــــــــــــاعتى يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــمت ســــــوقك مــــــــــــــــــــوقــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا
فانظر إلي بنظرة قدسية 
فلكم وكم فرجت من كرب وكم
ولكم فقير بائس أغنيته

	
	بعد التقادم داثر الأشواق[footnoteRef:2]
ثمر القضيب الناضر الأوراق[footnoteRef:3]
من كأس لهو في الشباب دهاق
مع خير صحب حافظين وفاق*
جعلوا عتاق الرقم فوق عتاق[footnoteRef:4]
بعد التداني منهمو بفراق[footnoteRef:5]
بطن العقيق لطاعة السواق[footnoteRef:6]
خمصانة الكشحين ريا الساق[footnoteRef:7]
بسهام لحظ صائد رشاق
وأسيل خد ناضر براق[footnoteRef:8]
وخطوب دهر صارف عواق
فيكون من بعد الفراق تلاق
لقيا الحبيب ونزهة العشاق
 بالله في درج المعارف راق
 في كل يوم عارج بمراق
لم تدن منها رتبة السباق
لم يطمعوا في شأوه بلحاق
قاموا وجاءوا منه بالمصداق
 ويساير الركبان في الآفاق
متلئلئ كالشمس في الإشراق
ولهيب حر الصيف ذي الإحراق[footnoteRef:9]
علم بلا فخر ولا بشقاق
وتـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــح دمــــــــــــــــــــــــــــــــعا خيـــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــة الخــــــــــــــلاق [2: الداثر: القديم الدارس ]  [3: أجتني : اقطف. القضيب: الغصن.  وهذا كناية عن أيام الشباب وحلاوتها.  
* يصح أن تكون جمع وفيق كرفيق وزنا ومعنى فتكون نعتا ثانيا لصحب أوهي مصدر بمعنى الموافقة فتكون مفعولا لاسم الفاعل حافظين وعليه يلزم أن تكون مضافة إلى ياء المتكلم.]  [4: النوي: البعد ويعني بها الفراق لأن النوى لم يحصل بعد ولكن الفراق هو بدايته. الرقم: الثوب فيه خطوط ويعني به ما يستر به الهودج. وعتاقه: أحسنه. وعتاق الثاني يعني بها كرائم الإبل. ]  [5: فتكنستها: أي جعلتها كناسا لها أي جلعتها مسكنا والمعني : دخلتها]  [6:  الحمول: الإبل عليها الهوادج. جوازعا: قواطعا. العقيق: كل مسيل شقه السيل وواد بعينه. ]  [7: خريدة: البكر طويلة القامة أو الحيية الخجول المنخفضة الصوت. جيدانة: طويلة الجيد وهو العنق. خمصانة: ضامرة. الكشح: الخاصرة. ]  [8: القد: القامة. أسيل: طويل مسترسل. ]  [9: صنبرة: شدة البرد أو الريح الباردة] 

وتكف عنا شرة الفساق
وتفك أسرانا من الإيثاق[footnoteRef:10]
لعديمنا المسكين من إملاق
ضخم الدسيعة مجزل الإنفاق[footnoteRef:11]
سهل الجناب مهذب الأخلاق
وافي المواعد صادق الميثاق
سامي العناصر طيب الأخلاق
ما فيه إلا ما ارتضاه الباقي
نكس النواظر خضع الأعناق
والمعقل الوزر المنيع الواق
والمطعم الكاسي العراة الساق
أن هـــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقا أربـــــــــــــــــــــــــــح الأســـــــــــــــــــــــــــــواق [10: تبك: تكسر ومنه بكة ]  [11: الدسيعة: العطية الجزيلة. ] 

وأحلل إذن من بعد ذاك وثاق
وسعت من ضيق وشد خناق
فغدا كثير الخير والأرزاق



وقال أيضا (بحر الوافر)
	سقى الوسمي منزل ذي السيال*
وآثر بالغزير الصوب ربعا
ودورابالأميل وبالحميرا
منازل قد حسوت بها كؤوسا 
زمان إذا الخطوب غفلن عني 
فلا كدر يشوب صفاء وصل 
وإني إن ألوت عن التصابي 
هو الشيخ الكبير أبو المعالي
لبـــــــاب المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجد والكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفَّى
وغيث المسنتين إذا ألمت
وفياض اليمين إذا اكلأزت 
أغاث به الإله ذه البرايا
أبان الحق أطلق كل عان
ألا فاصدع بمدحكه وأعلن
سأخرج منه مبلغ علم نفسي 
كما الغواص يخرج بعض در 
تتيه مقالتى في وصف ماهو
ففي العلم الصحيح به تحلت
وفي الحلم الرجيح به اطمأنت 
وفي العقل الرجيح به إياس 
وفي رأب[footnoteRef:12] العشيرة بعد صدع
وفي الجود المفرق بين ألف
على شعث الأرامل واليتامى
فبارك فيك ربك من إمام 
ولا زلتم بدورا زاهرات 
ولا زلتم بحورا زاخرات
ولا زلتم كذا في حسن حال
على المختار خير بني معد
 [12: 20الرأب: الإصلاح. ] 

	
	ورواه الولي على التوالي[footnoteRef:13]
على الغراببالى غير بالي[footnoteRef:14]
وذات النصف منزلهن خالي 
من اللهو اللذيذ خلي بالي[footnoteRef:15]
ونامت عين حادثة الليالي
ولا صرما أخاف على الوصال
فما عن مدح هذا الشيخ ءآل[footnoteRef:16]
لباب الجود والكرم الأثالي[footnoteRef:17]
من الأخيار والحسب الزلال
خطوب الأزل عارقة المحال[footnoteRef:18]
أكف الأكرمين من الرجال[footnoteRef:19]
فكان لها كمنحل العزال 
ألان الصعب أرخص كل غالي
جهارا في الندي ولا تبالي 
وما أسطيع من حسن المقال
ويبقى الجل في اللجج العوالي
عليه من المكارم والمعالي
رقاب الجاهلين حلى اللئالي
أواخي الراسيات من الجبال[footnoteRef:20]
يصير من التحير في خبال 
من الشنآن فيها واختبال
وصاحبه الموالي للنوال
وأبناء السبيل بلا سؤال 
علا الأعلون بالرتب العوالي
يزحزح نورها سدف الليالي[footnoteRef:21]
تروي غلة الهيم النهال
يؤول بكم إلى حسن المئال
صلاة الله دائمة اتصال
 [13: الوسمي: أول مطر يصيب الأرض بعد الجفاف 
*السيال: شجر بلا نسبة ، وانظر لعل اسم الموضع منسوبا
. الولي: هو المطر الذي يليه]  [14: الصوب: الانصباب. الربع: المكان الذي ينزله الناس.ذى السيالي، الغراء والأميل والحميراء، وذات النصف: مواضع موريتانية معربة 
ولها في العامية أـسماء تقرب منها إلا أنها ليست فصيحة.]  [15: حسوت: الحسو الارتشاف. ]  [16: ألوات: حلفت ]  [17: لباب: الخالص، الأثال: كسحاب وغراب المجد والشرف ]  [18: *سناه بالتشديد سهله وفتحه والمعنى هنا قيضه
الأزل: الضيق والشدة. عارقة: أي تأكل ما عليها من لحم . المحالي: ]  [19: أكلأزت: أنقبضت واشتدت]  [20: أواخي: جمع أخية عود يدفن في الأرض وتبرز منه حلقة تربط بها الدواب وهو كناية هنا عن أجزاء الجبال التي تغوص داخل الأرض ]  [21: سدف: جمع سدفة الظلمة .] 



 وقال في بحر الوافرأيضا
	أني[footnoteRef:22] لك صاح أن تعي انتصاحا
فبادر منك رد جماح[footnoteRef:23] نفس
فتب لله واخش وكن منيبا
كمثل الشيخ وهو أبوالمعالى
من انشرح الصدور له انشراحا
إمام العارفين سنى الدياجى
متى تنزل اليه وجدت شيخا
ومذ سَنَّاهُ*رَبِّي للبرايا
أغاثهمفكان لهم سحوحا
فأطعم جُوَعاً وكسا عراة
وأحيا منهج الهادى فأمسى
تجرد للمكارم وهو طفل
إلى أن حل منزلة التجلي
فثار الزائرون إليه كل
به يجدون معروفا وبرا
وءادابا وأخلاقا عِذابا
تعود كَلْبُهاَ الطُّرَّاقَ دأبا
تعوده كذاك فلم يكدر
وبحر العلم بحر الجود أمسى
محل الخير أنت وأنت مُلْقَى*
فما نخشى الدواهي إن ألمت
عفاتك ظافرون بكل سؤل
تبوأ في هناء مستطاب
ومن ناواك أوعاداك يوما
تُعِدُّله السهامَ مُرَيَّشَاتٍ
وتخرم عمره إحدى الدواهى
فكم أغنيت من نضو فقير 
ومن وافاك في اللأواء ألقى
 [22: أنى: مفتواحا مقصورا بمعني حان. أن تعي انتصاحا: جملة في محل الفاعل لفعل أنى. الفود: شعر الرأس مما يلي الأذن]  [23: الجماح: الشرود والميل وركوب الهوى] 

	
	نذير الشيب في الفودين صاحا
لجوج طال ماجمحت جماحا
وأواها لمن يهب الفلاحا
من انزاح المخوف به انزياحا
من ارتاح النفوس له ارتياحا
عليه النوريلتاح التياحا
إماما عارفا غوثا متاحا[footnoteRef:24]
علمت بأن أراد بهم صلاحا
غزير الصوب في الأرضين ساحا
وأنعش عاثرا نضوامطاحا
منيرا وجهه يحكى الصباحا
فأبكر ثم هجر ثم راحا
وعند القدس في الحضرات لاحا
يبادره غدوا أو رواحا
وبشرى للنزيل ومستراحا
مهذبة تذم لهاالرياحا*
إلى أن هاب أونسي النباحا
بشاشته وجفنته[footnoteRef:25] الرداحا
يباريها  مواهبهاالرياحا
ذوى الحاجات في الحاج النجاحا
ومانخشى بك الزمن الكلاحا
وجارك لن يضام ولن يزاحا
حريما ءامنا أن يستباحا
من الأقوام يفتضح افتضاحا
وأسيافاً قواضب والرماحا
تقص الظهر أو تصمي* الجناحا[footnoteRef:26]
وكم سرحت من عان[footnoteRef:27] سراحا
عصا التسيار عنه فاستراحا
 [24: متاحا: يمد يديه يعني بالعطاء  
]  [25: * لعلها تذم لهن راحا وهي الخمر
الجفنة: الإناء العظيم المعد للطعام. الرداح : العظيمة 
*وفي بعض النسخ ملقى بالفتح ]  [26: تصمي الجناحا: أنفذ مقتله وفي بعض النسخ تقص الجناحا تقص مضارع وقصه أي كسر عنقه]  [27: عان: أي أسير ] 



وله في بحر الكامل
	أستودع الله الإمام المرتضى
شيخ الشيوخ أبا المعالي من علا
من كان للمسكين غيثا هامعا
شيخ تجمع فيه من كل العلا
جلب السرورنفىالشرور كفى الردى
ملأ العيون جماله ونواله
سن المعالي في الورى حتى سرت
لله أخلص دينه في بدءه
ياشيخ حياك السلام تحية
والله بارك فيكم وحباكمو

	
	سيف الاله على عداه المنتضى
من كان في هذا الزمان ومن مضى
أروى وأترع ما أصاب وروضا
ماكان في كل الشيوخ مفضضا
بذل الندى أبدى الهدى حتى أضا
ملأ اليُدِيَّ وصيته ملأ الفضا
فى الناس حض على الجميل وحرضا
فصفا بذلك قلبه وتمحضا
عظمى تنال بيمنها أعلى الرضا
أعلى المنى ووقاكمو سوء القضا






زين العابدين بن محمد  المحبوبى  1317 ـ96 13
هوأحد علماء قبيلة اليداليين الشمشوية ,ولد ببير تندكسم في ولاية اترازه في بيت علم حيث أن أجداده الستة علماء لهم محاظر وطلاب وكذلك إخوته وعمه الوحيد بل وجميع عشيرته .
درس على علماء منطقته وخاصة يحظيه بن عبد الودود وأبي بن حيمود من تجكانت وعلى أخيه الاكبر وابن عمه محمدسالم بن ألما, وأكمل دراسته وهو في حدود السادسة والعشرين , ثم تاقت نفسه الى التصوف وكان من يمن الطالع وحسن الحظ ولله الحمد أن وصل إلى الشيخ أحمد أبى المعالىوقد أعجب به الشيخ عند أول وهلة وكان إذا لاحظ شيئا على بعض أقربائه الشباب يقول ليتك مثل هذا الفتى الذى هو في سنك وكان لايرد" لوحا" وهذه العبارة تعنى عند الناس آنذاك أن صاحبها يدرس كل العلوم .وبعد سنة ونصف صدره الشيخ في الطريقة , إلا أنه رفض أن يلقب بالشيخ وبقى على اسمه الشائع .وقد سمعنا بعض المريدين يقول إنه سأل شيخنا هل زين العابدين تصدر؟ فقال له  نعم إلا أنه اكتفى باسمه فقط ونحن لم نلزمه بغيره .
وقد عاد إلى أهله واستقر به الحال عندهم إلا أن المراسلات بينه مع الشيخ بقيت مستمرة, وإذارد عليه الشيخ الجواب يكتب له بجميع الأمور العامة والخاصة التى حدثت بعده في القبيلة وغيرها وقد يكتب له بتحية أشراف القبيلة كلهم, وبعد سنتين تقريبا عاد إليه وألقى عصى التسيار .
وكان شيخنا قد أسند إليه مهمة التدريس والقضاء والرسائل فكان الساعد الأيمن للشيخ في تلك المسائل, وقد أدخل نسيجا جديدا على التعليم المحظرى في تلك المنطقة في النحو فقد أدخل الجامع بين التسهيل والخلاصة لابن بونه كما أدخل مؤلفات محمد مولود ولد أحمد فال ولم تكن معروفة قبله كالمطهرة ومحارم اللسان والكفاف وغير ذلك ونظم البدوي لعمود النسب والغزوات .
وكان يدرس دوواين الشعراء السته وغيلان وغيرها , كما أدخل علم الحساب إلى المنطقة وقل مايوجد قبل مجيئه من يحسن العمليات الأربع لأن الناس كانت لديهم طرق للحساب أكثر تعقيدا من هذه كان يستعملها الفقهاء في تقسيم التركات ونحوها .
إلا أنها تتطلب مجهودا ذهنيا كبيرا ووقتا أطول  فكان هو المرجع في ذلك الفن خاصة أن الفترة كانت إبان الإحتلال والضرائب كثيرة والنوائب فلابد من إتقان هذا الفن  .
وكان زاهدا متواضعا متقشفا فلا تميزه من الطلبة إلاإذا سمعته يدرس أو بفارق السن, ولم يتملك مالا ولم يورث غير كتب .
وكان يزهد في الشعر ويقول إنه صفة تطغى على غيرها من الصفات وأن الذهن يجب أن يشتغل بماهو خير من ذلك. وبقي ارتباطه بالشيخ إلى أن توفي الشيخ  فى شعبان 1385 هـ وبقي بالحي بعده الى ان توفى فى 16 رجب 1396 هـ ودفن مع الشيخ حيث لايفصل بين ضريحيهما الاقدر متر رحمهما الله ورضي عنهما وغفرلهما .
 يقول في قصيدة من بحر الطويل:
	فَسَلْ عن رسوم العامرية بالمسل
ودورن[footnoteRef:28] بدور درت فيها على التى
وتوليك ليلا شمسه[footnoteRef:29] تحته بدت
وعوجن على العوجاء واربع[footnoteRef:30] بربعها
فسمراء قد سامرتها ثم منشدا
وحي بواد القيظ ربعا مترمسا[footnoteRef:31]
ومر على واد الدعام مسلما
وأرخ عذار النفس عند تلاعه
ومغلق وادى الجمع غلق فرجة 
وبالهضب هضب الكلبة الربع قد مثل[footnoteRef:32]
فقد ءانست فيه الأوانس إنسها
وأقوى بقاو القاع من أم قاسم
فهذى مغان بالتجال محيلة
وشب الغضى[footnoteRef:33] وسط الحشى بأضاته
فمن أثبت الأشكال للشيخ قلت لا
أجل العلي ذو الجلال مقامه
جلا[footnoteRef:34] ظلمات الجهل والفسق فانجلت
علا ذوالمعالي الشيخ أحمد رتبة
وليس على وجه البرا[footnoteRef:35] سائر يرى
فَفَك من اغلال اللعين أسيره
أعال عيال العائلين وللعلى
أنارت به الآفاق من بعد ما دجت
ويهمى بأمطار الحقيقة عذبة
وأرأف من حب الحبيب بحبه
وإما أتى ضيف أتاه بنزله
وفل شبا البدعى بصارم شرعه
هدى والورى لاهادي اليوم فيهم
جدا قبل مايجدى لجاديه سؤله
ومسعاه مرضاة العلي و حزبه
وقام بأمر المسلمين بقالب
فلوعملت يمناي في رسم مدحه
لما رقَمَتْ معشارَه أونَصِيفَه
فبارك فيه الله مع طول عمره
ولازال رغما للحسود وغيظه
أيا من جبلت الخلق رد كيوده
فهذى هدايا لاتواتي جنابكم
تجى من مريد راودته همومه
وترشاف صهباء المحبة قائلا
وغيبوبة في الذات عن صنع ربه
وصل إلاهى بعدهاثم سلمن
 ويقول أيضا( في بحر الكامل): [28: ودورن: من دار. بدور: جمع دار وهذا جناس ناقص. السابري: ثوب كان معروف في الزمن الماضي. ]  [29: ليلا وشمسا: كناية عن سواد الشعر ووضاءة الوجه. الأحوي: صفة لمحذوف أي ثغر أحوي وهو الذي تميل منابته إلى السواد]  [30: أربع :قف وانتظر. ]  [31: مترمسا: محت الرياح آثاره ودفنتها. مصطافه: أماكن الاصطياف وهي الإقامة أيام الصيف]  [32: مثل: مثل الربع ذهب أثره]  [33: الغضي: شجر معروف لا ينطفء جمره بسرعة. أضاته: أضاة معروفة تنسب إلى هذا الشجر والضمير ضمير استخدام ]  [34: جلا: أذهب. اجلي: أوضح. ]  [35: البرا: الأرض. الثمال: الغياث الذي يقوم بأمر قومه .البراسا: الناس ] 

ما للمُقَيْلَةِ أمرهت[footnoteRef:36] أجفانها
وغدا بقلبك قادح من لوعة
فلإن غدت بعدى يبابا[footnoteRef:37] مرتعا
فلقد عهدت بهاأوانس خردا
لو كلمت أهل الهداية واتقى
إما سقيت النفس من لحظاتها
يانفس مري بالمنازل واذكري 
أيام تونسني كرام فتية 
من بين ما حبر يجدد سنة
وأصولها وفروعها ونصوصها
أو سالك لذرى الحقيقة لا حبا
أو صاحبٍ لعناية ولجذبة 
أمدادهم من  فيض يم إمامِنا
الشيخ أحمد ذو المعالي والندى
فهدى الأنام إلى  الشريعة سهلة
ووهت بطلعته البدائع[footnoteRef:38] وامحت
وبه الشريعة دعمت وتمهدت 
أهل البداية عنده تزكوا على
شهد الجلال مع الجمال مشاهدا
تلفيه في حال التأنس نفسه
ويغوص في بحر المحبة دائما
دلفين[footnoteRef:39] أرباب المعارف والعلى 
أدى خفارة جاره وذمامَه
بذل الرغائب خيلها ومطيها
لو أبصرت أدنى موائد شيخنا
خيل الرهان إلى المكارم والعلى 
وإذا الجماعة أفحمت وتلجلجت 
وتبارك الله العلي على الذي
وأمد مولانا الكريم حياته 
وافيتكم يا شيخنا متطفلا
وأروض في غض المحبة والفنا
وأنال من أخراي أقصى بغيتي 
ثم الصلاة مع السلام على الذي 
 [36: أمرهت: المره مرض يصيب العين. ]  [37: يبابا: خلاء. خشفانها: جمع خشف ولد الظبية. ]  [38: البدائع: وهي البدع]  [39: الدلفين: سمك ينجي الغريق. النينان: جمع نون وهو الحوت] 

	
	ولا تَسْلُ عن تلك الرسوم[footnoteRef:40] ولا تسل
تدير عليك السابري متي تسل
وأحوى شتيت النبت ريقتها العسل
وبالتلعة البيضاء مر بلا مهل
(إذاسامرتنا العام سمراء لم نبل)
ولاتتركن مصطافه لايكن همل
فأرسمه قدما تعهدها الآول
ففيها العذارى[footnoteRef:41] قد تعهدت بالطفل
يفرج عن قلب الحزين به الخبل
فآثر أشواقا بها يضرب المثل
وما آنست عيناك الان سوى الحجل[footnoteRef:42]
بإقوائه حبل القوى انهد وانفصل
فلا جذ عنها الخير والرعد ذوالصحل
وتلعة دار القطب ذى المنصب الأجل
ومن قد نفاها عنه قلت له أجل
عن الجلة الأعلين بالمنصب الجلل
وأجلى عويصات العلوم على عجل
تقاصر عنها الغوث والقطب والبدل
ثمال البراسا غير من سيبه السبل
وأوصَلَه للقرب والقدس فاتصل
أعال كذا إن عال أهل القضا عدل
ونار به عنها الضلال إلى المضل
ويوكف بالعرفان توكافا اووبل
وأعطف من أم الصبي وأووبل*
ويلقاه بالترحيب من قبلِ مانزل
فأظهر فيه النجم من بعد ما أفل
وأجدى ولامجدى سواه لمن سأل
 وجدل بالعلم الصحيح أولى الجدل
وراض بما يقضى به الله في الأزل
وعلق قلبا بالعلى وبه اشتغل
وصارت من إمساك القلام بها المجل[footnoteRef:43]
ولاجئتُ منه بالنقير ولا أقل
مع الأهل والأولاد والمال والخَوَل
وشانيه مشنوء ولانال ما أمل
إلى نحره يا من تجليت للجبل
ولكن على المقدار يؤتى الذى بذل
من اصلاح أمريه الأخير وذا الأول
ألا بجلى[footnoteRef:44] من الشراب ألا بجل
فما إن يرى الصنع الجليل ولا الجلل
على من به نور النبوءة قد كمل
 [40: الرسوم: جمع رسم ما باقي لاصقا بالأرض من آثار الديار التي ارتحل عنها أهلها. المسل: بفتح الميم والسين وضمهما جمع مسيل وهو الأخدود الذي يحفره الماء ويوسعه اثناء جريانه]  [41: العذارى: جمع عذارء. الطل. الطفل: وهو آخر النهار]  [42: آنست الأولى من الأنس وهو ضد الوحشة وآنسة الثانية أبصرت. الحجل: نوع من الطير 
*أو و بل كلاهما حرف عطف فهو أعطف منهما وهذا اتباع لتفضيل في العطف على الأم]  [43: المجل: انتفاخ بباطن تكون بداخله ماء تسببه كثرة العمل. ]  [44: بجلي: حسبي وكفاني ] 

بالدمع لما فارقت أوطانها
لما رأيت دواثرا ديرانها
لظبائها تزجي بها خشفانها
يخبأن من حسن الثدى رمانها
 ردَّتْ إلى سبل الرَّدَى رهبانَهَا
ألفيت ساعة شربها صديانها
ما قد عهدت من المنى أزمانها
كانت عبادة ربها ديدانها 
للهاشمي حديثَهَا وقرانها[footnoteRef:45]
وشروحها آلاتَهَا وبيانَها
حتى تمكن واستباح قنانها[footnoteRef:46]
نام المخاوف قد حبته أمانها
 غوث الحقيقة والشريعة زانها
 راعي شريعة ربه ما خانها
 وأزاح عنها بعد ذا بهتانها
وأذل مذهبها الردي وأهانها
من بعدما رام العداة هوانها
أهل الكمال فتزدهي عرفانها
لا يستطيع سوى العلى حسبانها
جذلى وحالة هيبة حيرانها
يجني من الدرر الحسان ثِمانها
وأرى البواقي غيره نِينانها
مهما الأكارم أسلمت جيرانها
ورقيقها ورقينها عقيانها[footnoteRef:47]
أبناءُ جفنة تستقل جفانها
حاز الإمام عذارها وعنانها
تلفيه في وسط الندى سحبانها[footnoteRef:48]
أولاه من سلس الخصال حسانها
وأذل أعداء الفتى وأهانها
لأنال من كل العلوم جمانها
نهم البطون فأنثني ملآنها[footnoteRef:49]
وصلاح هاذى لاأنال هوانها
ختم الرسالة بعد ما قد صانها
 [45: قرانها: أي قرآنها وحذف همزة القرآن لغة فصيحة ]  [46: قنانة: جمع قنة وهي أعلى الجبل. ]  [47: الرغائب: جمع رغيبة العطاء الكثير والأمر المرغوب فيه. الرقين: الدرهم. العقيان: الذهب]  [48: سحبان: هو سحبان وائل رجل يضرب به المثل في البلاغة ]  [49: أروض :أشرب علانا بعد نهل. الغض: الروض الناعم ] 



:
وله أيضا:(بحر البسيط)
	بشراك يا ملتقى الخيرات بشراكا
ألا تتيه على كل البقاع وقد
سُماك عنوان ما وليت من شرف
ألست مأوى ذوى الحاجات أجمعها
من بين طالب علماو معارف أو
يا طالبا لعلوم أو معارف أو
إن جئت طالب أخرى تَظْفَرَنَّ بها
جرت شئابيب أنوار العلوم وأنـ
ولم تخدد أخاديد بتلعته
وليس في القطر ما تحدى الركاب له 
مولاى لا زالت الأشرار مرجأة 
أيا غريبا إذا وافيته حزنا
فإن ترم حصر ما قد حاز من رتب
إن تسع للمجد والعليا ونيل هدى
لم ينكرنه بنو غبراء في أزم
ولتكف أهليه شر المُظْهِرِي حَسَدٍ
والعين والسوء والمكروه أجمعه  
وارزقهم كل ما يرجون من أرب
وارزقهم كثرة الأبناء واحمهم
أنسأ بأعمارهم باليسر في رغد
وجهت نحو العلى أهليه في سؤلي
أن ترزقنِّيَ ما أرجوه من وطر
وأن توفقني للخير أجمعه 
ثم الصلاة على خير البرية من

	
	ما في البقاع التي في الغرب شرواكا[footnoteRef:50]
أولاك مولاك ما أولاك مولاكا
بذلك الاسم بارى الكون أسماكا
يأتون مغناك من هُناَّ و هُنَّاكا
دنياً فيقضون حاجاتٍ بمغناكا
دنيا فلم تلف تقتيرا و إمساكا
أو انحنيت لتى فهى كأخراكا
ـواء الولاية والتقوى بمجراكا[footnoteRef:51]
إلا بسيل الندى يقتادها هاكا[footnoteRef:52]
فتنثني بجميع الحاج إلاكا[footnoteRef:53]
عنه ومسبغة عليه نعماكا
عن الأحبة والأوطان أسلاكا
على البقاع التي بالقطر أعياكا
تَحْمَدْ إذا جئته في الحين مسعاكا
كلا ولم ينكرنه أهل  هاذاكا[footnoteRef:54]
وذى ضباب وما فى نفسه حاكا[footnoteRef:55]
وكلما يختشى من ذاء أو ذاكا
يابر يارب من سيرت الافلاكا
من شر أعدائهم وشر أعداكا
والمال كثر وجنب كل أدواكا
والأنبياء والاوليا والاملاكا
بتي وزيد على الحسنى بحسناكا
إياك أعبد لا غيرا وإياكا
لبعثه بالهدى أنرت الاحلاكا
 [50: ملتقى الخيرات يعني بها موضع إقامة الشيخ ويمسى آكرج ومعناه بالعامة الجامع كالحبل الذي يشد المتاع بعضه إلى بعض. شرواكا: مثلك]  [51: شئابيب: جمع شؤبوب الدفعة من المطر ]  [52: الأخاديد: جمع الأخدود وهو الجرح الذي يحدثه السيل في الأرض. الندي: العطاء ]  [53: إلاك: إلا إياك والاتيان بالضمير المتصل بعد إلا كثير في الشعر]  [54: بنوا غبراء: الفقراء والمجتمعون للشراب بلا تعارف. الأزم: جمع أزمة وهي الشدة ]  [55: ضباب: اي حقد] 



		باباه ولد محمد فال بن أبته المدلشى
ولد هذا الشاعر ببلاد اترارزة من أب مشتهر بالعلم والصلاح من قبيلة مدلش وهي قبيلة اشتهرت بالعلم والرياسة منذ دخول الإسلام البلاد, وأمه كريمة بنت محمد لحبيب أمير
اترارزة . تربى تربية كريمة كما يتربى أبناء الطبقة الأرستقراطية وكان له ذهن ثاقب وعبقرية نادرة,درس على أبناء عمومته أهل محمد ولد محمد سالم المجلسيين وكان ذا مكانة عندهم أيام دراسته ثم التقى بالشيخ أحمد أبىالمعالىبعد ذلك في ولاية لبراكنة وأقام معه سنين وذلك في الثلاثينيات من القرن العشرين ثم تاقت نفسه إلى الحج واتجه نحو الحرمين وأقام هناك زمنا ثم عاد في نهاية الأربعينيات من القرن العشرين وأقام بالسينغال وخاصة حضرة آل الشيخ أحمد بمبه وكانت وفاته سنة 1960 وأرخ لوفاته عبد الحي ولد التاب الأنتابي بقوله في حوادث  1380 هـ 
وفيه جا نعي فتى الاعلام    سليل أبت المجلى السام
لله ماقد شنف الأذانــــــــــــــــــــــــــا         به من الدر وما أبانــا 
 يقول باباه في مدح الشيخ (البحر الوافر )
	إلى كم تستديم سُرى الجِمَال
وتصبح مدمنا عنقا وتمسي
ولم تنخ الجمال لفرط شوق
تسائل من ترى وتنوح وجدا
هوى مي يقودك حيث أمت
بركبك تقتفي أظعان مي
رأى السعدانَ رائدُهم نضيرا
وطلحا ناعما غضا وحمضا 
وطاف بتيرس فرأى بطاحا
بمرعى الكرب فارق كل كرب
ومنه القلب أصبح مطمئنا
يد ي المزن تنظم ثم تولي 
وبالحواء أحوى النبت زانت
تسامى سمكه كالدر يبدو
كأن أقاحه أعدى الأعادي 
أبان شماتة بالثغر لما 
فما سحت دموع السحب إلا 
فجاء الحيَّ رائدُهم بلال
فأخبر حيه الثاوي بجدب 
ونادى بالرحيل بهم فساروا 
أماتك بالفراق فلست تسلو
أما واليعملات تؤم طه
تبارى الريح يحدوها اشتياق
لقد علت الكواعب كعب مي
فكم للشيخ من علياء تنسي
مجال الفضل بارز فيه قدما
أديب سيد ثقة تقي
ألا وَجِّهْ جِمَالَكَ نحو جالى
ودع عنك الصبابة والتصابي
نضارة هذه الدنيا غرور
إذا ما كنت ذا نظر سديد
وأبكار المعالي إن ترمها 
فبادر  ماا ستطعت إلى أبيها
فكل الأولياء له التولي
يمينا بالكتاب ولا أحاشي 
لما للشيخ أحمد من نظير 
ومن قد قاسه بالغير طرا
شواهد فضله للعين أجلى
ففي علم الشريعة لا يبارى
وفي علم الحقيقة كان بحرا 
وتربية القلوب بها إمام
رؤوف بالمريد  وكلِّ عاف
فكم جارٍ عليه نداهُ جارِ
فما هرم ولا الفضل بن يحيى
بأجود من إمام العصر كفا
ومال الأكرمين فرب آن
وربت ما يصان فليس يعطى
وما للشيخ ذي الحسب المعلى 
له طبع ألذ  لكل طبع 
له حلم به زلل المعادى
إذا قيس الحليم به ابن قيس 
عشيرته لكسب المجد قدما
ولكن زادها حتى استكانت
تولى أمرهم فغدوا ملوكا
يرق لهم ويكرمهم ويعفوا
تحمل ما ينوبهم جميعا
عفيف طبعه الأسنى حياء
لقد جمع المحامد وهو طفل 
أبوه الحضرمي الشيخ قطب 
لقد دفع المناهي باجتناب 
جميل الْخَلْقِ والأخلاقِ ثبتٌ
ولم يقسم على الخلاق إلا 
يساعده المليك بكن إذا ما 
فميل النفس منه لذاك يكفي
فمن ضيق المعاش وكلِّ عادٍ
على يده الصواعق أرسلتها
عزيمته على الأعداء أمضى
فما سيف العزيمة منه ينبو
وذو داء أتاه الدهر يمسي
وكف يمينه بالجود سحت 
سوى أن السحاب تغب آنا
لقد ظهرت خوارقه صغيرا
وصارت لا تعد وحاز فضلا
وإحصاء المحامد منه عندى
وحازالإرث منه وزاد شيخي
يعامل بالجميل أخو علوم
ويطرد عن شريعتنا عداها
به شُبَهُ المشَبِّهِ قد تلاشت
فكم أضنى المشبه من فؤاد 
يقول رأيت مولانا بعيني 
تعالت ذاته عن رأي عين 
أيمكن أن يرى ما عز موسى
وقد وقع الخلاف به لطه
وقد منع الحديث بغير نوم 
وما الأبصار تدركه كما في
أيبصره بليل أم نهار
وما الأيام دائرة على من
لعمرى ما رأى إلا خيالا
وإلا فالجميع صفات جرم 
تعالى الله عن شَبَهٍ وَنِدٍّ
وألف شيخنا ما كان يكفي
وأصبح باطل الغاوى هشيما
وصار الحق في  أعلى ارتفاع
حمى بالحق سنة خير هاد
أطال بقاءه الباقي بخير
وبارك ثم سلم ثم صلى
وصحب عنده هم خير صحب 

	
	إلى ذات الملاحة والجمال
تعالج قطع أوعاث الرمال[footnoteRef:56]
إناختك الجمال من المُحالي
وصحبك نوم فوق الرحال
ويحدوك الطريد إلى المِحالي[footnoteRef:57]
بحي لا يغب عن ارتحالي
تراكم بالزفال على التلال[footnoteRef:58]
بقيعان البلاد وطير لال[footnoteRef:59]
يفيض بها الآتي من القلال[footnoteRef:60]
وأعجب بالمنال لدى إنال[footnoteRef:61]
لدى قلب الظليم بخير نال
عقودانظمها حسن التوالي
به القيعان والنجد العوالي
عليه النور سام كالهلالي
لسحب ما تغب مدى انهمال
رمى الودق الركام من الخلال[footnoteRef:62]
تضاحك كالخلي مع الخلال
على عنس تطير لدى الكلال[footnoteRef:63]
بمرعى لا يعلل باعتلال
 وما فى الناس أشقى من بلال
ولم يمكث بعينك من بلال
وبيت الله دائمة انسلال
نفى خلل التكاسل والملال
علو الشيخ هامات الرجال
حجى المشتاق ربات الحجال
فلم ير من مجار في المجال
لبيب كيس حسن ارتجال
دجى ليل القلوب لدى التجال
وإدمان السفاهة والضلال
وليس الفوز إلا في المآلي
ففي نيل العلى كن غير آل
بهمة صادق  حسن الخلال
ومجبرها الكريم أبى المعالي
ولم يك مجبرا في كل حال[footnoteRef:64]
ولم أستثن فيه ولا أبالى
عديم المثل في شرف الخصال
كمن قاس الجياد على البغال
بيوم  الصحو من شمس الزوال
إذا دعيتْ لنازلة نَزال
من الأسرار يقذف باللآلي
ومشرب فيضه سهل المنال
وبالجار الضعيف وبالعيال
مدى الأزمان من فيض حلال
وحاتم طيء يوم النوال
لذي سؤل أتى وبلا سؤال
يباع به بأثمان غوال
لسائله سوى الشيء القلال
لتاسيس المحامد بيت مال
من الخمر المشوبة بالزلال
يماثل عند ود الموالي
تقاصر كالقصير مع الطوال
علت أعلىي ذرى الرتب العوالي
لها الأشراف تخدم كالموالي
بأضفى نعمة من خير والي
عن الجاني بفعل أو مقال
من أعباء تؤودهم ثقال[footnoteRef:65]
وما للطبع ريئ من انتقال
على رغم الحسود وكل قال[footnoteRef:66]
بمرضاة المهيمن ذو اشتغال
كما صحب الأوامر بامتثال
مديدٌ صيتُه حسنُ الفعال
 أبر له اليمين بلا اختلال
أراد الشيء كان بلا مِطَال
على الخلاق كان أخا اتكال
حمى كل الأباعد والأهالي
على الفجار قدرة ذي المحال
من البيض الصوارم والنبال
وقد تنبو السيوف لدى القتال
كغرم الشول أطلق من عقال
كما كالسحب منه ندى الشمال
وكف الشيخ دائمة انهمال
بأزمان الرضاعة والفصال[footnoteRef:67]
على قنن المحامد ذو اشتغال
كإحصاء البليد حصي الرمال
تبارك ذو الجلال وذو الجمال
على النهج القويم أخو اعتدال
ويفحم خصمها عند الجدال
وخاب فريقها يوم النضال
بداء من ضلالته عضال
وأحدث في الورى نهج اعتزال
يحيط بها وإدارك ببال
ودك لأجله بعض الجبال 
شفيع الخلق فائق كل عال
بدار الموت رأية ذي الجلال
كلام الله جل عن المثال
فمن وصف الحلول الرب خال
تفرد بالكمال ولا الليالي
تعالي الله عن شبه الخيال
لدى صرم بدا ولدى وصال
وجل عن اتصال وانفصال
وأقطع في النضال من النصال
تأم به الفلا ريح الشمال
وصار الغي في أعلى انسفال
وحاذا إثره حذو النعال
وأعلاه العلىأعلى الأعال
على خير الورى عين الكمال
وأزواج علون وخير ءآل
 [56: العنق: ضرب من سير الإبل]  [57: أمت: قصدت. الطريد: الشيطان لأنهما مطرود عن رحمة الله والعياذ بالله]  [58: السعدان: نبت ترعاه الإبل. الزفال: أرض تسمى]  [59: طير لال: نبت محلي يسمي بهذا الإسم ]  [60: تيرس: أرض بعينها وصرفت لضرورة الشعر. الأتي: السيل. القلال: أعالي الجبال.]  [61: الكرب وإنال وغيرها مما سماه في الأبيات الآتية مواضع في شمال موريتانيا]  [62: الودق: المطر]  [63: العنس: الناقة. الكلال: التعب]  [64: الأولياء: يعني أولياء النكاح فإنهم منهم من يجبر الزوجة وإن لم ترض ومنهم من ليس كذلك كما هو معلوم. ]  [65: تؤودهم: آده الأمر بلغ منه الجهد. ]  [66: القالي: المبغض ]  [67: الفصال: فصال الرضيع عن أمه] 



وله أيضا( البحر الكامل)
	سلبت فؤادك بضة المتجرد
عذارء ناعمة حصان ناهد
فرأيت ليلا فوق صبح مسفر
ورأيت طرفا مثل طرف غزالة
ومخضبا رخضا وكشحا ضامرا
قطعت حشاشة كل مرء زارها
كم ليلة مذ بان عنك خليطها
تشكولوحشة بينها ألم الأسى
ولكم وقفت بمعهد كانت به
ولكم ركبت على هجان ناعم
يفري الصخور الصم لم يخش الوجى
فهي التي رد الهوى من أجلها
تزري بهند والرباب وفرتنا
جمعت محاسن لا يحيط بها الحجا
دع ذكرها واذكر محاسن شيخنا
معنى اسمه ينبئك عن تفضيله 
تعريف لفظ الشيخ عدل شاهد 
فالشين شاهد مشهدا شهدت به
والياء يم زاخر يسقى الورى
والخاء خوف خالص مع خشية
والهمز أنفق ما لديه بأسره
والحاء حار بحب هاديه العلى
والميم من به المليك مجددا
والدال دام على عبادة ربه
والهمز أنبأ أنه أغنى الورى
والباء بحر جامع بين الشريـ
والواو قد ورث الولاية يافعا
تعريفه بأبي المعالي شاهد
والميم مارس كل قلب طبعه
والعين عز بعزمه وعروجه
وبعيدها ألف يشير بأنه
واللام لجة سره غواصها
والياء قد ينسي الغريب بلاده
أبدا عزيز جاره بين الورى 
يا مادح الشيخ اجتهد في مدحه
واذكر سوى ما لا يجوز لمثله
وانسب له ما شئته واجهر به
فتبارك الله المهيمن لم تكن
فلكم يرى من فضله من جاءه 
فيرى الأنام ببابه فكأنها
ما بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــــــــــــــل خــــــــــــصومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إشـــــــــــــــــــــكالــــــــــــــــــــــــــــــها
أو سائل مستفتيا أو سائل
أو زائر أو شاعر أو عائل
أو قاحل كهل مضت أيامه
ويرى مكانا للعبادة وحدها
ما بين ذي ذكر يروق وعبرة
أو جاهل متعلم أو عالم
أو فرقة تتلوا كتاب إلهنا 
أو قارئين حديث أفضل مرسل
ما إن يمر بقربهم  إلا بكى
ويرى بيوتا للضيوف معدة
ويرى الذبائح حولها محشورة 
ويرى جفانا كالجوابي عندها
ويرى قدورا راسيات لم يزل 
ويرى الكؤوس على الوفود تديرها
ويرى رمادا كالهضاب وإنه
أيامه أيام عيد كلها
أهل الحوائج شاهدت إفضاله 
لم يمض غير منول من جاءه
ومتى ينل ما يبتغي من يومه 
لو أنفق الدنيا وأضاف لهاالحصى 
لا استصغر الجدوى وحقق أنه 
حسب الورى ما عنده ملكا لهم
يا حاسد الشيخ الإمام المرتضى
فاترك مناظرة الولي ولا ترم
ما إن يصح من القصير أخى العمى
هل أعرج الأعيار يوم تسابق
أو كاسف نجم السهى شمس الضحى 
أو فاحم سحبان يوما باقل 
أو نجل يوسف كابن أدهم في التقى
أو حاتم يوم العطاء كمادر
أو خاف ليث مشبل بعرينه
حسد الحسود أيا حَسُودُ يُقيمه 
وإذا أتى يوم الحساب يدعه
ما ضُرَّ من حسد الحسود وإنما
فالفعل فعل الله جل جلاله
فأقرأ قل إن الفضل الآية واقتده
إني نصحتك فاستعن بنصيحتي 
فأبو المعالي أحمد الشيخ الرضي
فهو الشفاء من الشكاة أخو الذكا
فاق الورى بتعبد وتفرد
وبعزمه وبحزمه وبحلمه
وبعهده وبمجده وبزهده
وبصدقه في نطقه وبحذقه
وبعونه كل الورى وبصونه
فكأنما كل الورى أبناؤه
يعطيهم أمواله ويحبهم
حلو الفكاهة لا يمل جليسه
ما فيه  عيب غير أن سجية
ما إن يرى متغيرا فكأنه
إني جلبت قصيدتي هذي لمن 
ما إن تباع بزهرة الدنيا ألا
بل بالذي أرجو وآمل نيله
يا رب لا تشمت به أعدائه
وارزقه في الدارين أنواع المنى
وأغفر لمنشئ ذي القصيدة ذنبه
والتجعلنها قربة مقبولة
هذي قلادة جوهر نظمتها
قد خضت بحرا كاملا وجمعت ما
حسب التناسب إذ أتت من كامل
هذا وإن مقاصدي لا تنتهي 
وأدم سحابا من صلاتك تنهم
وعلى صحابته الذين بهديه

	
	بعد ارعوائك عن وصال الخرد[footnoteRef:68]
أبصرتها بين العذارى النهد
عن كالأقاح وجيد ريم أجيد
ورأيت قامة غصن بان أغيد
وعجيزة مثل الكثيب المرعد
لجمالها وقبولها بمهند
قد بتها يقظان بين الهجد
شكوى سليم بالسموم مسهد[footnoteRef:69]
وسكبت من دمع بذاك المعهد
لوصالهاضخم طويل جلعد
وإذا ونى يخدى نجاء خفيدد[footnoteRef:70]
قلب المنيب إلى الصبابة والدد[footnoteRef:71]
وبمية وأميمة وبمهدد
كالشيخ أحمد ذي المقام الأحمد
آسى القلوب وبيت مال المجتد[footnoteRef:72]
عن غيره من كل غوث أمجد
بحصول معرفة المليك الأوحد
أحواله أكرم به مشهد
ما إن يقاس على الخضم المزبد
آخاهمافي الشيخ خالق الاعبد
لعفاته من طارف أو متلد
عجبا له حيران وهو المهتدى
في قرنه نهج المشفع أحمد
فلكم تجافى عن مهاد المرقد
بتأدب وترحم وتودد
ـعة والحقيقة مثله لم يوجد
من والد غوث كريم المحتد
بندائه بالرفع مثل المفرد
فطباعه تنسيك طعم الصرخد[footnoteRef:73]
حتى غدا في برج سعد الأسعد
نال التفرد بارتفاع المقعد
يأتي بباهر لؤلئ وزبرجد
بحلاوة وسماحة لم تنفد
يجني ثمار نخيل عيش أرغد
واصدع به بين الأنام وغرد
واحكم بما تبغي بدون تردد
لا تخش زورا فيه مهما تشهد
إن قلته بين الورى بمفند
مما بدا حتى غدا لم يجحد
حشرت لفصل قضاء يوم الموعد
أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة وبـــــــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــهــــد [68: بضة المتجرد: ناعمة الجسم. خرد: جمع خريدة البكر لم تمس الحيية الطويلة الصمت]  [69: السليم: الذي لدغته افعى. مسهد: وهو السهاد وهو عدم النوم]  [70: الوجى :وجع في رجل البعير. ونى: تعب. خفيد: ذكر النعامة وجمعه خفاديد]  [71: الصبابة: رقة الشوق. الدد: اللهو واللعب ]  [72: الآسي: الطبيب. المجتدي: طالب الجادائي أي العطاء]  [73: الصرخد: العسل  ] 

  مـــــــــــــــــــــــــــــستمــــــــــــــــــــطرا كف السمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح الأجــــــــــــــــــــــــــــود
أو جائع طاوي الحشايا أو صد[footnoteRef:74]
أو ذي بلوغ الأربعين أو امرد
فيه الكرام الغر حول المسجد
تهمى ودائم فكرة لم يرقد
قد جا لمحض تصوف وتجرد
حق التلاوة ركع أو سجد
من مرسل و مسلسل أو مسند
من قلبه قاس كمثل الجلمد
فيها لكل الناس كل المقصد
 ويرى سيول دمائها لم تركد
قطنى تنوء من الطعام الجيد
فورانها يحكي زئير الأربد[footnoteRef:75]
يد ماجد أفنى بها ذات اليد
ليرى دواخن كالهجام الأسود[footnoteRef:76]
أضحى كالاضحى أو كيوم المولد
فلذا بساحة بابه لم تفقد
ومبجل ومشيع ومزود
ويجئ غدا يجد العطايا في غد
من مثلهالأخى سؤال مفرد
عن وجهة الإعطاء جد مصفد[footnoteRef:77]
حتى غدت آلاؤه لم تحمد
ما مصلح يلفى كمثل المفسد
ما لا يرام من المحال الأبعدى
ببنانه في الغيم لمس الفرقد
يعدوا مع الطرف القوي الأجرد[footnoteRef:78]
حتى ترى مسودة كالإثمد
 بنديه حتى يذل لدى الندى
أو سيد ملك كعبد أسود[footnoteRef:79]
أو خاف باز صولة من هدهد
بين المآسد بطش ذيب أدرد[footnoteRef:80]
في داره الدنيا بعيش أنكد
دعا إلى لهب السعير الموقد[footnoteRef:81]
كل المضرة في قلوب الحسد
من لم يسلم فهو عين المعتد
في الذكر إن الذكر أرشد مرشد
واقف الأوامر في الشريعة ترشد
أضحى ببرج من علاه مشيد
ء أخو البكاء بمقلة لم تجمد
وتجرد وتجلد وتهجد
 وبعلمه الحاوي جميع الشرد
وبورده الميمون سهل المورد
وبرفقه بالبائس المستنجد
أعراضهم وبكونه لم يحسد
فشؤونهم فيها يروح ويغتدي
ويقودهم لهدي السبيل الأرشد
فشبيهه في قطره لم يوجد
ما فيه من خلق التقى والسؤدد 
أنهار جنة ذي العطاء السرمد
جَلْبُ المديحِ لسوقه لم يكسد
إن الدنية لا تغر سوى الرد
من شيخنا شيخ المشايخ أحمد
والتكفه شر الظلوم الملحد
واجعله في التوفيق خير مؤيد
يا سيدي وأغفر ذنوب المنشد
وهدية تعلوا هدايا العسجد
أبغى بها تقليد خير مقلد
صادفت من صدف به متبدد
لكمال مدح أخى الكمال الأتلد
هب لي كمال مقاصدي ياسيدى
أبدا على عين الكمال محمد
قادوا الورى وحووا كمال المقصد
 [74: العائل: الفقير. صد: عطش]  [75: الأربد: الأسد]  [76: كالهجام: المزن الذي لا ماء فيه]  [77: مصفد: مشدودة رجله إلى الأخرى بحيث لا يستطيع الحركة]  [78:  الأعيار: جمع عير وهو الحمار]  [79: نجل يوسف: لعله يعني الحجاج المبير]  [80: مشبل: ذو أشبال والشبل جرو الأسد. الأدرد ساقط الأسنان]  [81: الدع: الدفع بعنف"يدعون إلى نار جهنهم دعا"] 



وله أيضا: في بحر البسيط وسببها أنالشيخ تعرض لآلام  في العين حادة في مكث معها مدة لا يستطيع الوضوء فتوسل له بهذه الأبيات.
	يا من له الأمر بين النون والكاف
فكم لحبك طول الدهر قد سهرت
فالتشفها باسمك الشافي العلي فلكم
عين الحياء وعين اللطف كم نظرت
وكم بها قذيت عين الحسود وكم 
وكم لدى زلة غضت ولو عظمت
في الكتب كم حزرت معنى لذي نظر
عين بها ظاهر الشرع استقام وفي 
أبو المعالي الفتى شيخي المبرز في 
راقت ظواهره صفت سرائره
فمن تأمله ألفاه كمله

	
	فلتكف عين الإمام الضر يا كافي
وكم لخوفك قد جادت بتو كاف
شفيت داءا بأسرار اسمك الشافي
إلى الفقير بإسناد و إسعاف
قرت بها عين آت بائس عاف
وكيف لا وهي عين الكاظم العافي
وكم بها نشرت من مشكل خاف
علم الحقيقة عين المشرب الصافي
علم وعقل وفي عدل وإنصاف
ليست مآثره تحصى بأوصاف
من منه تم له مطلوبه الصافي



وقال أيضا:
	حمى سنة المختار بالدين شيخنا
وألبسهم علمين فقها وحكمة
شريفة أصل كفها غيث جارها

	
	وصار إذا الأعداء حلوا بها ليثا
ومن جوده في البيت أن جعل الغـــــــــيثا[footnoteRef:82]
وكيف يخاف الجدب من وجد الغــــــــــــــــيثا
 [82: الغيثه: لقب لمريم بنت جعفر سيدة زمانها نسبا وحسبا وكرما أم أبناء الشيخ] 



عبدالكريم بن محمدو ولد مياه الحسنى
ولدسنة 1878م وتوفي سنة 1958م عالم وفقيه حافظ وشاعر ينتمي إلى بطن (إدغبرت)المجلسيين نسبا البنعمريين عصبة وولاء ,أخذ عن أبناء عمه سيد الفالل بن محمودا ومحمذفال بن الفال وعن امحمد بن أحمديوره الديماني , وعن محمد بن امبخوخة الدماني ,أسس محظرة تنقلت بين منطقتي اترارزة ولبراكنه اشتغل بتدريس العلوم الشرعية واللغة العربية له تلاميذ كثر,كأبناء عبدالفتاح ومحمدعبدالله بن الشيخ عبدالله ’ومحمد عبد الله بن الشيخ أحمدباب ومحمدالمصطفى بن أحمد,من آثاره شرح مختصر على سورة الفاتحة ونظم السيرة النبوية وديوان شعر ضاع منه الكثير بسبب حياة الترحال, كان رحمه الله زاهذا ورعا مشتغلا بتلاوة القرآن الكريم أغلب وقته , وقد وفد على الشيخ ومدحه بهذه القصيدة. 
وهذه الترجمة كتبها لنا الأستاذ العالم اللغوى الشاعر ابنه الشيخ عبدالله المختارإمام مسجد.............. 
ونعمه من خلف
تذكرت والمشتاق ديدنه الذكـــــــــــــــــــرى           عـــــــــــــقابيل شوق من أميــــــــــمة والوكـــــــرا
ليالي إذثوب الصبـــــــــــــــــابة رائـــــــــــــــــــــــــــــق             ويعـــــــــــــــــــمل أهلوها بها النظم والنــــــــــــــثرا
وإذيتداوى زيرها ووزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها             بحسوهما من كأسها الشهد والخــــــــمرا
ويعمل فيها العيس في كل وجهة                     فتــــــــــــــــــــــكثر من تدآبها جــــــــــــــــــــــــيف الحسرا   
فليس كمثلى اليوم لاصب مغرم                     ولا حــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــــــفس تعترى قلبه الذكرا 
فلو أن ذاك الترك كان من التقى                   ولا كــــــــــــــــــنه طبع حوى من على الغـــــــــــــبرا
ألا إنـــــــــــــــــــــــنى لما بدا الأمر هــــــــــــــــــــــــــــــكذا            مــــــــــــــــــــــــليا وقد سلمت للنافع الأمـــــــــــــــــــــــــرا
عمدت إلى عنس من العيس جسرة        مــــــــــــــــــــــــذكرة وجــــــــناء ناتئة الذفـــــــــــــــــــــــــــــــرى
مخيسة مضبورة الظهر عربــــــــس           أأم بها مــــــــــــــــــــــــــــــن ساد ذا البدو والحضرا
هو الشيخ ذا أبو المعالى وأمـــــــــهافكان بصـــــــــــــــــــــــدق المدح عن غيره أحرى
وشاد عماد الدين بعد هـــــــــــــــــــــــدوده             فآضـــــــــــــــــــــــت بروج الدين عاليــــــــــــــــة زهرا
وأورد بيض الرأي فى المجد والتقى       على حـــــــــــــــــــــــــين عزت ثم أصدرها حــــــمرا
صبيح المحيا وهو أجدر ســـــــــــــــــيد             بمـــــــــــــــــــــــــــــــدح له يهدى وقافية تشـــــــــــــــــــــــرى
عَلا نَجْرُه لماَّ يكل رفعَ صــــــــــــــــيته             فــــــــــــأكرم به فـــــــــــــــــــــرعا وأكرم به نـــــــــــــــــجرا
له جُنةٌ من حلمه وعلومـــــــــــــــــــــــــــــه            تفل ظُبا ذي الجــــــــــــهل إن نطق العورا 
ولوندب الناس المكارم للــــــــــــــــــــعلى            لكان لهم رأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وكان لهم صـــــــــــدرا 
لوسابقته فى المكارم أهلـــــــــــــــــــــــــــها               لحاز إذا شــــــــــــــــــــأو السباق له الفــــــــــــــــــخرا 
كأن عليه المكرمات جميعــــــــــــــــــها           مـــــــــــــــــــــــــــــــــحبسة إرثا وموقوفة عــــُـــــــــــــــــــــمرا
وقد حسنت أخلاقه غير أنــــــــــــــــــــه         حـــــــــــــــــــــــــــــــليفُ الندا سيان  أعدم أوأثرى
من الجهل صفرالصدر تلقاه والجفا      مـــــــــــــــــن الحلم والآداب مغتنم وفـــــــــــــرا 
حوى راحة روحا وخلقا وشيــــــــــــمة         نـــــــــــــــــــــدى ووقارا ثابتا وتـــــــــــــــــقى صــــــــــــــــــبرا 
ولو أن صخرا صُلبا مس كفــــــــــــــه          لشقت ينابيع الـــــــــــــــــــــندا ذلك الصـــــــخرا 
كأن المعالى روضة أنت أرضها       فسيبك غيث نفعه يـــــــــــــــــــضحك الزهرا 
وفهمك مرآة المعانى عويصـــــــــها          فتجلى به جَلْوا فــــــــــــــــــــــــلولاك لاتــــــــــــــــدرى 
وليس لناديكم مجون وغفـــــــــــــــــــلة           وتزجـــــــــــــــــــــــــــــرهم إن قال هازلهم هـــــــــــجرا 
وأفصحهم نطقا وأذكاهم حــــــجى           وأجودهم فهما وأوسعــــــــــــــــــــهم خــــُـــــــــــبرا 
وأوفرهم عرضا وأنداهم ـيـــــــــــــــــدا            وأطيبهم ســــــــــــرا وأرفـــــــــعـــــــــــــــــــــــــــهم قــــــــدرا 
وأجزلهم رفدا وأعجلهم جـــــــــــــــــدا              وأصـــــــــــــــدقهم وعدا وأنفـــــــــــــــــعهم نصرا 
وفزتم من الموروث من خيرمرسل            بإرث لكم سدتم به البدو والحضـــــرا 
عليه مع التسليم صلى إلـــــــــــــــــــــــهنا           صلاة عدت فى عدها الطيس والقطرا 
وتشمل آل الهاشمي وصـــــــــــــــــــــــحبه           وأزواجــــــــــــــــــــــــه والمــــــــــــــــــــــــــــؤمـــــــــــنين به طـــــــرا
	محمد احمد بن محمد عبد الدايم التاكاطى
ولد في عام1300ه وتوفي عام 1372ه  الموافق 1952م
تربى محمد احمد بن محمد عبد الدايم في أخواله أهل الصديق وأمه مريم بنت عبد من أهل الطالب محمد(إجيجبه) قرأ الفقه في محظرة أهل الطالب ابراهيم وعلى فقيهها الكبير محمد احمد بن أهل اواه بالإضافة إلى معرفته باللغة العربية حيث كانت له اليد الطولى في معرفتها من صرف ونحو وبيان وعروض مع العلم أنه لاتوجد   محظرة  في محيطه تعلم اللغة العربية .ولقد سمعت أنه زار محظرة أهل محمد ولد محمد سالم لفترة قصيرة يعتقد أنه تعلم فيها اللغة العربية وله شعر ولكن مع الأسف لم نعثر إلا على القليل منه لأن عدم التوثيق شائع في محيطه الإجتماعى, وله قصيدة في مدح شيخنا الشيخ أحمد أبى المعالىمطلعها:
صاح شمر زفيف أم رآل            نرتحل عن عشيرنا بالتجال
إلى أن يقول
إنما ذاك في العشيرة طرا              ............................    
.......... .................                         وهو فرد أبو الندا والمعالى
تقع في حدود ثلاثين بيتا  , هذا ماوجدناه بخط ابنه الناجي ولد محمد احمد                           
محمد محمود ولد محمد الحاج التاكاطى
سيد من سادات أهل اعويس (تاكاط)معاصراللشيخ كان شهما فاضلا عالما شاعرا مهابا فى قومه  ولم يشارك فى المشاكسات التى كانت تدور داخل القبيلة إلا على وجه أكمل , كانت ثقافته واسعة في العلوم المدروسة آنذاك.
وكان يقول الشعر السلس ولم يكثر منه لأنه لم يرد به الأندية ولم يباه به ولم يتكسب به وإنما كان يقوله فى المنا سبات التى تناسب مقامه وهي المدح لغير استجداء والرثاء والإخوانيات ,وقد كانت عنده محظرة خاصة توفي بعد الشيخ ورثاه بعض طلابه.
يقول في مدح الشيخ (بحر البسيط)
يانائيا عن مساوى السوء من صغر               ولم تزل لمعالى الدين تكتســـــــــــــــــــــــــــــــب 
حتى حللت رياض القدس ترتعـــــــــــها               تقاصرت عن علاك العجم والعرب 
أصبحت منفردا بمنصـــــــــب فـــــــــــــــــرد              أدبـــــــــــــــــــــــــــــــــت كل بليد مـــــــــــــــــــــــــــــــــاله أدب 
بدا صباك بنور ساطـــــــــــع حســـــــــــــن             وإذ بلغت بدا من سرك العــــــــــــــــــــجب 
أبو المعالى أخوها وابـــــــــــــــــنها أبــــــــــــــدا            لاينصرف لسواك الصيت والحسب 
فالاسم دل على مافيك من شرف                والوسم يشهد والأخلاق  والرتــــــــــــــــب 
ماقلته يشهد القوم العـــــــــــدول بــــه                  والحال يشهد والألواح والكتـــــــــــــــــــب 
رمت بنا نحوكم يد الزمان فــــلا                    يد تغالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها كلا ولارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
فاصفح وخل وجاوز عن خطيئتنا                لايحمل الحقد من تنمى له الرتب 
ثم الصلاة على المختار قاطبة                  محمد من به قد عزت العــــــــــــــــــــرب
	
عبد الله ولد المحفوظ الحســــنيالمتوفي سنة 1361هالموافق1941م
أحد شعراء إدابلحسن الذين أغوروا وأنجدوا في جميع المعارف الإسلامية في القرون السابقة وهو من
السابقة , وهومن بطن أبناء أعمر بن أكداش ,فهو أحد أولئك الجنود المجهولين الذين أفنوا حياتهمفي خدمة الإسلام وحزبه ومناصرة أهل الحق ,ولم تكن الشهرة هي غرضه ولا الاستجداء,لذلك عاش عبدا مؤمنا يخشى الله ويتقيه حسب ماتوصلنا إليه من سيرته الزكية, وكان من الشعراء الفحول المجيدين وقصيدته الآتية تدل على ذلك وتعتبر من شموليات المدح , وهو من الرعيل الأول رحمه الله, وقد وفد على الشيخ ومدحه بهذه القصيدة.
	قف بملهى الغدو والآصال
وملاهي الشباب حال الأغاني
وإذا الحي بين صِيدٍ وغِيدٍ
قف وسلم وحي تلك المغاني 
وإذا الوصل لهوه مستطاب 
دمن هجن للفؤاد اشتياقا
وتذكر من منزلات الملاهي
وإذا الغصن مورق والأماني 
قف بها وابكها بدمع يضاهي الـ 
إن تصر مألفا لصوب السواري 
فلكم قد سقيت دهر الصبا خمـ
غنيت مهدد بها غضة في
إن غدت قفرا لم ترى العين فيها
فكأن لم تستغن بالأمس دعد
لكن الدهر صرفه باقتدار 
إن للدهر كرة في بنيه 
عد عن ذا المجال رحب المجال
دوحة العز هضبة الأمن مهما 
طلبة الدهر فرجة الكرب مهما
حامل الكل والديات عن الحـ
برمكي له من المجد إكليـ
نفسه جيشه وتدبيره النصـ
فهو أمضى في المجد من صيلم الهنـ
شغلت قلبه حسان المعالي
يضحك الأقحوان بين الثنايا
وإذا كانت النفوس كبارا
إن أرم يوما مثلَه فكأني 
إن تزنه بسؤدد الكون يظهر 
فهو طورا أمر من ناقع السـ
أيها الناس أسعدوني وإن لم 
أي بيت من البيوت الأعالي 
هو بانيها وابن بجدتها تلـ
هو نجل الكرام نفع البرايا
أيــــــــــــسامــــــــــــــــــــــــى امـــــــــــــــــــــــــــــــــرؤ علا حـــــــــــــــــــــــــــــلبات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيسامى امرؤ معودبذل
أيسامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى امـــــــــــــــــــــــــــرؤ عظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
أيسامى امرؤسني الأيادي
أيسامى امرؤ عزيز غريب
لايرى إلا ساميا فوق نجم
ساعيا جانيا لباب المعالى
جاعلا دون عرضه ماله با
متلفا مخلفا مبيدا معيدا
عسراهينا أبيا جوادا
خمجريرا لدى حلوق الأعادى
أي ساع سعى لتلك المعالى
من يعف ملذوذ المعالى لديكم
كل ساع لسعيكم باجتهاد
يامزيل الظلام عنى وروضي
إنما المجد حيث كنتم وما المجـ
هبت أن صرت في جنابك أن يا
قل لمن يدعى افتخارا سواكم 
كل يوم لك ارتحال جديد
إن من أمكم لنيل جزيل
ولوان لم يكن لكم غير أروا
إن من ساقه المليك إليكم
مستفيض بين الورى صيتكم شر
هكذا هكذا تنال المعالى
لن تزالوا كذلكم ماحييتم 
شرف عانق الثريا قديما                                           بارك الله فيه طول الليالى
وعلى المصطفى صلاة سلام 
مااستفز الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواص نيــــــــــــــــــــــــل الـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئالى
	
	وملاهي السمار والنزال[footnoteRef:83]
ومجاني الهوى مع الأمثال
ذُمَّ مَعْهُمْ بَدْرُ الدجى المتلالي[footnoteRef:84]
حيث تبدو حبال ذات الحبال 
لم تكدره لومة العذال
لم يذقه غيلان يوم الزيال[footnoteRef:85]
منزلات أخرى بذات البلال
دانيات قطوفها بالنوال
ـوبل سحاحال انهمال السجال
ومجال النعام والآجال[footnoteRef:86]
ـر الصبا قد شيبت بصفو الزلال 
 مرح اللهو والصبى والجمال
غير عوذ أو أمهات الرءال[footnoteRef:87]
بنعيم والعيش ضافي الظلال
دائر بالأنام دور المحال[footnoteRef:88]
في ارتجاع النفوس للآجال
وتخلص بمنية الآمال 
تدن تأمن بوائق الزلزال[footnoteRef:89]
يدهم  الحي فادح الأهوال 
ـي وثقل الديون والأحمال[footnoteRef:90]
ـل وتاج نيطا بشمس زوال
ـر وألحاظه الظبا والعوالي[footnoteRef:91]
ـد وأسرى في رفعة من خيال[footnoteRef:92]
عن حسان المهى ذوات الحجال
أو كأغريض أو كضوء الهلال[footnoteRef:93]
ثبتت في ذرى سماء الأعالي
طَالِبٌ بَيْضاً فى ذرى الأجبال[footnoteRef:94]
لك رجحانه على كل حال
ـم وطورا أحلى من الجريال[footnoteRef:95]
تسعدوني يومافما أنا آل*
مثل ذا الشيخ في ابتناء المعالي
ـك العوالي فوق النجوم العوالي
وبوار الأموال والأقتال[footnoteRef:96]
ـمجد والعليا فوق هام الرجال
وسواه معود الإقلال
أريحي يزرى بنيل الثقال
كان سمحا برفده الوصال
في الورى شكله عزيز المنال
يشترى المجد بالثمين الغالى
بارزا واهبا جزيل منال[footnoteRef:97]
ذل كوم لدى مهب الشمال
بطلا باسلا أوان نزال
سلسا سالبا لوا الأبطال[footnoteRef:98]
خندريسا لدى لهاة الموالى
حيث ضلت على امرء ذي ضلال
يتجرع صابا عسير احتمال
جزمته جوازم الأفعال
وفراتى ودجلتي وظلالي
ـدبمجد في موضع منك خال[footnoteRef:99]
خذننى في الهبات بعض الموالي
لاتشم الكباأنوف الجعال
ومسير للمجد فيه التعالى
لجدير بجائزات المنال
ح لجدتم بها لدى الإقلال
لجدير منهاجه باعتدال
قا وغربا برفعة وجلال
من ينــــــــــــــــــــــــــلها بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرذا في انســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفال [83: السمار: أصحاب السمر وهو الحديث بالليل ]  [84: صيد: جمع أصيد وهو من يرفع رأسه تكبرا. وغيد: جمع أغيداء وهي الناعمة البدن المتثنية لليونة أعضائها ]  [85: دمن: جمع دمنة المكان الذي ارتحل عنه اهله وعفى من بعده. الزيالي: الفراق]  [86: مجال النعام: مكان جولانه . الآجال: جمع اجل قطيع بقر الوحش ]  [87: العوذ: يعني الوحوش التي تعطف على أولادها. الرآل: صغار النعام ]  [88: المحال: البكرة]  [89: الدوحة: الشجرة العظيمة. ]  [90: الكل: الثقل]  [91:  هذا البيت من أجمل مامُدح به الشيخ  الظبا: جمع ظبوبة حد السيف. العوالي: يعني رؤوس الرماح]  [92: الصيلم: السيف]  [93: الافحوان: نبت لونه ابيض تشبه به الثنايا لحسنه. الأغريض: الطلع وناصع البياض من كل شيء]  [94: بيضا في ذري الأجبال: يعني بيض الأنوق لأنها تبيض إلا في اعالي الجبال حيث لا تمكن رؤيتها ]  [95: الجريال : الخمر أو لونها 
*آل بلا ياء لأنه اسم منقوص مرفوع]  [96: بوار: هلاك. الأقتال: الأعداء]  [97: كوم: جمع كوماء الناقة السمينة الناعمة]  [98: خمجريرا: الماء الملح. خندريسا: الخمر ]  [99: الكبا: عود الطيب. الجعال جمع جعل دويبة من نوع الخنفساء تلازم القذر والروائحة الكريهة يقال إنها إذا شمت الطيب تموت] 

في اعــــــــــــــــــــــــتدال وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤدد وكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال




محمد بن عبدالله الجكني
هو محمد بن عبد الله بن أوبك  أحد العلماء الأفذاذ في أيامه وخاصة فى العربية والنحو والأدب كان يلاحظ مادة القاموس للفيروزابادي إن لم أقل يحفظها كان هو وابن عمه يحظيه بن عبد الودود بن أوبك حاملين مشعل الثقافة الموسوعية فى أيامهما إلا أن يحظيه كان مشتغلا بالتدريس والتعليم وصاحبنا أثر عليه الجانب الادبى واللغوي فعرفته مجالس الكبراء والشعراء والأدباء ,وكان قوي الشكيمة صلب الإرادة جريئا مقداما توفي سنة1945م,وقد وفد على الشيخ وأنشده هذه القصيدة.
	 دَع التعريج بالعُرُبِ الخِدَالِ
ودمعة وجنة تجرى عليها
وأنسِ النفسَ راحةَ ذِي ارْتِيَاحٍ
عقارٍ في لُمى عذب الثنايا
ولهواً*في محافل وسط حي
ودرسا في مدارس مفعمات 
ورحلَ الهم شُدَّبه مطايا
ولاتترك إدامة معتداها
إلى شيخ الشيوخ أخى المزايا
هو البحر الذى لاهول فيه 
لئال من علوم مثمرات
هو المجر  المرابط في ثغور
وغوث باخع في الله نفسا
وغيث للأرامل واليتامى
وصابون القلوب وفيه قوت
ولي الشروع منه ولى طبع 
وقاض للقضاة اذا تبدى
فتى حاز الكمال ومنتهاه
رجال بالإله نراه منها 
ألمت منه بالْعَلَمِ المفدى
ومن يلمم بموصوف بهذا 
غنى الدارين ذاك له يسنى 
وملكُ النفس ملكا تقتنيه 
وكبت للعدو إذايناوى
وحج البيت في سعة وأمن
فألفي طيبا محياي حلوا
وأثنى بالصلاة وبالتحايا

	
	وتعويق الإناث من الرجال[footnoteRef:100]
وداعا من مخبأة الحجال
إلى راح يشج بمازلال[footnoteRef:101]
شهي المشتهى حسن الخلال
أنيق الناظرين أخى طلال[footnoteRef:102]
بأنواع العلوم وبابتهال
تزم على الدءوب على الكلال[footnoteRef:103]
وتهجيرا لها وسرى الليالى
وأم المكرمات أبى المعالى
يكدر غير قذف باللئالى
بصفوة الاجتناب والامتثال
بها صينت شريعة ذى الجلال[footnoteRef:104]
بحرب للغواة ذوى الضلال[footnoteRef:105]
وعاف لايعد سوى السؤال
لما منها يهم بالاتصال
ووال بالمصالح ذو اشتغال
تبدى الحق قائلة الزوال
مشائخ تقتفى خلع الكمال
وإنا منرجال بالرجال
مطايانا على فرط احتمال
يُنَوَّلْ في رجاهُ عَظِيمَ نال
ولُدْنِيُّ العلوم سوى المحال
بوفق في المقال وفي الفعال
وفوزباللقي مع اليدالى
وزور المصطفى نافي الضلال
وختما في المئال بحسن حال
على عين الكمال وخير ءال 
 [100: العرب: جمع عروب المراة المتحببة لزوجها. الخدال: جمع خدلة وهي الممتلئة البدن الناعمة ]  [101: راح : الخمر. يشج: يمزج 
*لهوا معطوفة على راحة]  [102: أنيق: معجب . أخي طلال: حسن الحال ورغد العيش]  [103: الدؤوب: سير النهار كله. الكلال: التعب]  [104: المجر: الجيش العظيم. ثغور: هي الأماكن المتأخمة للعدو. ]  [105: بخع: مهلك. "فلعلك باخع نفسك"] 








محمد بن باباه بن محمد لقمان القنانى
هو محمد بن باباه من قبيلة تاكنانت فخذ أولاد بوخطار المنتسبون للشرف كان بيته بيت علم وعمل وورع واستقامة,أماهو فكان معروفا بالعلم والورع والصلاح والزهد والعزوف عن مظاهر التكبر والرياء, له مؤلفات وأنظام عديدة , وله كرامات عديدة  قلما يغير خاطره أحد إلا أصابته نكبة سريعة , وهذه القصيدة أرسلها للشيخ أحمد أبي المعالي مادحا إياه بها لما سمع عن كراماته وخوارقه فأرسل له الشيخ الإذن بالتصدير ولم يلتقيا في حياتهما وكانت وفاتهسنة 1382ه الموافق 1962م
	أهاجتك من سعداك دوربلاقع
ديار لدى ذى البرك عفا رسومها
أذاعت بها الأرواح بعد أنيسها
تبدلت القيعان من بعد أهلها
ظللت بتلك الدورأندب أهلها     
لئن شطت الأحباب عنك لربما  
ليالى نجم الوصل من هند طالع  
ليالى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــلمى إذ تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدك بـــــــــــالمــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــى
ليالي أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــماء إذ تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدك بـــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى                           
ليالي أســـــــــــــــــــــــــــــــــــماء إذ تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدك بـــــــــــــــالمـــــــــــــــــــــــــــــــنى
تبغيت حبا في فؤادى وطال ما   
تذكرت ياأسماء دهراجتماعنا    
فأخفيت حبا قد هممت بكتمه    
ألاليت شعرى هل أنا الدهر راجع 
وهل خنت ياأسماء ماكان بيننا    
وهل ذو الضباب خان ماكان بيننا                                                                                                                
ألكني إليها بالسلام لعني 
فلا تعذلوني إن بكيت لنأيها
 كماهاجني  نور لشيخي ذي التقى
كريم له حلم وفضل وعفة 
فرأيك محكوم وحكمك عادل 
وجفنك مغضوض وثغرك باسم
وفي عالم الاشباح وجهك ساجد
وفــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــالم الاشـــــــــــــــــــباح جـــــــــــــــــــــــــسمك جالس
وفي عالم الاشباح ثغرك باسم
وفي عالم الاشباح جفنك دامع
وفــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــالم الاشـــــــــــــــــــــــــباح للــــــــــــــــــــــــــــــــــمال بــــــــــــــــــــــاذل
وفـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــالم الأمــــــــــــــــــــلاك ســـــــــــــــــــــــــــــــــرك ظاهـــــــــــــــــــــر
وتاتي رفاق الحاج من كل وجهة
أفدتهم نحوا وفقها وحكمة
وعلما بأسرار الحقائق كلها
وأخرى لعبد القادر الجيلى طالما
ومرد وشيب عامدون إليكم
فيعلم مجهول ويأمن خائف
وينعش محروم ويرتاح قاطن
ويلبس عريان ويفصح قائل
أيا شيخ جاوزنا إليك قريضنا
مدحناك لا نرجو سوى الله غيركم 
مريدين كن شيخا لنا في بلادنا
صلاة وتسليم على خير مرسل 

	
	فسحت دموع من جفون هوامع
تذاوب أمطار ونكب زعازع[footnoteRef:106]
ثلاثة أحوال وذا العامُ رابع
نعاما تباريها الظباء الخواضع
هل الأزمن اللاءى مضين رواجع
أقمت بتلك الدور والشمل جامع
وسعد الوصال من أميمة طالع
وإذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إنـــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــانلأســـــــــــــــمــــــــــــــــــاءطائــــــــــــــــــــــــــــــــــــع [106: تذاوب: تعاقب. نكب: جمع نكباء الرياح التي تهب بين الجهتين ] 

وإذ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إنـــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــان لأســـــــــــــــــــــــــــــــــمــــاء خـــــــــــــــــــــاشع 
وإذ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إنــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــان لأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــماء يطالــــــــــــــــــع
تدار بما أسديت فيه الوشائع[footnoteRef:107]
بذى البرك إذ غصن التواصل يانع
فَنَمَّتْ على الكتم الدموع الهوامع[footnoteRef:108]
إليك وهل دهر بذى البرك راجع
وهل خانت العهد الديار الجوامع
وهل منه خانتنى التلاع الدوافع
تراجعني يوما إليها الرواجع[footnoteRef:109]
فقد هاجني نور من الشوق ساطع
أبى ذي المعالي نالها وهو يافع
وجود إذا هب الرياح الزعازع
وعلمك معلوم ونورك ساطع
وخيرك مبثوث وفضلك واسع
وفي عالم الارواح قلبك راكع
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الارواح قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع [107: تبغيت: أردت وطلبت. الوشايع: جمع وشيعة قصبة يجعل فيها النساج لحمة الثوب ومعنى ذلك إنما أرادته من محبته إياها قد أحكم مسجه.  ]  [108: نم: الحديث أفشاه على وجه الفساد ومنها النميمة]  [109: ألكني: أبلغها مني رسالة ] 

وفي عالم الارواح قلبك طائع
وفي عالم الارواح قلبك خاشع
 وفــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الأرواح في الــــــــــــــــناس شافـــــــــــــــــــــــــــــــــع
 وفـــــــــــــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــــــلكوت اليــــــــــــــــــوم نـــــــــــــــــــــــــــــورك نافــــــــــــــــــــــــــــــــع
فراداي و مثنى كلها لك طائع
بتعليمك الحق الذي هو ناصع
كسعدية فيها السعود طوالع
ترقيت فيها كي ترقى المنافع
وكلهم من بحر فيضك باضع
ويبرأ محموم ويفرح طامع
ويأنس مطرود ويلتذ سامع
ويشرب ظمآن ويشبع جائع
ومن دوننا حالت بلاد شواسع
فأقبس لنا مما حوته الشراسع[footnoteRef:110]
فكل حبيب للحبيب يطالع
تدوم كما هب الرياح الزعازع
 [110: أقبس: اعطينا قبسا مصباحا مضيئا . الشراسع: لعله غلط لأننا لم نعثر عليها في المعاجم ولعل الصواب: الجراشع وهو داخل الأضلاع "فما بقيت إلا الضلوع الجراشع"] 



أحمد ولد أحمدُّ فال القنانى
أحمد ولد أحمدُّ فال رئيس قبيلة تاكنانت بلا منازع من فخظ أولاد مولود المنتسبين إلى الشرف ,كان عالما شريفا وكانت سيرته سيرة شرف وعلو همة وسيادة يكفي من ذلك ثباته في منصبه الرئاسي طيلة حياته إلى أن توفي سنة 1978م وهو في حدود السبعين من العمروكان مهابا في قومه وغيرهم من أهل ولايته , وقد وفد على الشيخ وأنشد هذه القصيدة بين يديه.
	مغني الملحية حيث العيش ثم صفا
وحيث كأس الصبا واللهو دائرة
وحيث روضة لهو العاشقين به
كأنها درة قد صانها صدف 
فلو تراءت لشيخ راهب ورع
سل عن نواد بها قد كنت أعرفهم
وعن ظعائن سارت من معاهدها
أما وحرمة عهد لا يضيع لها 
لسرت فوق أمون إثرهم زمنا
حتى أنيخ بباب الشيخ راحلتي 
شيخ إمام همام عارف ورع
أبو المعالي وأم المجد أحمد من
ما زال مذ عقدت كفاه أزرته
حتى تضلع من أنوار والده
فكان مثلهما بل منهما عوضا
طود الحلوم فلا رضوى يشابهه
أين الرباب إذا سحت أنامله
مأوى العفاة وكهف المرملين إذا
سهل الدسيعة ماضي العزم قطب رحا
رحب الجنان ذكي العقل يعرف ما
كفا الأنام نجاحا كونه أبدا
ما زال يجمع ما قد حازت الكبرا
ما زال مدرعا بالمجد مأتزرا
وارى الزناد أبي الضيم منقذ من
لله صولته يوم البلاء إذا
حتف العدى وحمى المستنجدين إذا
حلو الفكاهة مر الجد قد مزجت
يلقى العفاة بثغر ضاحك ويد
ما قال وافده لو جل مطلبه 
يعطي الجمال ويعطى الجرد مسرجة
هذا وفيه لسان الحال أنشدنا
أقول إذ سألوني عن سماحته
لو أن مافيه من جود تقسمه 
يا من إذا أمه المجهود من بعد 
وافاكم من بني المختار سيدنا
ثم الصلاة على المختار سيدنا

	
	وحيث ثم غراب البين ما هتفا
من كف أغيد زان القرط والشنفا[footnoteRef:111]
عصر الشبيبة كانت روضة أنفا[footnoteRef:112]
ففارقت بعدما صينت به الصدفا[footnoteRef:113]
لمال من حسنها إلى الصبا وهفا
قبل التفرق كانت جلة ظرفا
وابك المعاهد من تذكارها أسفا
لولا الملام وقول العاذلين جفا
تطوي بي الخُرٌقَالديمومة القذفا[footnoteRef:114]
حيث المرام وحيث الجود قد و قفا
شيخ المشايخ من ربي ومن عرفا
سارت  إليه ركاب السادة الشرفا
بالمكرمات وأبكار العلى كلفا
عين الكمال ومن سعد السعود شفا
وصار بعدهما للمرتمي هدفا
وقت الثبات عطوف أينما عطفا[footnoteRef:115]
وما العباب إذا ما دره قذفا[footnoteRef:116]
قلب الجواد الكريم الندب قد عزفا[footnoteRef:117]
 أهل المعارف بدر حينما انتصفا[footnoteRef:118]
دقت حقيقته وما خفى وخفا
ما حاد عن سنة الهادي وماانحرفا
قدما ويرفع ما قد شادت الحنفا[footnoteRef:119]
بالحلم منتقدا بالجود ملتحفا
جرى إلى الهلكة الكبرى ومن دلفا[footnoteRef:120]
جل المصاب وجال الروع واختلفا
ثغر المكاره عن أنيابه كشفا
بشدة البأس منه نضرة وصفا
كعارض السحب أعني عارضا وطفا[footnoteRef:121]
"كلا لعمر أبيك الدهر يا أسفا"
والعين والعرض لا بيعا ولا سلفا
والحال يشهد للإنسان حين خفا
ولست من من يزيد الوصف إذ وصفا
أبناء آدم عادوا كلهم  عرفا[footnoteRef:122]
يؤوب مغترفا من كان مقترفا
ندب يروم لديكم فوق ما ألفا
وآله وعلى أصحابه الحنفا
 [111: القرط: ما تجعله المراة في شحمة الأذن من الحلي. والشنف: ما تجعله في أعلى الأذن]  [112: روضة انف: لم ترعها المواشي]  [113: الصدف: هو الوعاء من المحار الذي يوجد بداخله الدر في البحر]  [114: أمون: ناقة قوية. الخرق: ككتب ج خريق الأرض المطمئنة. الديمومة: الفلاة الواسعة. القذفا: بضمتين ضعيفة]  [115: طود: الجبل العظيم. رضوى: جبل بعينه. ]  [116: الرباب: السحاب الأبيض. العباب: السيل العظيم]  [117: العفاة: جمع عاف وهو طالب فضل أو رزق]  [118: الدسيعة: الخلق والطيبعة. ]  [119: شادت: بنت. حنفا: جمع حنيف الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه]  [120: وأي الزند: خرجت ناره كناء عن الذكاء وسرعة الفهم. الدلف: مشا بالحمل الثقيل مقاربا الخطى. كناية عن مساعدته للهلكى والمثقلين]  [121: العارض: السحاب المعترض في الأفق. وطفا: انصباب المطر ]  [122: عرفا: جمع عرف سيد القوم ] 







دب ولد باباه القناني

من تاكنانت أولاد بوخطار  من الأسرة الكريمة المعروفة بالصلاح واستجابة الدعاء وهو مجرب للرقيا من المس  والسحر كان عالما توفي في الستينات
ألا أهلا بقدم ذي المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــالى                              خديم يد العطاء أبي المعالى
ألا أهــــــــــــــــلا بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جاب الفيافي                             ليشرب ظامئ البحر الزلال
تضــــــــــــــــلع من بحــــــــــــــــــــور العلم طفلا                         وظاهــــــــــــــر فوقه ثوب الكمال
ألا ياشيخ دونك ذا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموم                           نحاك لها أيا شمس الزوال
ألا لا تَحْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِمَـــــــــــني من دعاء                               فيكفينى لديك من النوال
فأنت الواهب الأمــــــــــــــــــــــوال طـــــــــــــــــــــــــــــرا                           ولست لدى العطاء بذى مطال
تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود إذا تتابع كل محل                            وحار د ذو النوال من الرجــــــــــــــــــــــــال
صلاة الله يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعها ســــــــــــــــــــــــــــــــلام                               على نور الهدى عين الكمال


محمد عبد الله ولد المبارك ولد يمينُ  
من قبيلة تاكنانت وهذه الأسرة مشهورة بحسن الإنتاج الفصيح والعامي منذ قرون يكفى من ذلك أنهم خلدوا أمجاد إمارة أبناء أحمد و لد أحمد عيده وقد تتلمذ على الشيخ وزاره وقدم هذه الأبيات
وكانت وفاته في عام 1983م
أقول لما رأيت الشيخ في خفر                               تغشى مهابته من بعده نظرى 
يقرى ويقرئ والأملا بساحته                               ترجوا عباديد طيات على خفر 
يرون خاطره يبدى خواطرهم                             يبدى الزجاج الذى يحويه من حجر 
رغائب الناس فيه منه تطلبها                             أبو المعالى ومأوى كل ذى وطر 
كانت محادثة الركبان تخبرنى                            عن جعفر بن صلاح أحسن الخبر 
حتى التقينا فلا والله ما سمعت                      أذنى بأحسن مما قد رأى بصرى

أبو مدين ولد الشيخ أحمد ولد اسليمان الديمانى
لا يحتاج إلى تعريف في هذا الزمان ولكننا نكتب لمن سيأتي  وهو ابن الشيخ احمدو بن سليمان العالم العلم من قبيلة أولاد ديمان الشمشوية , وأمه بنت أحمد بن المختار أخي محمد لحبيب الأمير , نشأ نشأة عز 
وشرف وتعال عن الرذائل يعترف لذوي الفضل
والعلم والشرف بفضلهم ويتسامى عن الرذائل وأصحابها، له ديوان شعر رائع جعله في المدائح النبوية والمراثي والإخوانيات. وهذه الأبيات قالها تقريظا لتأليف الشيخ أحمد أبى المعالى(رد معية الذات) وكانت وفاته سنة1364ه  الموافق 1944م وقد أرخ لوفاته المختار ولد المحبوبي بقوله.

وعام صد مات من ديمان         ومن دمان سيد الفتيان
أعنى أبامدين ذا التسامى          عن كل ضيم وخنى وذام
	
أحييت يا ذا المعالي ميت الدين 
نفيت من شبه التشبيه ما عجزت
حتى قذفت بدر ما به قذفت
لله جذوة أنوار بها انتفعت
لا غرو إن خضعت للحق سفسطة
إن السوابق لا تخشى إذا برزت
ولا يروع ضرغاما ببيشته 

	

	
من بعد ما قال حال الدين وا دينى
عنه الائمة من أهل  الدواوين[footnoteRef:123]
كــــــــــــــــــــــــــــبرى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنوسي أو أم البراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين[footnoteRef:124] [123: التشبيه: هو الالتباس ويعني تشبيه الله تبارك وتعالي بالحواديث من حيث الوجه واليد تعالي عن ذلك علوا كبيرا ]  [124: كبرى السنوسي وام البراهين : تأليفان للإمام السنوسي باعتقاد اهل السنة عن طريق علم الكلام] 

أهل البوادي وأرباب الفدادين[footnoteRef:125]
بها تترس إخوان الشياطين[footnoteRef:126]
إلى الميادين صولات البراذين
ولا بعثرَ أصوات السراحين[footnoteRef:127]
 [125: الفدادين: جمع فدان مساحة معروفة عند الفلاحين وهم اصحاب قراى وحضر يعني انتفع بها أهل البدو والحضر]  [126: سفسطة: كلام يبدوا وكأنه صحيح وهو غلط في الواقع. تترس: جعلوها كالترس وهو ما يتقى بها الضرب]  [127: الضرغام: الأسد. بيشة وعثر: موضعان معروفان بكثرة الأسود] 



الشيخ محمد محمود بن الشيخ أحمد بن أحمذية الحسنى
الحسني اليوسفى وهذه الأسرة أشهر من أن تعرف, ولولا أبو الشاعر وإخوته لبيقت له رئاسة العربية والعلوم الدينية بلا منازع وهي الأسرة التي لا يعرف بنوها الغربة لطلب العلم لتبحر أفرادها في جميع المعارف 
ولقد كان صاحبنا من أشهر علماء زمانه وأورعهم وأسرعهم بديهة وأقدرهم على قرض الشعر، إذ كان ينشئ القصيدة وينشدها في مجلس واحد بدون أن يتوقف لسانه أثناء حكايتها. وقد مدح كثيرا من الأولياء والصالحين ولم يكن همه الكسب بالشعر ولا نيل الجوائز, توفي سنة1984م , وقد وفد على الشيخ ومدحه بقصائد رائعة . يقول في مدح الشيخ
	طحا بك عن سبيل المهتدينا
إذا ما شمت بارقة للهو
فَذُدْ نفسا تَطَلَّعُ نحو لبنى
وَبُتَّ الربرب الأنسيى بَتاًّ
وربات المزاهر لا تزرها
ذهبن بلبك المسلوب شوقا
وإن تحج الصبا سفها ضلالا
وإن تك قد رعيت الرشد رعيا 
فلا تخلع عذارك في شباب
ولا تألف من الألاف *إلا
ولو زرت الولي أبا المعالى
فإن له مزيد على وفضل 
وكان الشيخ سعد أبيه قدما 
سقى منه السريرة نور علم
وأطلع شمسه فجلا سناها
وفجر من بصيرته ففاضت 
وشل بعضب همته وبادي 
خيولا شزبا عققا ورجلا
يحاول أن يدين له وتأبى
فلم يقعد عن الهيجاء جبنا
ألاتلك العزازة لا أسارى
ألاتلك المكارم لادعاوى
هناة عند كل ألف عل
يزفن إذا انتقدن وكن قطعا
علمت الشيخ أحمد أريحيا
إذا ساس الأمور لدى النصارى
يحاذر أن يروا فينا انزعاجا
فيغريهم ويضرى مترفيهم 
يذب عن الضعاف العزل ذبا 
كما يحمي العرين  هزبر غيل
عدمت حلى الهداة أولى المزايا
ولما قيل ذا شيخ كهذا
عرفنا الشيخ أحمد ذا المعالى
عرفنا الشيخ أغزرهم  فيوضا
[عرفنا ه بغرتهوسَيْمَا] [footnoteRef:128]
وآيات الجفان الغر يدعو
وهمات إذا طلبت بعيدا
وعدل لم يدع لِلرَّقْشِ سما
وجود أحسب الثقلين طرا
همت من كفه ديم العطايا
وربت أيم ثكلى أتته
فأنعم عيشها من بعد بؤس
فما حنت إلى الأهلين يوما
ومرتفد لدردقه انتحاه
فلاقى منه مسماحا بذ ولا
وأولاه جوائزَ رائقاتٍ
فولى ساحبا من فضل برد
ترى العافين فوجا بعد فوج
وأرباب السلوك وإن منهم
فذا باسم الجلالة مستهام
وذا يتلو كتاب الله غضا
فنعم الشيخ من تهتز شوقا
ونعم الشيخ من تحيا عيانا
ونعم الشيخ من تجلى لديه
ونعم الشيخ إن لديه رحبا
ونعم الشيخ أحمد من قفاه
صلاة الله تترى كل ءان 
خذوها لاتتوق إلى الدنيا
 [128: ورد في الأصل: "عرفناه بغرة فيه سيما" وهو غير مستقيم وزنا، ولعله من تصحيف النساخ.] 

	
	سبيل صبا الشباب المعتدينا[footnoteRef:129]
ركبت عماية وضللت دينا
وزع عن ذكرها خلدا حزينا[footnoteRef:130]
وصــــَـــرِّمْحـَــــــبْـــــــــــــلَ أُلْـــــــــــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــــتِـــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــــــــنينا[footnoteRef:131]
ولا بيضا خدال السوق عينا[footnoteRef:132]
ورحن به عوابث يرتمينا
فهلا كنت من أمم هدينا
وأبت إلى الهداة المرشدينا
كأن من الشباب بهم جنونا
شيوخا في المساجد ساجدينا
جلا رينا بقلبك مستبينا
على أهل الفضائل أجمعينا
سقاه من تصوفه معينا 
وأرضعه ثدي العارفينا
حنادس من ظلام الجهل جونا[footnoteRef:133]
عيون قد أقر بها عيونا
عنايته أعادي باطنينا[footnoteRef:134]
لإبليس المغاور مجبلينا[footnoteRef:135]
له النفس الأبية أن يدينا
ولم يعرق بحاجمها جبينا[footnoteRef:136]
غدوا تحت العدو مقرنينا
تزخرف من كذاب المدعينا
يكون عذورا لحزا ضنينا[footnoteRef:137]
أبن عن الصواب وقد أبينا[footnoteRef:138]
وليا عارفا نبها مكينا
غدونا غب ذلك ءامنينا
وأن يستشعروا خورا ولينا
بــــــــــــــــــــــــــتعبــــــــــــــــــــــــــــــــيد الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاف العابــــــــــــــــدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا [129: طحا به قلبه: ذهب به كل مذهب]  [130: ذد: أمر من ذاد بمعنى دفعه ورده. زع: أمر وزعه كفه. الخلد: البال والنفس]  [131: الربرب: قطيع بقر الوحش وهو هنا كناية عن النساء الحسان. ]  [132: خدال السوق: ممتلئ السوق ضخامها. عينا: جمع عيناء واسعة العين مع شدة سواد سوادها وبياض بياضها.  
*الألاف ج آلف أو الآلاف ج إلف وأليف]  [133: حنادس: جمع حندس الليل المظلم. جونا: جمع جون الأبيض والأسود وهي هنا للأسود. ]  [134: العضب: السيف القاطع. ]  [135: شزبا: جمع شازب الضامر. عققا: جمع عقوق الفرس الحامل. رُجل: جمع راجل وهو الذي يمشي على قدميه]  [136: الهيجاء: الحرب. ]  [137: ألف: عيي. عل: يتردد على النساء. أذورا: سيئ الخلق لحزا: بخيلا]  [138: يزفن: زافت الدراهيم ردت بغش فيها فلا تصلح للمعاملة] 

ويحمى المسلمين المجحرينا[footnoteRef:139]
بعثر ضيغما ألف العرينا[footnoteRef:140]
ولو كثر الهداة اليوم فينا
وذالك من شيوخ المسلمينا
وأنكرنا زعانف ءاخرينا[footnoteRef:141]
وأثبتهم وأصدقهم يقينا
هُداةِ المسلمين الأولينا
إليها الخلق أفواجا ثبينا[footnoteRef:142]
مناط النجم سايرت السنينا
فسالمت الحفاة المدلجينا[footnoteRef:143]
فبله الوافدين الأولينا
على الشعث العفاة العائلينا
فأنساها البعولة والبنينا[footnoteRef:144]
وحلاها الخلاخلَ والبرينا
ولاأنت لموجعة أنينا
مغذا مستغيثا مستعينا[footnoteRef:145]
نَدِيَّ الكف فياضامعينا
بمنظرها عيون الناظرينا
قشيب بعد أطمار بلينا
بساحته عزين إلى عزينا[footnoteRef:146]
لناسا زاهدين مهذبينا
يهيم به التفكر فيه حينا
قويما ليس يجعله عضينا
لرؤيته قلوب المهتدينا
بصحبته قلوب الغافلينا
مضاجع راحلين لنازلينا
مناخ الوافدين المرملينا
وأوضح نهجه للسالكينا[footnoteRef:147]
عليه وآله والتابعينا
ولم تركن لزهرتها ركونا
 [139: يذب: جمع اعزل وهو من لا سلاح معه. المجحرينا: المجلؤون. ]  [140: العرين: مسكن لأسد. غيل: شجر الملتف]  [141: زعانف: الجماعات التي لا تنتمي لأصل واحد والرجل الفقير]  [142: الجفان: الأوان الضخام. ثبينا: جمع ثبة وهي الجماعات، جمعت على جمع المذكر السالم على غير قياس]  [143: الرقش: نوع من الحيات السامة قاتل. الحفاة: جمع حاف وهو من لا نعل له. المدليجينا: السائرين ليلا. ]  [144: الأيم: هي فاقدة الزوج. ثكلا: فاقدة الولد]  [145: المرتفد: طالب الرفد أي العطاء. الدردق: الأطفال الصغار. مغذ: مسرع ]  [146: عزين: جمع عزة الجماعة تجمع جمع السلامة شذوذا ]  [147: قفاه: ضمير استخدام أي قافا أحمد صلى الله عليه وسلم] 



وقال أيضا: (البحر الطويل)، 
	 أمن رسم دار بالمبيدع ما صح
تصابيت واستشعرت من لا عج الهوى
نعم فاستحال الحلم جهلا وأضرمت
فيا أخوي حيران لو لقياكما 
قفا واندبا أطلال سلمى وسلما
ديار لمكسال القيام خريدة
بأسود غربيب وأحور فاتر
على نحرها نظم الجمان كأنه
نأتك سليمى غير شجو مبرح
تنادي فتستبقي الرفاق بدارها
أربت ملثات الغمام الدوالح
وإن أصبحت من بعد عين أوانس
مجالا لآجال النعام ويرتعي
عهدت بها سلمى ولا صرم يختشى
زمان تقضى بين ليلة نزهة 
فدع ذا وسل الهم عنك بعرمس
إذا النازح المجهول جابت نياطه
شفاء لذي البث الحزين انسلابها
لدى حضرة الشيخ المعلى مناخها
فما يممت علا سؤوما ولم تنخ
ولكن بمأوى المجد والجود والندى
لدى باب حلال اليفاع إذا نحت
وراح قريع الشول أغبر جافرا
وفياضة كفاه يلقى عفاته 
ترى منه فياض الندى واسع الجدى
أيا منتهى سؤل العديم وخير من 
ليهنئك إرث من كرام بإرثهم
ففضلك يثني أن يفي بعشره 
فعش واحدا في الأرض غوثا مجددا
عليه صلاة الله ما هبت الصبا

	
	عفته الغوادي وانهلال الروائح[footnoteRef:148]
أفانين برح بعد حلمك بارح[footnoteRef:149]
يد البين نار الشوق بين الجوانح
يلاقى أصما عن مقال النواصح
وجودا بتذراف الدموع السوافح
خلوب لأصحاب العقول الرواجح
وذي أشر عذب وأبلج واضح[footnoteRef:150]
كواكب وضاح من الصبح لائح
يغاديك أو شجو مع الليل رائح
أيا من لصب نازح الحب نائح
بدوران سلمى نجدها والأباطح[footnoteRef:151]
ثقال بُرَاهَا جائلات الوشائح
بها كل موشي شبوب وقارح[footnoteRef:152]
ولا نأي إلا نأي واش وكاشح
وصفو ويوم خالص الصفو صالح
من القود حدباء الذراعين لاقح[footnoteRef:153]
رماها بمجهول الجوانب نازح
إذا ما برى القود اعتساف الأراجح[footnoteRef:154]
وراحة راح المنجيات الطلائح
بباب أزوح باسر الوجه كالح[footnoteRef:155]
أنيخت ومأوى كل مثن ومادح
أزوم بأهل المجد غور الأباطح[footnoteRef:156]
وباشر راعيه الصلا بالجوانح[footnoteRef:157]
بطاق على العلات جذلان واضح
إذا ضن مركوم الغمام الروائح
نحاه وسيج الواسجات السرادح[footnoteRef:158]
فرعت ذرى طود من العز طامح
من الشعراء الذلق حد القرائح
شريعة طه خير داع وناصح 
وما سجعت ورق الحمام الصوادح
 [148: ماصح : ذهب أثره انمحى]  [149: أفانين: حالات متعاقبة. البرح : الشدة. بارح: مبالغة في البحر]  [150: هذه نعوت لمحذوفات أي لشعر أسود وطرف أحور وثغر ذي أشر ووجه أبلج]  [151: أربت: أقام. ملثات: اللث المطر الدائم. الدوالح: كثيرة الماء. ]  [152: آجال النعام: قطعانه. الموشي: حمار الوحشي في أرجله خطوط]  [153: عرمس: الناقة الصلبة. القود: صنف من الإبل الكرام ]  [154: انسلابها: اسراعها في السير. الأراجح: الفلاوات]  [155: حلا: حييا . أزوح: متقاصر ومتباطئ. باسر. عبوس ]  [156: اليفاع: التل المرتفع. أزوم: سنين الشدائد مجدبة]  [157:  قريع الشول: الفحل. جافرا :منقطعا عن الضراض. ]  [158: وسيج: سير الإبل. السرادح: جمع سرداح الناقة الطويلة الكريمة] 



محمد المصطفى ولدالطالب المسومى
هو محمد المصطفي بن الطالب (دداه)من قبيلة مسومة الشهيرة بالولاية الثالثة ولد سنة 1297ه وقد تربى  في منطقة اترارزه مع أخواله أهل المبارك ودرس عندهم وعلى يحظيه بن عبدالودود وظهرت عبقريته بينهم وكانت صلته بالشيخ محمد عالى ولد عبد الودود حميمة, كان ينتقل بين الحيين وله مراسلات وأشعار كانت تجري بينه ومحمد عالي في غاية الروعة والحسن ,مارس التعليم النظامي مدرسا للغة العربية , ترك بعض المؤلفات ,توفي سنة 1370ه حوالي 1947وقد جاء إلى الشيخ ومدحه بهذه القصيدة.
. يقول في رائيته الرائعة:
	ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوره الأرواح والمــــــــــــــــــــــــــطر
وقفـــــــــــــــــــــــــــــــت فيه أصـــــــــــــــــــــــــــــيلالا أخـــــــــــا ولـــــــــــــــــه
حـــــــــــــــــــــــتى رأيـــــــــــــــــــــــــــــت على نــــــــــــــــــــــــــــأي أواريــــــــــــــــــه 
وعــــــــــــــــــــــــــبرة المـــــــــــــــــــدمع الجــــــــــــــــــــــــــــاري لذكرته
والـــــــــــــــــــــرأس مشـــــــــــــــــــــــتعل شبيا يشــــــــــــان به

واصرف عنانك عن سفح الدموع على
إلى الابر الأغر المرتضى خلقا
شيخ تفرد بالعلياء كنيته
مخايل اليمن والإيمان تلمع من
يغاير الصوت منه صيت رفعته
نعم الفتى الوزر المعهود قدوتنا
الزاهد النفس في تي الدار متحد
والناس مالهم مال آمالهم
قد فات من مات والأحياء أجمعهم
من يغمر الضيف أفواجا إذا نزلوا
تلف الوفود لدى أبوابه زمرا
فمنهم من قضى نحبا يسر به
إذ ليس إلاه من يحدو الركاب له 
ما كان أخرجه عن سور سيرته
ذوي ضباب ولكن لا يدان لهم

أ
	


	لم يبــــــــــــــــــــــــق من عيــــــــــــــــــــــنه عــــــــــــــــــين ولا أثــــــــــــــر[footnoteRef:159]
فـــــــــــــــــــــفرج الهــــــــــــــــــــــــــم عنى دمــــــــــــــــــــــعي الـــــــــــــــــــــــدرر
والنـــــــــــــــــــــــــــؤي يظــــــــــــــــــــــــــهر أحــــــــــــــــــــيانا ويســــــــــــــــــــتـــــــــــتر[footnoteRef:160]
يخـــــــــــــــــــــــدد الخـــــــــــــــــــــد قانيــــــــــــــــــــــــــــــها هــــــــــــــــــــي العـــــــــــبر
والعمـــــــــــــــــــر تنـــــــــــــــــــــــقض من طاقــــــــــــــــــاته المـــــــــــــــــرر
ر
ربع تبيض على أرجاءه الحمر[footnoteRef:161]
بدر الدياجي إذا ما احلولكت سرر
أبو المعالي فجلى الكنية الخبر
مرءات الأخرى لمن نظروا
فالصوت منخفض والصيت منتشر
طرا وقل له نعم الفتى الوزر
في زهده المدر المتروك والبدر[footnoteRef:162]
عن صون أعراضهم إذ ماله هدر
بالشيء من سره في صدره يقر
بساح منزله من نزله زمر
من كل فج عميق تنسل الزمر
ومنهم من لذاك النحب ينتظر
سفر ولولاه خاب السفر والسفر
شرار قوم ترامى منهم الشرر
أن يخرج الدهر من هالاته القمر[footnoteRef:163]
 [159: تعاوره: تعاقب عليه. العين: يعني النساء "حور عين"]  [160: الأواري: مكان إيقاد النار. النؤي: مرتفع من التراب يرد ماء المطر عن داخل المنزل ]  [161: الحمرو: نوع من الطير وقد تشدد ميمه]  [162: المدر: الطوب. البدر: مقدار معروف من الدارهيم ]  [163: ذوي ضباب:ضغن : الهلاك: جمع هالك  الهالة: الدائرة التي تكون حول القمر في بعض الليالي ] 





فـــــــــــــــــــــــــــــقلت والقلــــــــــــــــــــــــب في أقصى تقـــــــــــــــــلبـــــــه     مـــــــــــــــــــــهلا فـــــــــــــــــــــــــؤادي لاتذهــــــــــــــب بك الفـــــــــــــــــــــــكر
إصـــــــــــــــــــــــــــــــرف عــــــــــــــــــــــنانك عن سفح الدمــــــــوع على     ربـــــــــــــــــــــــــــــع تبـــــــــــــــــــــــــيض على أرجــــــــــــــــــــــــــائه الحمــــــــــــــــــــــــــــر
إلى الأبــــــــــــــــــــــــــــر الأغـــــــــــــــــــــــــــــر المرتــــــــــــــــــــــــــــــضى خـــــــــــــــــــــــــــــــــلقا     بــــــــــــــــــــــــــدر الدياجي إذا مــــــــــــــــــــا احلـــــولك الســــــــرر
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد بالعليــــــــــــــــــــــــــــــــــاء كنيتــــــــــــــــــــــــه     أبو المعالي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــلى الكنــــــــــــــــــــــــــــــــــية الخـــــــــــــــــــــــبر
مـــــــــــــــــــــــــــــخايل اليـــــــــــــــــــــــــــــــــمن والإيمان تلمـــــــــــــــــــــــــع من     مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآته الأخـــــــــــــــــرى لمن نظـــــــروا
يـــــــــــــــــــــــــــــــغاير الصوت منه صـــــــــــــــــــــــــــــيت رفـــــــــــــــــــــــعته      فالصوت منخفـــــــــــــــــــــــــــــــض والصيت منتــــــــــــــــــــشر
نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــفتى الوزر المعـــــــــــــــــــــــــــــــــهود قدوتنا      طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا وقَلَّ لَهُ نـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــعْم الفـــــــــــــــــــــــــتى الـــوزر
الـــــــــــــــــــــــــــــزاهد النفــــــــــــــــــــــــــس في تى الدارمتـــــــــــــــــــــــــــــــحد      في زهــــــــــــــــــــــــــــده المـــــــــــــــــــــــــــدر المـــــــــــــــــــــــــتروك والبــــــــــــــــــــــــــــدر
والنــــــــــــــــــــــــاس مالـــــــــــــــــــــــــــهم مــــــــــــــــــــــــــــــــال أمـــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــهم      عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صون أعراضـــــهم إذ مــــــــــــــــــــــــاله هــــــــــــــــــدر
قد فــــــــــــــــــــــــــــــات من مات والأحياء أجمــــــــــــــــــعـــــــــــــــهم    بـــــــــــــــــــــــــــــــالشيئ من ســــــــــــــــــــــــــــــــره في صـــــــــــــــــــــــــــــــــــدره يـــــقر
مــــــــــــــــــــــــــــــــــن يغمر الضيف أفــــــــــــــــــــــواجا إذانزلــــــــــــــــــوا    بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح منـــــــــــــــــــــــــــــــــــزله مـــــــــــن نــــــــزله زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
إذ ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس إلاه مـــــــــن يحدوا الركــــــــــــــــــــــاب له      سفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ولولاه خـــــــــــــاب السفــــــــــــــــــــــــــــــر والســـفر
تلـــــــــــــــــــــــــــــــــفى الوفود لدى أبوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زمـــــــــــــــــــــــــــــرا    مــــــــــــــــــــــــــــــــن كل فــــــــــــــــــــــج عمـــــــــــــــــــــــــيق تنسل الزمــــــــــــــــر
فمنهم مــــــــــــــــــــــــــــــن قضى نحبا يــــــــــــــــــــــــــــــــــسر بــــــــه     ومــــــــــــــــــــــــــــنهم مـــــــــــن لذاك النـــــــــــــــــــــــحب ينتـــــــــــــــــــظر
ماكان أخـــــــــــــــــــــــــــــرجه عن سور سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتــــه    شــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار قوم ترامـــــــــــــــــــــــــــى منــــــــــهم الشــــــــــــــــــــرر
ذوي ضــــــــــــــــــباب ولكن لايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان لهـــــم  أن يخـــــــــــــــــــــــــــــــرج الدهـــــــــــــر من هــــــــــــالاته القـــــــــــــــــمر

وقال أيضا
	دمع جرى من مآقي  العين شبه دم
جَرَّتْ به الرامساتُ الذَّيْلَ فامحقت
بعد انجرار ذيول الآنسات بها
وذكر دهر تولى لا مرد له
أزمان لا وصب فيه ولا نصب
وا أمة عشت فيها والفتاء معي
ثم ازدلفت إلى ناس وكلهم
كالناس جرما وكالنسناس أفئدة
إلا قليلين منهم شيخنا وكفى
الشيـــــــــــــــــــــــــخ أحــــــــــــــــــــــــــــــمد من عــــــــــــــــــــــــــــــــلت مــحامــــــــــــده
شيخ تصدر هِجِيرَاهُ قول نعم
في صدره وقر الشيء الخفي بأن
والشيء في الصدر يخفى لا يبينه
وإن لي فيك طيات أجمجمها 
إلا اثنتين أباح الحال ذكرهما 
إصلاح قلب أمات الرين جوهره
فالخص من عشر والمرخ ليس يقى
والصوف بيض أنوق ليس يألفه
أو الذي جعل الرحمن في يده 
إن ينو إنجاز صعب راح ملتئما
لا زلت تعلوا ولا يعلى عليك ولا 

	
	من دمنة للدمى معلومة القدم
إلاخوالدمن نؤي أخي ثلم
في حي صدق على التدئاب ملتئم
تداس فيه سماء المجد بالقدم
فيه ولا صخب  من باعة الغنم
رِداً يُشَيِّعُنِي من خيرة الأمم[footnoteRef:164]
أعمى البصيرة في دنياه غير عمي
بل كالنعام إذا يعدوا  وكالنعم[footnoteRef:165]
لنا به من شيوخ العصر كلهم
أبو المــــــــــــعالي كـــــــــــــــــــــــريم الخــــــــــــــــــــــيم والشــــــــــــــــــــــــــــيم [164: الفتاء: حداثة السن. ]  [165: كالنسناس: حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان] 

ولم يقل في سؤال السائلين لم
يفوت طالبه السباق بالكرم
إلا الإصابة في الأفعال والكلم
طي الجوانح مني خشية السأم[footnoteRef:166]
وقد يباح بسر صين مكتتم
وخيمة تنتقى من أحسن الخيم
من زمهرير ولا حر يجيء حم
إلا ألوف ألوف العين والنعم
إكسير تسيير معسور على الأمم
بدون تنفيس منفوس بلا وهم
يضرك الشانئ المشنوء عوض أَمِ [footnoteRef:167]
 [166: طيات: حاجات. أجمجمها: أخفيها في الصدر]  [167: أي: "آمين".] 


	
	
	


محمدسالم ولد الشين الإجكوجي
من قبيلة (إجكوجي) إحدى قبائل تشمش بمنطقة إكيدي ,وهي قبيلة لم يظهر فيها شخص في فن إلا واحتل الصدارة فيه كالشعر والفقه وحسن الصورة ولا يتسع المجال للدخول في هذا الموضوع .  ولد في أخواله إدابلحسن (بطن أولاد أعمر أكداش )وتعلم وبرع في جميع الفنون وارتفع صيته وعم ذكره وكان الشعر ديدنه, فذهب إلى منطقة الحوض فأصبح العلم الفريد بها وقصده الطلبة وكانت صلاته قوية بأمرائها وعلمائها مهابا محترما إلى أن توفي بها  1968م  وفي طريقه إلى الحوض مر على الشيخ أحمد أبي المعالي فمدحه بهذه الأبيات:
	أبو المعالي وأم المكرمات رعه
لمن له نظرات قد يزيل بها
والملقح العائط النفس العقيم بها
فتستحيل به من بعد عوططها
والزارع الأرض أرض النفس إذ خبثت
والعالم العامل الأرضى فلا أحد

	
	مني إليك سلام والنماء معه[footnoteRef:168]
رينا تراكم في نفس الفتى الطلعه
لم تتبع ربعا يوما ولا ربعه[footnoteRef:169]
مثل الْقَبِيسِ تَسَدَّى اللقوة الضبعة[footnoteRef:170]
فيحمد المرؤ بعد الخبث مزدرعه
يحكي شمائله حسنا ولا ورعه
 [168: رعة: حسن الهيئة والهدي. النماء: البركة]  [169: العائط: الناقة لم تحمل سنين من غير عقم . ربعا: الفصيل ينتج أول الربيع. الربعة: أنثى الفصلان. ]  [170: العوطط: المصدر واسم الفاعل عائط. القبيس: الفحل السرئع الإلقاح. الضبعة: الناقة التي تريد الإلقاح واللقوة الناقة السريعة اللقاح. ] 




محمد ولد المصطفى البارتيلي
عالم عامل من قبيلة بارتيل الشهيرة في ولاية الترارزة  وكذلك في ولاته المدينة التاريخية المشهورة , وقد عرفت هذه القبيلة بالعلم والدين في كل المناطق التى تواجدت بها ,
أما هو فقد كان ذا عبقرية نادرة تعلم على ذويه أولا ثم انتقل إلى أهل محمد بن محمد سالم في الشمال ودرس عندهم , ثم جاء إلى الشيخ أحمد أبى المعالى وهو صاحب ذهن متوقد فأخذ عنه ما أراد من المعارف وأستند إليه في التصوف ,وبعد فترة عاد إلى أهله في نواحى بوتلميت وأقام في قبيلته يدرس ويعلم وكان من العلماء المرموقين إلا أنه فضل التواضع والعزلة ولم تستهوه الوظائف ولا المناصب التى حصل عليها نظراؤه بل من هم دونه فى كل الميادين .وقد رثي الشيخ بقصيدة رائعة سترد فى آخر الديوان توفى سنة 2000م
يقول مادحا الشيخ
	 أثارت دار عبلة لي غراما
ودر بين الديار على اتئاد
وإن بخلت معالمها وضنت
فلا تجزع فأنت بباب شيخ
سقاه السادة الشرفاء كأسا
غذاها من ثديهم رضيعا
وما زجها بنص الشرع حتى
مسامى الشيخ ويك ألا فقصر
يصول على الأمور بسيف عزم
وأفئدة أرب بها طخاها
ويعملة أنيخت بعد هدء
عليها أشعث الفودين سارت
فأصدرها وقد حملت ثناء
وأرملة بسطت لها رداء 
وقد علمت بأنك لم تضيع 
وعار قد كسوت رداء خز
فيا شيخ الشيوخ أبا المعالي
لأطلب في جنابكم علوما
سئمت من التطوف في الزوايا
فشربي من مياهكم أراني
فألقيت الزمام هنا أرجي 
وضعت عصى الحضور بعين بحر
بجاهكم استعذت من المخازى
وأشفع بالصلاة على نبي 

	
	فخل الدمع ينسجم انسجاما
ولا تسمع لعاذلة ملاما
ولم ترجع لسائلها الكلاما
حمى دين الإله من ان يضاما[footnoteRef:171]
من العرفان صافية مداما
فدبت في مفاصله غلاما
 تبذخ في مجادل لن تراما[footnoteRef:172]
تعبت بذا ولم تشدد حزاما
رسوب لا أفل ولا كهاما[footnoteRef:173]
فلم يترك بها أبدا سقاما[footnoteRef:174]
تقطع من كلالتها البغاما[footnoteRef:175]
به الرغبات يخترق الظلاما
تنوء به لأن حمل الطعاما 
ولطفا قد ألنت لها الكلاما
لها حقا ولم تخفر ذماما[footnoteRef:176]
فجر ذيوله ملكا هماما
إلــــــــــــــــــــــــــــــــيك أتــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــت أقتــــــــــــــــــحم اقتــــــــــــــــــــحامـــــــــــــا [171: يضاما: من الضيم وهو الإهانة والاحتقار ]  [172: تبذخ: علا وارتفع. مجادل: أعالي الجبال]  [173: رسوب: القاطع. الأفل: هو الذي به ثلم. الكهام: الذي لا يقطع]  [174: أرب: سكن وثبت. طخاها: الريم أ]  [175: يعملة: الناقة القوية. الكلال : التعب. البغام: الحنين بصوت متقطع ]  [176: خفر ذمته: لم يفي له بوعد ] 

بها قلبي تعلق واستهاما
فلم أنقع بغيركم أواما[footnoteRef:177]
مياه الناس آجنة سداما[footnoteRef:178]
بإلقاء الزمام هنا المقاما
غزير الماء يهتزم اهتزاما[footnoteRef:179]
ومن لهب السعير إذا ترامى
شفيع الخلق ملجئه السلاما
 [177: أواما: عطشا]  [178: آجنة: متغيرة الطعم. سداما: مطمورة بتراب ]  [179: يهتزم: اهتزاما السحاب بالماء تصببت مع صوت ] 



وله أيضا:
	دعاني من التشبيب والغي والغزل
ومن عبرة مسفوحة بعد عبرة 
ترامت به أيدى الزعازع فانمحى
ومن ظعن أمت مرابع تيرس
على إثر ميناف العزيمة مغشم
وزورن مزيل الداء من كل علة
وملجأهم عند الشدائد كلها
وأجودهم كفا إذا القحط عمهم
وأفصحهم وسط الندي إذا انتدوا
هو الشيخ من ساس المعالى ولم يزل
مُجاريه لا تتعب فلا البدر كالسهى
وما الأسد القضقاض كالسِّيدِ صولةً
وما البزل كالفصلان في الشأو جرية
على حبه فاشدد يديك كليهما
وصل وسلم كل آن ولحظة

	
	فذو الحب داع لا يجاب ولا يمل
على مربع بالجو أقفر واضمحل[footnoteRef:180]
سوى طلل يلتاح كالوشم بالخلل[footnoteRef:181]
على كل مفتول الذراعين قد بزل
يشمن بعاع المزن يحللن حيث حل
طبيب قلوب المسلمين من الدخل
وأقضاهم طرا إذا مشكل نزل
وأغزرهم علما وأخلصهم عمل
وأدرى بما قال الرسول وما فعل
لها والدا فعلُ المهيمن في الأزل
ولا البحرُ كالأْضَى ولا الكحلُ كالْكَحَلْ
وما الصارم الصمصام في القطع كالأفل
وما الديمة الهطلاء في الماء كالوشل
ولا تصغين أذنا لعذل الذي عذل
على خير مبعوث به الوحي قد كمل 
 [180: عبرة: دمعة. اضمحل: محى أثره]  [181: الزعازع: رياح العواصف. الخلل: المنفرج ما بين الشيئين ] 






محمد عالى بن عبد الودود المباركى اليعقوبي
المباركي اليعقوبي الشمشوي قطب رحى الثقافة الإسلامية في أيامه فقد كان عالما متبحرا في جميع الفنون , وقد تصدر عليه جموع لا يمكن حصرها وخاصة من ولاية اترارزة وإينشيري  واستمر عطاؤه ما يناهز سبعين سنة لأنه أكمل دراسته في شبابه المبكر ثم انتصب بعد ذلك للتدريس وكانت سريع البديهية يجيب الجواب المفحم باقل عبارة ,  من ذلك أن بعض اصدقائه أتاه يوما وقال له لقد لحنني أقوام  في قولي "فنوا"  بضم النون فقال له إن هؤلاء نسوا الذكر إحالة على الآية نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ,وهذا مجرد لمحة إلى ما رزقه الله من ذكاء وبلاغة وهذه الأبيات قالها للشيخ أحمد أبى المعالى خلال لقاء بينهمافي مدينة ألاك عام1945م,وكانت وفاته سنة1981م.
	ألا خل عرفان الربوع *ودع رسما
ودع عنك جر الرامسات ذيولها
ودع وصف أظعان رحلن بواكرا
وقل في علاشيخ المعالي وفي ابنه
أتتنى المعالى ثم وافيت بعدها
فلما تبينت السمات وأهلها 
ومَنْ يَعْمَ عن تلك السمات فإنه
عليهم سلام الله مني يعمهم

	
	محيلا تحلى عن أميم وعن أسما
عشيا وبرقا قد سرى يخبط الظلما
وترجيع حاديها وشادنها الألمى
وما أسسا من وصف حمد وما رما
أباها فما أندى وما أحسن الوسما
وجدت المسمى منهما طابق الإسما
وإن لم يكن أعمى بظاهره أعمى
يزيدهم عزا ويوسعنى علما













محمدو النانه ولد المعلى الحسنى
من قبيلة إدابلحسن فخذ أولاد أعمر اكداش , أبرز الشعراء المتفقهين الزاهدين في أيامه  وإن قلنا أبرز الفقهاء الشعراء في أيامه فلا مانع , كان عالما متصوفا لغويا يلاحظ مادة القاموس واللسان يقرض الشعر بدون تكلف فلم يكن يكلفه الانشاء أكثر مما يكلفه الإنشاد حسب مايروى عنه.
ونتيجة لورعه وزهده فلم يتناول في شعره الاماهو شرعي  , كمدح الصالحين والنصح والاخوانيات , وله ديوان شعر ضخم محقق .
وله فتاوى فقهية وأنظام تعليمية , وقد أرسل بهذه المدائح إلى الشيخ  أحمد أبى المعالىولم يلتقيا في حياتهما وإنما أرسل بها إليه ولم يرد جزاء إلا الدعاء الصالح.
وكانت وفاته سنة  1402 هـ  عن عمر يناهز مائة سنة.
	
سلام مثل أنفاس الغوالي
أبى الأسرار والأنوار ملقي
مناخ الرزح الأنضاء ترمي 
وشعث كالحنايا لوحتهم
تخوفهم نصيص السير حتى
يؤمون الميمم من بعيد 
تدلوا من مطالع كل نجم
تنم لها على الشيخ المفدى
وتومض من ذراه فتطبيها
هـــــــــــو الرجل الذي حدثت عنه
وقد وصلت مآثره إلينا
يعضد بعضها بعضا على ما
وجاء بها لفيف مستحيل 
هو الرجل الذي حدثت عنه
وينقذ من مــــضايق كل كرب
ويشرح كل صدر ضاق مما
وتثلجه سجال هداه مما
وينقى كل قلب من طَخَاهُ
ويؤمن روعة القلق المنزي 
بجذبة قابل الدعواة من ذي
جدير أن يشفع في البرايا
ورفع للعلى درجات قوم 
وسد مفاقر من كل عف
إذا شاء الإمام الحق أغنى
أبو الكنز الذي ينمو ويبقى 
أبو السر المصون فليس يفشى
أبو الفيض الذي زخرت وطمت 
يكب على مناخرها الخلايا
أبو الجود الذي حسدته أيدي
همت لسجاله سحا وسكبا 
فأنفدت الشؤون وغادرته 
أبو العوص التي تدجي فيلقى
فيبرزها كدهم الخيل غرا
أبو الحكم التي كالبيض تجلي
سريرته وسيرته لحسن
تفرع منهما عزم وحزم 
وعلم لا يغيض وفضل حلم 
إلى أدب شفى من كل داء 
وأخلاق يلذ الصاب عنها
وتغبطها المدامة صففتها
وآيات بواهر قائلات 
وآي *لا يعوق البهر عنها
وأنت إذا وصلت إليه فاقرأ
وصف شوقي إليه له ووجدي
وخبره بأني ذو شؤون
وأعظمها وأدهاها لقلبي
تخلف همتي وثواء روحي
قضوا من أجهزاتهم وساروا
وحالت دونهم بيد عراض
وأغفال يعض علي يديه
لعل الشيخ يلحقنى سريعا
فإني مصرف الصدقات منه
فيصبح جابرا كسري بقوت
وفي تشاكست شركاءُكُلُّ
ولو كنت امرءا سَلَماً لفرد 
لو ان الشيخ كان لهم خصيما 
وخابوا إذ يجادلهم بحق 
ومنه العون أطلب في كتابي
ليعتقني إذا أديت عني
فما أنا بالمطيق لها وفاء
لقد أثقلنني ونكثن قبلي
فكيف بمن يقابلها مكبا
إذا هو لم يغط صفات نفسي 
وأرجأني إلى محو المساوى
فلست بواصل أبدا إليه 
وكم من أرض نفس أخلفتها
فخامرها من الأمحال يأس
فسيق لها من الرحموت ماء
فأخرج خبأها من كل زوج  
وألوان من الطاعات شتى
إذ المعقول من كَسَلٍ رعاها
ولا تنفك عن صدإ قلوب 
وتعتاط البصائر ثم تمسي
ولقوتها إذا وجدت قبيسا
ومن يك ذا قبول مستعدا
إمامٌ سابق الهمات يَكْمُلْ
وهل هو غير من دعت المعالي
ونادته المكارم يا أبانا
فلبى صوتها وسعى إليها
فلا زال الإمام أبو المعالي
ونالتنا على نأي سوارى
بجاه محمد صلى  عليه

	
	
على الشيخ الكبير أبى المعالي[footnoteRef:182]
عصي السير محتط الرحال
مناسمها المخضبة النعال[footnoteRef:183]
سمائم كل ضاحية الظلال[footnoteRef:184]
برى أجسامهم بري النبال[footnoteRef:185]
لطيات وآمال طوال[footnoteRef:186]
وآفاق الغوارب في انسلال[footnoteRef:187]
نوافحُ نشرِ فواح الخلال
لوامع من بروق حيا النوال[footnoteRef:188]
بما حدثت عن شمس الزوال
بأخبار الثقاة من الرجال
بها من صحة ومن اتصال
تواطؤهم على الكذب المحال
بما يشفي من الداء العضال
تجيئ به ملمات الليالي
تزاحم فيه من دمـــن الخبال[footnoteRef:189]
يشن عليه من لهب المــــلال[footnoteRef:190]
بمدوسه الجلاليوالجمالي*[footnoteRef:191]
لإبهام الخواتم والمآلي
مقام عند رب العرش عالي
برضوان المهيمن ذي الجلال
وتخفيف لأوزار ثقال
عزوف عن مزاولة السؤال
وذاك أبو المعالي والفعال
إذا نفدت ذخائر كل والي[footnoteRef:192]
وقد صانته أصداف اللئالي
غواربه على قنن الجبال[footnoteRef:193]
وينفي المنشآت إلى التــلالي[footnoteRef:194]
روايا المزن واهية العزالي
وأفرغت السجال على السجال
يســـــــح على التواتر والتوالي
عليها شعلة الفلق المشالي[footnoteRef:195]
محجلةً عرين من الحجال
وتخرج للزفاف من الحجال
وعدل ما يزيغ عن اعتدالي
وصدق مؤذن بصلاح حالي
ضفت منه الذيول على الموالي
فلا يخشى عليه من اعتلالي
يغار لطعمها عسل القلال[footnoteRef:196]
نداماها وشجت بالزلال[footnoteRef:197]
لمنكرها هلم إلى النزال[footnoteRef:198]
مناخير الجنائب والشمال
عليه تحية الحب الموالي
 به واصدقه صدقي بالمقالي
أعد بها ركام حصى الرمال
وأسرعهن في تكدير بالي
وراء الركب في الدمن البوالي[footnoteRef:199]
ولما أقض مدة الارتحالي
تمن المقسئن من الجمال[footnoteRef:200]
بها الخريت من فرط الضلال[footnoteRef:201]
بهم ويمدني منه بمالي
لفقرى والفقير من العيالي
من المال المعد لكل آلي
يراني عبده وله ابتذالي
لكنت المستريح ولم أبالي
وناضلهم لفروا في النضالي
فإني قد سئمت من الجدالي
لمن قدمى له وله قذالي
وظائفه علي بلا اختلال
ولو أعملت فيهن احتيالي
قوى أهل الكواهل والمحالى
على وجه الخؤورة والكلال[footnoteRef:202]
بما يحوى من اوصاف الكمال
وأن تفنى الدعاوى باختزالي
وليس بمتحفي هو بالوصال
غيوث البر في الحقب الخوال
وطال العهد منها بالبلال
روى يسقى المسارح بانهمال
بهيج من خضوع وابـتهال[footnoteRef:203]
يراوح بينها رب الملال
حللن الشد من عقد العقالي
إذا هي لم تعاهد بالصقالي
شوامذ حين تضرب عن حيال[footnoteRef:204]
كمثل النار في فتل الذبالي[footnoteRef:205]
لما يُلْقِي إليه بالاهتبالي
كمالَ البدر من بعد الهلال
أباها فارتقى درج الكمالي
ونادى المجد ياعمى وخالى
وكان من السِّرَاعِ لها العجالى
إليها سابقا قبل الرعالى[footnoteRef:206]
هداه فهن أسرى من خيالى
إله العرش مع صحب وآلى
 [182: انفاس: جمع نفس بالتحريك النسمات. الغوالي: نوع من الطيب ]  [183: مناخ: المكان الذي تبرك فيه الإبل: الرزح: الإبل الشديدة الهزالي. الأنضاء: الهزيلة]  [184: الحنايا: الأجسام المنحنية. لوحتهم: غيرت ألوانهم. سمائم: جمع سموم الرياح الحارة. ]  [185: تخوفهم: تنقصهم يعني ينحلهم. النصيص: ضرب من السير. برى: نحت وهي كناية عن الهزال]  [186: لطيات: جمع طية ما يضمر ويكسب من الحاجات ]  [187: مطالع النجوم: الجهة التي تطلع منها. الغوارب: جمع غارب النجم أو القمر إذا غرب. أي القاصدين يصلونه من كل الجهات من مشارقها ومغاربها]  [188: تطيبها: تدعوها وتقودها. الحيا: المطر. النوال: العطاء وهذا كله كناية عن الكرم والبذل. ]  [189: دمن: الروث والبعر المتلبد. الخبال: فساد العقل أي إضافته إلى الدمل مجازية أي نقي النفوس من الرعونات والأكدار. ]  [190: سجال: جمع سجل بفتحها سكون الدلو العظيمة. يشن: يصب بعنف. ]  [191: الطخا: الهم والكرب. المدوسة : ما تصقل به الأشياء  
*تشديد الياء في الجلالي ّصحيح نحوا فاسد وزنا وتسهيلها صحيح نحوا ووزناوالأنسب أن تكون الواو من وضع النساخ والشاعرقال:الجلاليُّ الجمالى وهو أحسن شاعرية مع رفع الإشكال]  [192: الكنز الذي ينموا ويبقى كناية عن العلم والكرم ]  [193: الفيض: انصباب الماء بكثرة. غواربه: أعاليه.  قنن: جمع قنة أعلى الجبل]  [194: الخلايا: السفن الكبيرة. المنشآت: السفن المرفوعة الشراع]  [195: العوصي : جمع عويصة. تدجى: تظلم]  [196: الصاب: شجر مرٌ. القلال: جمع قلة الجرة من العسل أو غيره أي أن أخلاقه مرة مع الأعداء حلوة مع الملاطف والصديق كأنها عسل.]  [197: المدامة: الخمر. شجت: مزجت. ]  [198: البهر: الغلبة.  
وفي بعض النسخ : وآيات يعوق البهر عنها]  [199: ثواء: الإقامة. الدمن: جمع دمنة آثار الديار ]  [200: بيد: جمع بيداء الأرض الخلاء البعيدة. تمن: تضعف وتعيي. المقسئن :القوي الجسم القوي على العمل ]  [201: اغفال: البلاد التي لا عمارة بها الخريت: الدليل الماهر ]  [202: الخؤورة : الضعف. الكلالة: التعب]  [203: الخبأ في الأرض: النبات وفي السماء المطر. ]  [204: تعتاط: لم تلد سنين من غير عقم. شوامذ: هي التي تطلب الفحل]  [205: اللقوة: الناقة سريعة اللقائح. قبيسا: سريع الإلقاح ]  [206: الرعالي: جمع الرعيل: جماعة من الخيل] 






وله أيضا:
	تحرك ساكن وبدا خبي
وأضرم في الحشى نيران حزن 
ونم عليه دمع مستهل
وأنفاس زوافرصاعدات
فراح عليه عازب كل هم
فأقلقه وأزعجه ونزى
غداة البين إذ زموا المطايا
وفي الأظعان مبهاج رمتني
أشارت للوداع به وومئ
فلم تخطئ سواد القلب منى 
فسليت الهموم بذات لوث
كأن وريد هاديها رشاء
كأن سنامها قصر مشيد
كأن محالها إذ نضدتها
وشكت في جوانبها خلوفا
كأن عسيبها قد شك فيه
تمر به وراء الردف قنوا
درأت لها علافيا عليه
تنوقت الأكف به بأبهى
فهبت كالجهامة صفقتها
عساها أن تبلغني كريما
إمام طريقة مثلى وشيخا
أمات المحدثات وسل سيفا
لسان ناطق بالحق يفرى
ولب لايفارقه عتيد
بذالك خام عنه كل قرن
وصد المنكر الجبار عنه
صدود ابن اللبون انقض يهوي
وبالسر المصون لديه حنت
وجاء الناس أفواجا إليه
فمنهم قائمون له ومنهم
ومنهم دنيوى القصد ناس
وذو سعي لجمعهما فكل
كفيل بالمراد لذا وهذا
هو الشيخ الكبير أبو المعالى
له تعزى المعالى وهو يعزى
يحن إلى مواطنها ويصبو
تولاها فكان لها وكانت 
له منها الملاطف والمصافي
فساد العالمين بكل شىء
جميع المسلمين له عيال
ويدفع عنهم الشرف الدواهي
وكم من مشكلات معضلات
جلا إلباسها فإذ المعمى
سل الخلطاء والغرباء عنه
بأن الدين عند الله ثاو
سل الخطباء والأدباء عنه
هل امتلآ الندي به صوابا
وهل ثهلان ذو الهضبات فيه
وسل عنه قدورا راسيات
تضل الناب في الحجرات منها
تصد طهاتها بصياب نبل
فتفرغ في جفان كالجوابي
مكللة عبيطا من سديف
كأن الآكلين وقد دعاهم
وراغ من حليب أو ثريد
أصاريمٌ وأذواد طباها
وسل عنه رجالا قد تفانوا
إذا غلبوا على الكتمان باحوا
فيحسب ما أتوا منه جنونا
ولا إنكار إلا لابتداع
صلاة الله يتبعها سلام
كما المواق في السنن اعتماه 
ورب الفن أبصر ليس يخفي
وذاك هو الإمام أبو المعالي
إليه ظاهري العلم ينمى
وذو الجنس الذي لم يلغ شرعا
إلى أمثاله الاطلاح تزجى
وتحتط الرحال لديه عنها
هنالك ينتهي سفر المعني 
ولا كمد ولا نكد يقاسي
ولكن ساحة طهرت وطابت 
وقور في مجالسه أديب
يقوت الروح والأجسام مما
فلى الروح المعارف والمعاني
إليك زففتها حسناء يطبى
أبت عن حلي نسوتها ولكن
موكلة على إصلاح شأني 
ولثم مواطئ الأقدام عني
إلهى صل عنا ثم سلم 
وتسليما على الحدثان باق
بقاء الله ظرفهما فداما 

	
	مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق وانـــــــــــــــــــــقاد الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي[footnoteRef:207] [207: الخبي: الخفي، المستور ] 

تلظى ليس يصلاها الخلي[footnoteRef:208]
جموم ليس تنزحه الدلي
يشب وقودها زند وري[footnoteRef:209]
لمغنا طيسه يدنو القصى[footnoteRef:210]
ضلوعا حشوها الداء الدوى
فسارت بالمهى الأدم المطي[footnoteRef:211]
بسهم ما يعيش له رمى
بحاجبها هو السم الوحي
فدب السحر فيه البابلي
عذافرة أبوها شدقمى[footnoteRef:212]
يماح به لأعكار طوي[footnoteRef:213]
يسامى النجم تامكه العلي[footnoteRef:214]
وداخل بعضها بعضا صفي[footnoteRef:215]
معطفة كما أطر الحني[footnoteRef:216]
جناحيه بإشفي مضر حي[footnoteRef:217]
حناه البسر والرطب الجني
تهاويل ووشى عبقري[footnoteRef:218]
وأحسن ماتنوقت اليدي
جنوب بالعشى لها هوى[footnoteRef:219]
من الفتيان تحسده الفتي
 من العلماء منهجه سوي
على أعناقها منه كمي[footnoteRef:220]
كما يفرى الحسام المشرفي
وقلب عارف بر تقي
وخاب المفحم  الحصر العيي[footnoteRef:221]
وهدم ركن مرته القوى
إليه المستشيط القيسرى[footnoteRef:222]
له الأرواح وانطلق الهدي
عديمهم المحارف والملي
من اجلال على الركب الجثي
لأخراه ومنهم أخروي
من الأجناس هو به حفي
وهو بما تحمله وفي
أبوه الحضرمي له سمي
لها نسب من الدعوى نقي
كما يصبو إلى الام الصبي
له فهو الأحق بها الولي
ومنه لها المسامر والنجي
يسود بمثله الندب السرى
يعولهم السخي الأريحي
فما إن يستباح له حمي[footnoteRef:223]
علي الخريت مسلكها خفي[footnoteRef:224]
لشعلة فهمه فلق جلي[footnoteRef:225]
يخبرك المعاشر والأتي
لديه وعنده العيش الرخي
إذا ماضمهم معه الندي
وميز من أطايبه الردي
تحلحل عندما جهل البذي[footnoteRef:226]
تصاديها  الاماء لها دوى[footnoteRef:227]
ويؤذى المصطلي منها نفي[footnoteRef:228]
هوابط تارة ولها رقي
ثقال ماينوء بها الدني
كما نشر الرداء الشرعبى[footnoteRef:229]
بياض الشحم واللحم الطري
يلذ الحلق مطعمه الشهي
فجمعها على قيظ ركي[footnoteRef:230]
بذكر الله حالهم سني
ببعض السر فارتاب الغبي
طفيلي الطريقة والدعي
يراغم مابه جاء النبي
عليه نشره المسك الذكي
فدان له المعاند والعصي[footnoteRef:231]
عليه الرافضى والاشعري
محك التبر نعم الصيرفي
كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى إليـــــــــــــــــــه البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــني [208: الحشي : ما بين الأضلع، الخلي: خال البال الذي لا يهتم بالشيء ]  [209: يشب: يوقد. زندوري: نارة كثيرة عند القدح. ]  [210: عازب: غائب. المغناطيس: قوة تجذب الأجسام المعدنية كالحديد ونحوه ]  [211: المهي: بقر الوحش وهو هنا كناية عن النساء الحسان. ]  [212: الهموم: الأحزان. بذات لوث: ذات قوة ويعني بها الناقة من الإبل العظيمة الشديدة، شدقمي: نسبة إلى شدقم محل معروف نجيب]  [213: الوريد: عرق في العنق. هاديها: عنقها. أعكار: جمع عكر الإبل الكثيرة. طوى: البئر المطوية بالخشب.]  [214: التامك: السنام المرتفع]  [215: محالها: فقرات ظهرها. صفى: جمع صفات. ]  [216: شكت: الصقت. خلوفا: أضلع الخلفية القصيرة]  [217: عسيبها: ذنبها. الأشتى: الآلة التي تخرز بها الجلود. المرضحي: الصقر طويل الجناح أي أن ذنبها عريض كأنه جناحا عقاب. ]  [218: درأت: أخرجته بسرعة. علافيا: نسبة إلى علاف رجل يصنع الرحال. ]  [219: الجهامة: السحابة لا ماء فيها. صفقتها: حركتها. ]  [220: المحدثات: يعني محداث في الدين وهي البدع.]  [221: خام: تأخر ونكص. القرن: الكفء في القتال]  [222: القيسري: القيسري من الإبل الضخم الشديد. ]  [223: الشرف: الغش. الدواهي: المهلكة. الحمى: المحمي]  [224: مشكلات: على الفهم. الخريت: الدليل الماهر. ]  [225: المعمى: الخفي المعني. الفلق: عمود الصبح. ]  [226:  نهلان: جبل بعينه، تلحلح: تحرك عن مكانه وهذا كناية في الحلم والأناة]  [227:  تصاديها: تعارضها.]  [228: الناب: الناقة الضخمة، الحجرات: النواحي.]  [229:  مكللة: معطاة، العبيط: الطري، السديف: شحم السنام.]  [230: اصاريم: قطعان الغنم والإبل، طباها: دعاها، القيظ: شدة الحر، الركى: البئر.]  [231: السنن: كتاب الموافى المعروف بسنن المهتدين.] 

ووافقه الأصول هو  الرضي
فمنهن الأهلة والقسي[footnoteRef:232]
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــند فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناءه تلــــــــــــــــــــــــــقى العــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــي [232: الاطلاح: الإبل الهزل، تزجى: تساق، فمنها الأهلة: أي ما هو كالهلال لضمره وما هو كالقوس.] 

فلا بؤس لديه ولا وني[footnoteRef:233]
ولا شعث ولا يشكي عتي
من الأرجاس صاحبها زكي
أريب ألمعي لوذعي 
يلذ هما به شبع وري
و للأجسام مطعمها الهني
ذوى الأبصار منظرها البهي
مناقبك الحسان لها حلي
بكم إذ لم يحم لنا اللقي
وطرف العين منكسر عيي
صلاة منتهاها الأبطحي 
يمد الكاتبين له الدوي
بقاء لا الغدو ولا العشي
 [233: العنى: المتعب أي ضعف.
] 



وهذه أبيات وجدت معزوة له
عــــــــــــــــــــــــــــــــــليك أبا المعــــــــــــــــــــــــالي والمــــــــــــــــــــزايــــــــــــــــــــــــــاوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع الــــــــــــــــــــــــــــــثنايا بالمــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــايا
عـــــــــــــــــــــــــليك أبا المواهــــــــــــــــــــــــــب والعطايــــــــــــــــــــــا           ومــــــــــــــــــــــفتاح العويــص من القضــــــــــــــــايا
ومـــــــــــــــــــــــــــصباح الدياجـــــــــــــــــــــــــير العــــواتـــــــــــــــــــــي           ســـــــــــــــنا الــــــــــــــــــــقمرين ياقمـــــــــــــــــر البــــــــــرايا
وياعيــــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــياة لكل مجــــــــــــــــــــــــــــد            ومـــــــــــــــــــــــــــكرمــــــــــــــــــة ويامــــــــــــــــــجلى الخـــــــــــــــــــــــبايا
ويـــــــــــــــــــــــــــالب اللــــــــــــــــــــــــباب وعــــــــــــــلق ضــــــــــــــــــــــــــن         نفــــــــــــــــــــــيسا تســـــــــــــــــــــــتقل لـــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــــــدايا
ســـــــــــلام مـــــــــــــــــــــستـــــــــــــــــــــــطاب أنت  أهــــــــــــــــــــــــــل          لــــــــــــــــــــــــــــه وعــــــــــــــليك أضـــــــــــــــــــــعاف التحـــــــــــايا
إزاء فــــــــــــــــــــــــــخامـــــــــــة لجـــــــــــــــــــــــــــــناب شيــــــــــــــــــــــــــــخ         كريــــــــــــــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــيم معــــــسول السجايا
تجمـــــــــــــــــــــــــــــع فيه مــــــافـــــــــــــــــــــــــــــيمن ســــــــــــــــــــــــــــــــواه        تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق والرعــــــــــــــــــــــــــــــــاة لـــــــــــــــــــــــه رعـــــــــــــــايا
أؤمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل منه أن يــــــــــــــــــــــــــــــــعني بحاجــــــــي          على مـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الغـــــــــــــــــــــــــدايا والعـــــــــــــــــــــــشــــــــــــايا
وأرجو مــــــــــــــــــــــــــــــــنه فضـــــــــــــــــــــــــــــــلا مايرجـــــــــــــــي          مـــــــــــــــن الأبــــــــــــــــــــــــــــرار أصحاب الخــــــــــــــــــــــــــــــــطايا
طوينا عنه جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليس يحـــــــــصي          ورب العــــــــــــــــــــــــــــــرش أعلـــــــــــــــــــــــم بالطـــــــــــــوايا


محمد محمود ولد عبد الودود
من أحفادالولي الصالح  اتفغ الخطاط جد القبيلة الموجودة اليوم بإنشيرى كان شاعرا رحالة يستوى لديه الشعر الفصيح والعامى عرفه الرؤساء والأشياخ في أيامه, كانت له رحلات إلى تكانت ولبراكنه وآدرار وكان مهابا يتقيه أصحاب اللسن كما يتقيه أصحاب المناصب وكان ذابديهة حيث يستوى لديه الحفظ والإنشاد والإنشاء في آن واحد, وكان يفد على الشيخفيجد عنده الاستقبال الحسن والرفادة المناسبة. 
يقول في مدح الشيخ:
	طوينا عريضات من البيد لا تطوى
تكنسن بطن الرحل فوق ظهورها
تركنا عروبا بالنشيري مصيفها
عروبا  حصانا تحسب الدر وجهها
فتحسبه كالبرق في لمعانه
فتاة فؤادى من هواها معذب 
وريقتها الصبهاء لذ ارتشافها
محاسنها لكل حسن قد احتوت 
كما صار للعليا أبا وأخا له
مشيد لحصن الحق بعد خرابه
فيممه للتعليم إن كنت جاهلا
وإن يشتكى هم فمنه ذهابه
محط الرحال منتهاه لبابه
حلفت برب العرش جل جلاله
لأنت إمام العصر في كل موطن
وأنت ثمال المرملين وغيثهم 
وولاك رب الناس للنجح أمره
وقلد منكم للنجاة حقوقها
ولا غرو أن نلت المفاخر كلها
لك المجد عن سواك أضحى ملازما
ومن رام أمرا بالعضوض يليكه
وما هيبة للذيب عند عوائه
وما سبق عير للجواد وكيفما
أدام لك الله المهيمن فضله 
وصل على الهادي الأمين وصحبه

	
	بنص عتاق العيس مسرعة خطوى[footnoteRef:234]
مقاما فلم تنزل بهاجرة شعوى[footnoteRef:235]
من العدوة الدنيا إلى العدوة القصوى[footnoteRef:236]
وإن بسمت بالليل عن ثغرها الأحوى
وتحسبه كالشمس طالعة صحوى
وما خلقت إلا لتعذيب من يهوى
كما لذ للندمان من صبحة القهوى[footnoteRef:237]
كما قد حوى الشيخ المكارم والتقوى
وكل علًى يعزى له وبه يروى
مجدد عافي العرف من بعدما أقوى
وإن كنت سائلا فيممه للجدوى
وإن يشتكى ظلم له ترفع الشكوى
كما ينتهي ببابه الحكم والفتوى
ومن هو منا يعلم السر والنجوى
وقطب رحى الأكوان في كل ما مثوى
إذا اشتد باللأواء حول بهم أقوى[footnoteRef:238]
فقمت به عدلا وقمت به تقوى
فلم تر عن حق ذهولا ولا سهوى
بمجد وإن نلت المكارم لا غروى
فيابى الذي تابا ويهوى الذي تهوى*
فما بال عصفور إذا صرصر اللقوى[footnoteRef:239]
إذا زئر الضرغام في أجمة شعوى
مجل مع اللطيم إن كانت الشأوى[footnoteRef:240]
وساعدك المأمول في كل ما تهوى
مؤملنا في الحال منا وفي المأوى
 [234: البيد: جمع بيداء وهي الأرض الخلاء. بنص: ضرب من السير. العيس: جمع اعيس الإبل البيض يخالط بياضها شقرة. ]  [235: تكنس: جلعته مكنسا أي مسكنا ولعل الضمير يعود على محذوف يعني النساء. ]  [236: عروبا: العروب المرأة المتحببة لزوجها أو الضاحة. النشير: يعني بها انشيري الولاية الثانية عشرة عاصمتها اكجوجت. ]  [237: الصهباء والقهوة : من أسماء الخمر ]  [238: ثمال: الثمال. الغياث. المرملون: الذين نفد زادهم]  [239: *فيه إيطاء إذ لابد من وجود سبعة أبيات على الأقل وهذا يؤكد أنه قد سقط بعض أبيات القصيدة .
صرصر: صوت وصاحز اللقوة: العقاب الطائر المعروف. ]  [240: المجلي: أول خيل الحلبة.  اللطيم: آخر خيل الحلبة] 





الشيخ عبد الرحمن ولد ولد بلال الجملي
أحد علماء قبيلة إدكجملة البارزين ,وقد اتصف بسعة المعلومات والاطلاع فكان يقضي بين الناس بالحق والعدل،لم ينصب من طرف الدولة الفرنسية وإنما نصبه الشعب ،ورضي بحكمه نتيجة لورعه وعدله،وكان من أجل علماء الكلام في وقته،فرد على شبه كثيرة من أصحاب الطرق الصوفية التى كانت تروج في أيامه،ولم يرو له من الشعر غير هذه القصيدة مع أن مقدمتها ضاعت ولم نتعرف عليها،ولا غرو فهو من أسرة حملت مشعل الثقافة الإسلامية عدة عقود من الزمن في كل من ولاية لبراكنة وكوركول وكيدي ماغة وقد تتلمذ على الشيخ واستند عليه في الطريق. توفى سنة 1958م.

	من بالإمام الشيخ أحمد شوقه
رحب الجنان رحيبه وشهيه
صدعت بإعلان الهدى أزمانه
ألفى المعالي للسقوط جوانحا
فغدت على الآساس بعد مشيدة
فهناك نور الوحي مضروب سرا
بجناب شيخ لم يزل من قبل في
سر الوجود وروحه وسراجه
صافي السريرة والطبائع سهلها
مأوى الأرامل والعفاة سنادها
غوث به الأيام حسنا تزدهي
كم أطمست نجم البطالة شمسه
ومحت لآي الغي حين ظهوره
ولكم نفى نهج الغواية سبله
كم من كرامات وآي مشاهد
من غيبه وحضوره وفنائه 
ومشارب يحسو الفؤاد رحيقها
وعويصة أبدت نتائج فكره
بحر علا ينميه من سلف إلى
أكرم به وقعيدة شرفت به 
حليت بدر حلاه من حسب ومن
جمعت شتيت المجد فضلا والـمكا
ياسيدي إني أنخت ببابكم
والأمر بعد إليكم ونجاحه 
وعلى النبي من الإله صلاته

	
	لحر بأقصى الشوق والتحنان
نور الهدى والحق والتبيان
إذ لات حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر والإعــــــــــــــــــــــــــلان
شرفاتها محنيةَ الأركان
ودنا منيف علوها السعداني[footnoteRef:241]
دقه وحيث افتر للأكوان[footnoteRef:242]
صدف الولاية بهجة الأزمان
إنسان عين المعشر الإنسانى
عذب الجوار مكرم الجيران
والمسنتين بنائب الحدثان[footnoteRef:243]
وبنوره يستوقد الكونان
وهدت ضلال التائه الحيران
وعفت بوابل غيثه الهتان
وأقامها عن سائر الأديان
شهدت له بقواطع البرهان
وبقاءه وشهوده الرباني
بكؤوسها عذبا من العرفان
مكنونها بنوافذ الإمعان
سلف له خلف بكل زمان
وأنافها أصلان مرتفعان
 نسب ومن أدب ومن إحسان
رم كفها من بين خمس بنان
ولأنتم أمن الرعيب الجاني
ما لي به غوث الانام يدان
وعلى الصحاب وآله الأعيان
 [241: المنيف: المرتفع، السعدان  الأنجم المعروفة.]  [242: السرادق: الذي يلحق بالبيت، وبيت مسردق مسد\ود كله وهذا عبارة عن الحفاظ على الدين.]  [243: العقاة: جمع عاق، السائل. المسنتين: الذين أصابتهم السنة،يعنى القحط. الحدثان: نوائب الدهر. 
] 



تاتي ولد اعبيدى اللمتونى
عالم نحرير،وأديب وشاعر مجيد،رئيس قبيلته لمتونة،وهي القبيلة التى مازالت تحتفظ بالإسم القديم للدولة اللمتونية.
وكان له نفوذ سياسي كبير في ولايتي كوركول وكيدى ماغة نتيجة لتواجد قبيلته بتلك البلاد،كما أنه كان صاحب علاقة واسعة واتصال معرفي مع جميع علماء منطقته وخاصة ولاية لبراكنة،وقد توفي سنة1368ه رحمه الله  وقد تتلمذ على الشيخ ومدحه بقصائد كثيرة,
يقول في إحدي مدائحه للشيخ:
	جهاد الحب ميته شهيد
فكم قد مات قبلك من محب 
ألا قل للعذول إليك عني 
جديد الحب هيجه التصابي
عذولي لا تلمني إن ما بي
ولو مس الحديد ببعض ما بي
ولو بالبحر حل لغيض منه
وكنت على الشدائد ذا اصطبار
ولو أخفى المحب هوى سليمى
تليد الحب منها في ازدياد
مهفهفة منعمة عروب 
رداح بضة عذراء بكر 
خدجلة المخلخل ذات جيد
لها وجه كصبح تحت ليل
فدعها عنك إذ شطت وبادر
هو الشيخ المربى من تخطى
هو البحر الخضم أبو المعالي
وهوْ غيث يسح على البرايا
أبو المجد الكريم أخو المزايا
به أفلت نجوم النحس عنا
له فخر أثير لا يباها
وعلم زانه ورع وحلم 
و[footnoteRef:244]عزم لا تنهنه الدواهي 
وجود يستقل البحر منه
فلم تغن العبيد عن المواشي 
يعم على العفاة بكل فيض 
له ذلت ملوك الأرض قسرا
وكم بليت به قوم لآم 
وكم حطت بساحته رحال
وكم قدحاز من مجد تسامى
سراج الدين مظهر كل حق 
هزبر في سبيل الله عاد 
رحيم بالأرامل واليتامى
أيا من فيك يحسن كل مدح 
أيا شيخ الشيوخ الفذ يا من
فيا بحر العلوم وكل مجد
تداركنا فإن لنا ذنوبا
على الهادي المشفع في البرايا
 [244: *لاتصح صرفا لأنها اسم مفعول من صان الثلاثي وهو على وزن فعول أي مصون كمروم
] 

	
	فمت في حب وصلة من تريد
وعن نهج الأحبة لا يحيد
فلومك يا عويذيل لا يفيد
ودارسه يهيجه الجديد
من الشوق المبرح لا يبيد
لأوشك أن يذوب له الحديد
ولو مس الجبال إذن تميد
ولكن في الهوى ألم شديد
لأفشى سره الواشي الحسود
ولا عجب إذا ازداد التليد
نؤوم في الضحى كسلى رقود
عليها من محاسنها شهود
وقد زانت ترائبها العقود
وقد لا يقاومه القدود
لمدح الشيخ تحظ بما تريد
رقاب الكمل القطب الوحيد
إمام الناس حصنهم الأكيد
وبحر لا يكدره الورود
وحيد العصر سيده الفريد
وقد طلعت بطلعته السعود 
وعز قد توارثه الجدود
ومجد قد أقر به الحسود
وصبر لا تغيره الأبود
سواء فيه الأقرب والبعيد
ولم تغن العروض ولا النقود
وسيماه الركوع أو السجود
وقد سادت بصحبته العبيد
فأهلكها كما هلكت ثمود
وكم ذهبت بنائله الوفود 
يعز على محاولة الصعود
أمين لا يميل ولا يحيد
على الأعدى له البطش الشديد
رؤوف مقسط عدل سديد
وفيك الشعر يحسن والقصيد
به يسقى ولا يشقى المريد
وخيرة من تزال به الحقود
عظاما تقشعر لها الجلود
صلاة والسلام لها مزيد



وله أيضا:
	أثغرك أم ترينى الأقحوانا
فإن يك أقحوانا إن فيه
وإن يك ثغرك المختوم مسكا
وفرعك أم نرى ليلا بهيما
بثينة لوتراءت ذات يوم 
وقد حلت بثينة يوم بانوا
تريك غزالة وسواد ليل
دنت يوم الوداع فأودعتنى 
فقلت لها أما في الارض ءاس
فقالت إن في ذا القطر شيخا
هو الشيخ الاغر أبوالمعالى
إمام الناس أكرمهم جميعا 
وأورعهم عن الشبهات كلا
وأعلمهم بسنة خير هاد
فمن يك في جوار أبي المعالى
فمن علم يفاد ومن رشاد
ومن خاف العدو وحل يوما
فمافي الناس مثل الشيخ كلا
فنور الشمس إذ يبدو عيانا
وهل قيس اللطيم على المجلى
له عزم يحاكى الزند قدحا
وصبر لا تغيره صروف
وخلق لو تجسم صار شهدا
وخلق كانفلاق الصبح ضوءا
وجود ليس يعقبه افتقار
فيعطى الخيل مسرجة عرابا
إذا ما البائس المسكين أمسى
وحل ببابه يقريه كأسا
حسود الشيخ ويحك تب وبادر
ودع عنك العناد وما تعانى
إليك زففتها عذراء تحكى
صلاة الله يتبعها سلام

	
	بعيد الطل والدرر الثمانا
لشبه الثغر منك هوى مصانا*
فانى قد كلفت به زمانا
على صبح تفلق مستبانا
لأشيب قد خلا لله حانا
سواد القلب فافتتن افتتانا
ودعصا قد تلبد واستبانا
هوى أدى لصاحبه هوانا
لداء في الحشى بلغ العنانا
لداء القلب يشفي كيف كانا
مجدد شرعة الهادى بيانا
وأنداهم وأسخاهم بنانا
وأتقاهم وأنقاهم جنانا
وأصدقهم وأفصحهم لسانا
فعن درك المعالى ماتوانا
ومن مال يعان إذا استعانا
بساحته فقد نال الأمانا
فمن قد قاسه بالغير مانا
يوارى في السماء الزير قانا
إذا ما القوم أحضرت الرهانا
إذا الخطب الجليل طرا عيانا
إذا ما الدهر بالاقوام خانا
لذيذا أومدامة أومشانا
إذا ما الصبح أسفر واستبانا
إذا ما القحط عممهم زمانا
ويعطى الجرد والإبل الهجانا
يئن لضعف حيلته أنانا
دهاقا والمكللة الجفانا
لصحبته تنل عزا وشانا
فقد عانيت أصعب مايعانى
جواهرها اليواقيت الحسانا
على من شاهد المولى عيانا



وله أيضا:
	هضبَ الغمام بجنبك الميمون
بل هاطلات معارف وحقائق
وشموس علم أوضحت طرق الرشا
ولوائح وطوالع وبوارق
لما تبدى الشيخ أحمد داعيا
من حاز من قنن المعالى رتبة
وسع الأنام ببذله وبعدله
وتأدب وتحمل وسماحة
غوث إذا ما الغيث أخلف كان  هو
حليت بواطنه بظاهره وظا
حتى تناءى شأوه ودراكه
يدعوإلى سنن الهدى بالحكمة ال
سلك المناهج باليقين وغيره
نبذ الغلو والابتداع والاعتزا
شهد البقا بعد الفناء وفرقه

	
	نزلت غمام ندى عظامِ شؤونِ
تهمى بسر في الصدور هتون
د إلى قويم المنهج المسنون
للسالكين جلت منار الدين
فجلا هموم البائس المحزون
عليا على ركن لهن متين
وبهديه وبرأيه الميمون
حسنى ومن ليس بالممنون
للسائل المحروم والمسكين
هره بباطن سره المكنون
وعلا بساط الأنس والتمكين
حسنى ووعظ في القلوب مكين
بضلاله في الوهم والتخمين
ل وزيغ كل ذوى هوى في الدين
حتى أنيل إجابة التمكين



وقال أيضا:
	إلى أيان أنت أخو سهادى
ودمع العين يجرى بانسكاب
فماذاك التذكر واشتياقي 
متى يقدح يطر شررا وإلا
لقد غرس الهوى بسواد قلبى
وأسقاه بدمع العين سقيا
فلماحان قلت له اقتطفه
ركبت سفينة الأشواق تجرى
جهاد العشق ثم أبيتُ ليلى
فحين أصبته وطمعت فيه
متى نهلت قواديم وصدت
وحين رأيت ذاك ثنيت عنه 
ثنيت قبيل ذاك وبعد كر 
فلما أن رأيت الوصل منها
إلى مدح المعظم في البرايا
فقل ماشئت من مدح وشكر
فقل إن شئت ذوعلم وعز 
ومن يبغى جيادا من خيول 
ومن خاف الأعادى حيث كانوا
ومن عاداه دمره بحتف
ترى العافين حول الباب دأبا
فإن زادوا يزيد نداه زيدا
فلا سحنون شاكله بعلم
ولا الجيلى في سر مصون
ولاوالله ماسمع ابن صدق
أجل الخلق عند الله قدرا
يغيث من استغاث به سريعا
لقد شهدت لك الحيتان طرا
وأقمار السماء وماحوته
ومن فيها يقيسك قاس حملا

	
	وتصبح هائما في كل واد
ونار الشوق تضرم في الفؤاد
وتيك النارإلا كالزناد
يوارى سرنار غيرباد
غراما بالمحبة والوداد
كما تسقى الجدوبة بالغواد
فقال مخلد حتى التنادى
على بحر المدامع للجهاد
رفيقَ الحب والهيمانُ زادي
جنى منى بأرماح حداد
أتت أخرى مرشقة صواد
عنانى  ثم صار له انقيادي
على مولاته لأنل مراد
بعيدا دونه خرق القتاد
ثنيت لأن ذلك من رشادي
فمادون النبوة فيه باد
وقل إن شئت منسكب الأيادى
فيعطيه من الخيل الجياد
فيكفى من يخاف من الأعاد
كما فعل الا لاه بقوم عاد
على مر الشدائد كالجراد
وإن نقصوا فيبقى في ازدياد
ولا لا في الحديث أبو الزناد
ولافي القرب من رب العباد
بمثلك في المداين والبوادى
وأعظم حرمة يوم التنادى
سواء في الدنو وفي البعاد
على رغم الحسود وكل ناد
بأنك لن تماثل في النوادى
يواقيتا بحمل من رماد



وقال آخر ؟لم نعرف إسمه
	أويت إلى ذى المعالى الأشم
أزوركم لدوام النعم
وثقت بذاك فذا الفضل جم
وغفران حوبي ومابي ألم
وتوقظنى من كراي الملم
(إذا أيقظتك حروب العدى

	
	وأيقنت أنى مرادي تم
ونفي لفقر ويسر المهم
وستر عيوب ونفى الملم
من امر ديونى وللدين هم
خطوب بليل إذاما دلهم
فنبه لها عامرا ثم نم)



وقال آخر ؟ لم نعرف إسمه
	ألا إنه أسنى سلام يهنىء
هو الحصن إن ناب البرية حادث
سبيل رشاد يهتدى بمناره
ونحمد رب العرش إذ رد حسدا
على شيخنا لازال في العز والعلى

	
	إمام هدى للناس فى الخطب ملجأ
يصون ويحمى من حماها ويكلأ
ونوربه نار الغواية تهدأ
بغيظهم لم يبلغوا السؤل خسأُ
سلام بترحيب يعود ويبدأ



وقال آخر؟ لم نعرف إسمه
أيا مــــــــــــــــــــــــن غدانحو الأعالي من الهــــــــــــــــــــــــــــمم       وشافي أمراض القلوب من الســـــــــــــــــقم 
ويامن حوى علم الشربعة كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها    ويامن أنار الحق إذ عمناالظـــــــــــــــــــــــــــلم 
ويامن ترقي في المقامات يافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا      تقاصر عنه الغير في أســـــــــــــــــــطر القلم 
ويامسعف العافي تلادا بقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده       ويا من محال في إجابته لا ولـــــــــــــــــــــــم 
تعود نعم القول حتي كأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه         فلم يستطع قولا يجيب سوى نـــــــــــــــــعم 
له مبسم عند السؤال كأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه        بروقترى بدر التمام إذا ابتــــــــــــــــــــــسم 
فكم من فقير الكف أغناه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذله     وكم من مريض قد شفاه بلا ألــــــــــــــــــــــــــــم 
وكم من مريد نال مانال عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده   وكم من أسير قد يفــــــــــــــــــــــــــــــك وكم وكم 
وهو شفيع المذنبين مشفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع         إذاكل قطب في الشفاعة في صــــــمم 
وموقعه بين المشايخ قدغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا     كمثل رسول الله في العرب والعـــــــــــــجم



بدين ولد عبدالرحمن الجكني
هو الشيخ أحمد الامين بن عبد الرحمن الملقب (بدين) عالم من علماء تجكانت الذين لايحصون تربى وتعلم في ولاية اترارزه وخاصة محظرة الشيخ يحظيه ولد عبد الودود توسع في كل العلوم من لغة ونحو وفقه, رافقه في التدريس كوكبة من طلاب تلك المحظرة النوابغ مثل مم بن عبد الحميد وأضرابه وبعد ذلك انتقل حيهم من منطقة اترارزة إلى لبراكنه وخاصة أرض تاكاط وتكونت بينه وبين الشيخ علاقات خاصة وقد أراحه الشيخ أحمد أبىالمعالىمن مشاكل الدولة الفرنسية ولوازمها فنقله إلى السجل الذى يتبعه وتولى عنه تلك المهام كلها طيلة الفترة الإستعمارية .وتجمع عليه طلاب المنطقة وكان من بينهم شيخنا الشيخ محمد المصطفى والشيخ محمد عبد القادر بن الحاج أحمدوذلك إبان بلوغهما ثم انتقل إلى واد انواشيد في شمال تجكجه وأقام به وغرس النخيل فقصده طلبة العلم بتلك المنطقة وصاروا يتعلمون عليه ورضيه كثير من الناس للحكم بينهم لورعه وعلمه فصار يحكم بين الأفراد والجماعاتتوفي سنة1982م. 
يقول مادحا الشيخ
أهل تلك المنطقة وتعلموا عليه وجعلوه قاضيا بينهم  يحكم بينهم إلى أن توفي رحمه الله
إقر السلام على قطب الهداة ومن قدكان ديدنه حلم وإحسان
شيخ المشائخ في علم وفي ورع               أبوالمعالي عليه النور برهان
سيماه دل على مافيه من شرف                إن المسمي عليه الاسم عنوان
إن الزوايا علت بذى المعالي علا               (كما علت برسول الله عدنان)

محمد مر ولد الحابوس
إسمه الكامل محمد عبد الرحمن ولد الحابوس وغلبت عليه التسمية الأخرى،من قبيلة أولاداعل التى أقامت منذ أمد في كوركول وكانت تقيم قبل ذلك فى لبراكنة وتكانت أحيانا.
وهو عالم بالمعنى المتداول في أيامه،فقد كان فقيها متقنا،وكلاميا ومتصوفا تصوف الفقهاء فقد تعرف على كثير من مشايخ التصوف ولم يرض عن بعض مقالاتهم،إلى أن لقي الشيخ أحمد أبو المعالي فرضي عن حاله وسلوك مريديهفأخذ عنه طريقة التصوف.
وكان لغويا وشاعرا موهوبا،وكان جل ديوانه مدائح وإخوانيات،له ديوان شعر محقق،وفتاوي في الفقه غاية في الدقة وحسن المأخذ،وكان جميل الخط. توفي سنة 1969 م في تونكاد مكان فى آدرار. 
	تعالوا لهذا الشيخ حجوه كعبة
أبى ذي المعالي قدس الله سره
فمن ذاق شهد الوصل من علم شيخنا
تسلى عن الأوطان والأهل والهوى

	
	لقد صارت الأشواق بالشيخ عذبة
فكم صدر العشاق في الله حسبة
وحلى له ذا الشيخ في الكأس شربة
وهاجر غير الله في الله قربة 



وله أيضا:
	قف بالديار على وجناء كالجمل 
دور الأحبة في صون الدموع بها
قد سفهته بنات العشر من حجج
إن حاول الوصل ممن يستهيم بها
دامت مودتنا والحب تابعها
إني قتيل عيون العين مظلمة
قطعن بالحب حبات القلوب وما
حكمتهن لما يقضين في شغف
قد حرقت كبدا مني محبة من
مشغوف قلب بحب لا يفارقني
لكن مذاق الهوى العذري يقتل من
هذي ربوع لها كنا نغازلها
حياك يا دور ذاك الحي منهمر
دور رضعت مع الأحباب ثديَ هوىً
والدهر فيها بما نهوى يساعدنا
هذا زمان لنا  فاتت مشاهده
والعيش حلو مع الخلان ذو رغد
أحباب قلب به يوم النوى رحلوا
طابت ليال لنا بالوصل وارتفعت
هذى مشاهد لهو فات إن ذكرت
من كان معتصما بالصبر يوجعه
تباعد العهد عهد الجيرة الأول
حيا الربوع حيا يبكي على الطـلل*
وفاح روح نسيم في الرياض على
حتى ترى الطلل المهجور مبتهجا
والنوْر من ناضر الأزهار مبتسم
ما إن ترى عين صب غير معجبها
مهما رمت نظرة للقلب تيمه
لكن نظرتها سحر لبابل في
بيضاء دعجاء لم ترهقك قامتها
في عينها كحل في عجزها ثقل
بيضاء جيداء لا تدني أخا طمع
لا أنسيوم النوى عنها وليلته
قد بت أرقبها وهنا وما علموا
مثل الولي وشيخ الناس عالمها
أعلته همته العليا بمنزلة
يرقي ويسقى الذي قد جاء وارده
قد حاولت همة منه السما ويد
من بعد ما حصل العلم الصحيح على
أنواره ظهرت للناس وانفجرت
ردت مشاهده خلقا يعانده
وأحكمت كل ما تبني على يده
واستحكمت ملة الإسلام وافتخرت
أبدى جواهر علم لا يبوح بها
فاق النحاة ولم تعلم دراسته
العلم والحلم والتقوى رعيته
يقطع الليل بالتسبيح ماهجعت
في نفسه أسف في صدره شغف
وهمه في صلاح الدين همته
سادت موارده جلت فوائده
شيخ أديب نجيب في ولايته
بالفضل محتفل بالله مشتغل
تخدى له نجب تعلو لها رتب 
يطوي إليه موامي البيد كل فتى
تلفى الوفود حوالي داره زمرا
وصوت جن لمحي الليل في رمل
هذ الوفود إذا جمت بساحتكم
هذا له رتب يرجو زيادتها
يرجو المعارف من عند الإله به
والقلب منجذب والدمع منسكب 
ينقاد ذو همة تعليه عن سنة
وذاك راج نوالا أنت باذله
قل للمحاول نوعا من شمائله
أني يشابهه من لايناسبه
كلا ولا أجرد يوم الرهان أتى 
شيخ المعاني أبو المعال وارثها
ذا الشيخ دانت له قهرا جبابرة 
يأتى المخوف كليث شبله معه
هو المهاب ولا تخشى بوادره
هو الملاذ إذا ما أزمة دهمت
إن جاءه جحفل يوم الوغى لجب
أو جاء معتصم بالكفر ذلـله
ردت جراءته أحوال أعرفنا
شيخ إمام همام جحفل بطل 
ذا الشيخ أدرى بما يقرى لمدرسة 
تهمي له هيدب جون الرباب على
لم يحص ما بذلت كفاه مادحه
هذي الديانة والفضل الذي جمعا
خمر الوصول به صاف لشاربه
لم يلف فى قرنه شيخ يماثله 
سل عنه دين الهدى إذ صان جانبه 
قل صانني سيد يدرى سريرته
صلى عليه الذي للخلق أرسله
مثل النبي أتى كعب بمدحته 

	
	واسمح بدمع على خديك منهمل
عار لمن كان بين البيض في الظلل
بالوعد طورا وبالإخلاف والملل
مالت عن الوصل والمشغوف لم يمل
والهجر منك وإن أملت لم تصل
وكم محب قتيل الأعين النجل 
 أبقين منا فؤادا غير مشتعل
بيني وبين التي أهوى علي ولي
هي المنى نيلها من منتهى الأمل 
والحب في ذوقه أحلى من العسل
يهوى مليحا شحيحا دائم البخل
فيها وفيها جميع الجيرة الأول
يبكي بدمع بري الربع مكتفل
فيها ومالت لنا أسمى على كسل 
بالصفو واللهو لا التسويف والعذل
بما نحاوله والصرف ذو قفل
والعين يبرزن في حلي وفي حلل
والعشق إن رحلوا لَغَيْرُ مرتحل
فوق الليالي ودهر الوصل لم يطل
أذكت غراما بحب فيك مشتعل
تذكار عهد ودهر اللهو والغزل
في ظل صفو على اللذات مشتمل 
يحي الرياض بصوب العارض الهطل
تلك الربوع بعيد الري والعلل
في عبقري بهي فائق الحلل
في مورق خضر أو مونق خضل
من ذات نبت وذات الساق والكفل
رمى الحواجب بالتدعيج والكحل
 قلب المشوق وعشق غير منتقل
في الحسن من قصر في القد أو طول
في مشيها كسل كالشعر في رسل
في ريبة بضة تزداد بالعطل
نارا لجيرتها نار على الثمل 
أني مشوق ومن أهوى لقاه خل
أبى المعالي من القرن الشبيه خل
فكان شيخا وليا شافي العلل
كالبحر مكتفلا بالعل والنهل
حتى أنيل الذي يرجو من الأمل
أشياخه نال ما قد نال خير ولي
أنهاره فشقى من كان ذا دخل 
مذ جم مورده لكل ما أمل 
والدين داركه إذ كان ذاميل
بالشيخ في زمن قد كان ذا ميل
إلا ولي له إرث من الرسل
للنحو مذ كان بالتعليم ذا شغل
أيام شغل الورى بالشاي والإبل
عيناه  في ظلمة الديجوج كالمثل
والقلب في وجل مخالط الجذل 
تأسيس دين الهدى بالقول والعمل 
شاعت موائده في الناس كالمثل
ربى موارده بأوضح السبل 
بالبذل مكتفل إن جاء ذو سؤل
دانت له عرب في السهل والجبل 
من راغب راكب حاف ومنتعل
مثل القطا حول ما المومات في زجل
جوف التنوفة والمومات في عجل
صدرتها بالذي يرجى بلا ملل
من جم يم خضم الموج لا الوشل
تعلو له رتب عن رتبة البدل
والحال مكتسب للفرد والجمل
لكل ما ليلة بالحبل متصل 
لكل آت على رجليه أو جمل 
السر نور وفي الإعلان في رجل 
هل بين شمس الضحى التفضيل مع زحل
يخشى الذي جاء إذ يغدو على بغل 
من كل جد رفيع في المقام علي
من كل أروع في هيجائه  بطل 
إن كشرت حربه عن نابها العصل
لكن نوافله ردت أخا الزلل
بين البرايا زوايا الناس بالجلل
ردته أنوار هذا الشيخ للعزل
تفويض شيخ على مولاه متكل 
بالله ردا ولم يسمع ولم يقل 
ضرغام غاب وآب مسلك الخلل
مثل الذى دون خط الكاتبين ولى
راجي الندى والحبا كالريح بالخول
كالغيث والبحر لا أخفيه بالمثل
في الشيخ لم يرضيا في القرن من بدل 
مثل الزمان به للوافدين حلى
علما وحلما وعن ذاك الزمان سل
عن فتنة الزيغ يادين الإله قل
حب النبي وإرث للنبي جلي
ما حرك الشيخ مدح للصلاة يلي
فاهتز منها وهذا المدح من قبلى 





سيد بن الدمين الجكنى
سيد بن يامحمدبن الدمين من اسرة شرف وعز ورفعة من قبيلة تجكانت(ارماظين) اهل ابان أحمد، ولد في ولاية اترارزة ،منطقة بو تلميت، ونشأ هناك وتعلم وبرع في الأدب وعلومه من لغة وبلاغة وصرف، وشاءت المقادير والظروف التى واكبت الإحتلال الفرنسي للبلاد أن خرج حيه من ولاية اترارزة إلى ولاية كوركول ولبراكنة ولعصابة، حيث امتزجوا من جديد بباقي فصائل قبيلتهم فبقوا معززين مكرمين، ولعل تلك التحولات في العلاقات والمعاملات هي ما أشار إلى بعضها في هذه القصيدة. توفي سنة 1958م
	إذا ما الدهر جار عن اعتـــــــــــدالإلى جلب الملمات الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثقال
وذو العز الصمــــــــــــــــيم كســـــــــــــــــــــــــــــاه ذلاومال إلى إزالــــــــــــــــــة كل مـــــــــــــــــــــــــــــــال
 وصير كل مؤتلفين شـــــــــــــــــــــتى  وألـــــــــــــــف بين أضـــــــــــــــــــــــداد المحال
أنخ نضو الهموم ولاتبـــــــــــــــــــــــــالى    بباب الشيخ أحمدذى المــــــــــــعالى
هنالك تظفرن بنيل هــــــــــــــــــــــــــــــــــذي  وتحظى بالمؤمـــــــــــــــــــــل في المـــــــــئال
أيا شيخا بك الهمات ســـــــــــــــــــــــــارت إلى أعلى مـــــــقامات الرجــــــــــــــــــــــال
فلم تبلغ بدايتكم لعــــــــــــــــــــــــــــــــــمرى      نهاية كامـــــــــــــــــــــــل في كل حـــــــــــــال
وأعلاك العلى مذ كنت طفـــــــــــــــــــــــلا   على أسنــــــــــــــــــــى الكهول من الرجـــــــــــال
وصنت الدين ذا أمر ونـــــــهــــــــــــــــــــــى   بتبييـــــــــــــــــــــــــــــــــن الحرام من الحــــــلال
فلا أحد مثالك في اجـــــــــــــــــــــــــــتـــــناب   ولا أحــــــــــــــــــــــــــــــــد مثالك في امــــــــــــتثال
لحاجـــــــــــــــــــي موهنا بالله عفـــــــــــــــــــــــــــر لوجه الله وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهك بابتهال
وسله إنه لاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يقضـــــــــــــــــــــــــــــى  جميع الحاج من بعد الســــــــــــــــــــــــــؤال
ويسقى قلب حبكم بكـــــــــــــــــــــــــــــــــأس    دهاق من معارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم زلال
وإنى حيثما جلت همــــــــــــــــــــــــــومى   وضاق لما لقيت رحـــــــــــــــــــــــيب بالى
أنخت ببابكم نضوىأحــــــــــــــــــــــــاكى أنخ نضو الهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ولاتبالى
وصلى الله ما أمر تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــناهى على الهادى الأمين من الضـــــلال
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمم بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام إذن علــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــه جميع صحابه وجـــــــــــــــــميـــــــــــــــــــــــــــــع الال
محمد يحيى ولد الدمين الجكنى
ابن أخي سيد السابق شخصية خارقة ذكاء وعلما ولد لأبوينكريمين من تجكانت سنة1912وكانت أسرته مشهورة بالعلم والتقوى والذكاء إلى درجة لاتصدق ونوادرهم فى ذلك كثيرة وعجيبة فهم شعراء فقهاء أدباء أغنياء.  وعند ما بلغ سن الدراسة أرسله أبوه إلى الكتاب فظهر عليه نبوغ نادر انبهر منه معلمه فصرفه أبوه عن المحظرة مخافة العين وبعد مدة أصيب بمرض يشبه الصرع دام عليه مدة من الزمن ثم شفى منه وقد ذهب بصره إلا أنه شفي وهو يحفظ القرآن ولاتسمع أذنه شيئا إلا حفظه ونبغ فى الشعر الفصيح والعامي  ثم ارتحل زمن الحرب العالمية الثانية إلى السينغال ومارس التجارة  ثم عاد فى سنواته الأخيرة إلى الوطن فتجمع عليه من بقى من ذويه وأهله وتوفى سنة1982. 
يقول مادحا للشيخ
	
	


لئــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لاح من عـــــــــــــــــــــــــــــــــهد الأحــــــــــــــــــــــــــــــــبة لي طـــــلل         يـــــــــــــــــــــــــــطل الدمــــــــــــــــــــــــيع المـــــــــــــــــــــــــــستقل من المــــــــــــــــــــــــــــــقل 
بكيت وفي جنب العديلة مربع             عدولك عن تذكاره الدهر ماعدل
وفي القلب من ربع (الدوينق) دانق          من الحب يربو في الحماطة لم يزل
ودور بذات الدوم دام لها الهوى فأبدى اشتعالا في الجئاجئ كالشعل
وربع الحوايا قد أذاب اشتياقه            حوايا الحشي حتي تحرق واشتعل
وأودى اصطباري بالصبيبير مربع          به الوبل بعد الطل قد غير الطلل
وفي جنبات الدور تبدو معاهد       معاهد سلمي بالغضية  فا لجبل
وأخرى لجمل ب الحصيباء أقفرت        قداجمل فيها من يحدث با لجمل
فقلت لخل لا أخال افتراقه              وأودعه سر السرائر والقول       
أيحسن بعد الشيب ذكر أحبة       أناخوا بجمل بعد تقويضها الجمل
ودور أدار الدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في جــــــــــــــــــــــــــــــــنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتها           فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأيا بها تبدو منازل من نزل
وهل ذكر أحوال النسيب مناسب      عليه وهل يزرى بأمثاله الغزل
فقال الدوا من ذا يجوز ولا تكن         دوى فالتغالي في الدوا ربما قتل
أفيدك أن الشيب في الفود فلتكن      علي حذر أن لا تصاب بمن رحل
فقلت له دعني ودمعي وأربعي         لعلي أدعو جافلا دعوة الجفل 
فدورك إن كنت الوفي فدربها          سؤولا لدور لا تجاوب من سأل
وكن عاذرا أوعاذلا في صبابتي       فليس جليل الحب في الوجد كالجلل
فدع ذا وسدد للسديد أبي العلا     قوافى لما أسدى إليك وماسدل
أبو المكرمات والمعالي وعله         من السر يعلول به تشتفي  العلل
وقل للعذول اللأئم اللاحى فى الهوى لعمرك إنى قد شغلت بمن شغل
تنورت نورا للجبين فخلته          طفاوة حر قد طفي حرها الطفل
وذاك جبين الشيخ أحمد ذى العلا محل حلول الضيف إن حل والحلل
فيا حبذا ذاك الحديث وحبذا         تحايا بها تحيا النفوس من الكسل
كلام به تشفي الكلوم وراحة          تروح بها الأحمال في طوع من حمل
وتغدوابها الحوجاء بذرا مفرقا      ونخلا وأعنابا بأجذالها الجذل   
وترنو الها الأبصار وهي كليلة      لما لاح من كل يكل ومن كلل
وتغدو ابها الأشباح من كل فدفد   تبارى الدبى إذ دب في سيرها ميل
فمنها مريد لا يريد سوي الهدى ومنها سؤول أمره عنده سهل
ومنها الذي غب الزيارة راكبا         ينوء بدعص من نداه علي الكفل
فهذا به تحذى الفذالك كلها      وذالك أمر دون تحميله الحمل
فمن رام حصر المدح منكم وفيكم  بنظم ونثر من تنا ثر و انهمل
كمن رام نزح البحر بعد اضطرابه    بفستقة أورام أن يشتري زحل
فحسبك منه حكمة أي حكمة         مع العلم والسر المشاهد والعمل
وحسبك منه أنه إن رمى العدىبطيس لعاد الطيس يفجئهم خجل
فشنف به أذن الغريب وأذنا         وقل حي في أمداحه بعدها على ال
وقل ليت إن جئت الإمام وقل به    لعل ففيه ليت تصلح أولعل  
مرامي مرام لايرام انحصاره       حوائجه شتي علي بعضها اشتمل
يجمجمها صدرى ومنها تراكمت    بلا بل هم ماتغادر من بلل
وأرسلت من تيسير أمرى بكرة        ستعرب عني با لنعوت وبالبدل
نفورا فلم تصد حبالة حابل            شذاها ولم ينقض طوى طيها الحبل
وصلى إلهى ثم سلم على الذى هو الوزرالمعهود من جملة الرسل

المختار بن حامد بن محنض بابه الديمانى
هذا هو بيت القصيد في بني ديمان بل وفي قبائل تشمشة عموما. فهي الأسرة التى تنتهى علوم المنطقة إلى جميع أفرادها منذ قرون إلى اليوم، وصاحبنا هو الفقيه والنحوي والأصولي والبلاغي والمنطقي، والمؤرخ الذي لقبه الجميع بأبى خلدون أيامه، وقد نبغ في الشعر الفصيح والعامي وهو صبي وله ديوان شعري كبير في المدائح والإخوانيات والمراثي.
ولم يهج أبدا نتيجة لورعه وأنفته عن المس من أعراض الناس، وله موسوعة في حياة موريتانيا وتاريخها تقع في 12 مجلدا، وقد توفي في المدينة المنورة سنة 1994 عن عمر يناهز المائة. يقول في مدح الشيخ:
	دواعى الشعر يا أم  المعالى
ومن ميلان قدك في اعتدال
أبى لى عن إجابتها فما إن
نضوب قريحتى وصلود زندى
على أنى عداني عنك زيد
أعن مدح الكمال أبي المعالى
تراودني أزيد الخير مالى
محال أن يعبر عن سجايا 
وقد أمست بنات الفكر فيها
ونت منهم عبارات تبارت
بما مولاه من عرض مصون
وما أغنت عبارتهم عشيرا
فما أغنى على عيي وأنى
على أنى حلالى فيه قول
سما للمجد أقوام رقوا في 
فحلوا برجه وبه تحلوا
وقام بدرسه قوم فنالوا
ولكن لاحلى ودرس فيه
مجلى حلبة الآداب شاءى
مثال العقل نعلا حذو نعل
إلى خلق شهي الطعم حلو 
إلى دين قويم هو مجرى 
أمشتري الثنا والحمد نقدا
ورثت المجد تعصيبا وفرضا
أراك أخذت بالوصفين منه
وإرثكه وجيه ليس بدعا 
فأنت أب وعم وابن عم 
وما أدلى فتى منها كريم
ليهنك أنك الموتى قبولا 
فأنت مبرز ورضى وعدل 
كلامك فضة والصمت تبر
فإن تنطق فعن ذكر وشكر
وإن تصمت فعن عزم وحزم 
وليس النطق منك بذي انعقاد
يماطلني زماني مذ زمان
من آل الشيخ أحمد حضرمي
ولو قضيت لنا معهم ليال 
على ذاك التجال وساكنيه
ولا زالت أوائل كل جود 

	
	عليك من الملاحة والجمال
وصحة جفن عينك في اعتلال[footnoteRef:245]
أرد لها الجواب ولا أبالى
وشيب الفود مني والقذال[footnoteRef:246]
بأمر كان أولى بامتثال[footnoteRef:247]
لقد راودت عن أمر محال
يدان بعد ذرات الرمال
كمال الدين شىء من مقال
من البلغا لواغب من كلال[footnoteRef:248]
لعد خصال سباق الرجال[footnoteRef:249]
قد اولاه ومن مال مذال
ولاعشر العشير من الخصال
يتاح وعى قومى عد هالى[footnoteRef:250]
عساه يعد في السحر الحلال
سلالمه الأعالى للمعالى
كما حلى الخرائد باللئالى
إجازات عزيزات المنال
كماللشيخ فيه أبى المعالى
رجال الظرف في ذاك المجال[footnoteRef:251]
لوان العقل صور في مثال
كحمر الدلو أوعنب الدوالى[footnoteRef:252]
سوابقه مجر للعوالى
يدا بيد باثمان غوال
تطاعن دون مجدك بالنوال
وبالأقوى ورثت من الحبال 
فحبلك بالمعالي ذو اتصال
لها وأخ وخال وابن خال
بما أدليت من زين الخلال
وأن شباب مجدك في اقتبال
فبارك فيك ربك ذو الجلال
هما حق اليقين من المثال*
ونافلة محللة العزال
وفكر واعتبار في المئالى[footnoteRef:253]
وليس العزم منك بذي انحلال
بزور من رجال بالتجالي[footnoteRef:254]
ذرى وذرى تشمش بنو يدالي
جعلناهن تاريخ الليالي
سلام دونه نشر الغوالي[footnoteRef:255]
بساحتها تواصلها التوالي[footnoteRef:256]
 [245: القد: القامة، وهذا كناية تمايل المرأة.]  [246: نضوب قريحتي: نضب الماء غار ونضوب القريحة كناية عن فتور الذهن، صلد الزند: صوت ولم ير له شرر وهي كناية عن نفس المعنى.]  [247: زيد: المذكور هنا هو زيد بن محمد الأمين أديب وشاعر من أبناء عمومته كان قد لقي الشيخ وصحبه زمنا.]  [248: لواغب: من اللغوب وهو التعب. والكلال كذلك.]  [249: ونت: من الوني الإعياء.]  [250: عيي: العي هو عدم القدرة على الكلام والقصور في التعبير.]  [251: المجلى: السابق الأول من خيل الحلبة، شاءى: أي يغلبهم في الشأو.]  [252: حمر الدلو: نوع التمور المجيدة يسميه الموريتانيون بهذا الإسم.  
وفي نسخة حق اليقين من المقال]  [253: النافلة: العطاء، العزالى: بحري الماء من القربة.]  [254: التجال: منطقة جبلية هضابها تتخللها أودية في مقاطعة مقطع لحجار من ولاية لبراكنة]  [255: التشر: الرائحة الطيبة، الغوالى: نوع من أجود الطيب.]  [256: الجود: بسكون الواو المطر الغزير.
] 



[footnoteRef:257] [257: 
] 

وله أيضا:
وسبب هذه الأبيات أن الشيخ أحمد أبى المعالى أحس بوجع في العين فداواه طبيب مسيحي يسمى بول فقال المختار هذه الأبيات وكأنه يخاطب الترجمانيين الذين معه :
	قولا لبول جزاك الله صالحة 
داويت أحسننا سمتا وأقومنا
ذكرتنا عهد عيسى الروح سيدنا

	
	لقد صنعت يدا فينا علت رتبا
نهجا وأسمحنا كفا تسح حبا
أيام يبرأ عيسى الأكمه الوصبا





محمد عبد الله  ولد اعبيد الرحمنالعلوى
ولد بتجكجة وأقام بها أولا وتعلم بها وبغيرها من المدارس المعروفة فى بلده فنبغ فى الشعر نبوغا زائدا, وكان له طموح كبير فرحل وهو فى ريعان شبابه إلى الحج ولما أكمل حجه عاد الى مصر ووجد بها محمد محمود بن التلاميد  في أخريات أيامهأيام كان يبدى ملاحظاته على القاموس وكان يجالسه ويراجع معه الكتب التى ياخذ منها ملاحظاته ووصله خبر الإحتلال الفرنسى للبلاد وهو بمصر سنة 1900م 1320ه ثم عاد بعد ذلك إلى البلاد وكانت له جولات ورحلات زار خلالها معظم الحضرات الصوفية في موريتانيا والسنغال وغيرها، فزار مرة حضرة الشيخ أحمد بنبه بالسغال وهي  إذ ذاك سوق أدبية لجميع الموريتانيين وغيرهم تفتتح كل سنة تقريبا,
فأتى إليها وكان قد أعد شعرا فوجد أمامه جهابذة الشعراء من جميع الموريتانيين وخاصة بلاد اترارزة، فأخفى ما كان معه، وأنشد قصيدته الشهيرة:
وقوفك فى أطلال ليلى الدواثر      يريك انهمال المدمع المتناثر
فلما غدت الوفود على الشيخ أخذ هو المبادرة وانشدها، فلم يجرأ أحد بعده على إنشاد ما أنشأ ولم يعرض غيرها.
له ديوان شعر كبير محقق وأنظام ومؤلفات أخرى فى العلوم الدينية واللغوية خاصة السيرة النبوية التي كان تخصصا فيها، وقدعاد إلى موطنه الأصلي( تجكجة) وأقام بها معظما محترما إلى أن وافاه الأجل سنة  1373ه الموافق 1954م وكانت وفادته على الشيخ بهذه القصيدة الطويلة الجميلة قبل وفاته بسنة واحدة فقط ولم يمدح أحدا بعد الشيخ.


	يقول في مدح الشيخ
ألا عاذر يرثي لرهن هوى عذرى
يرق لمحزون لعرفان أربع 
ربوع محتها الذاريات كأنما
وأخلق خلق الله بالعذر من بكى
مغان نلاقىمن بلاها الذى بها
ويغلى بها قلب أروم خموده
ومن يجر يوما فى سواهن مدمعا
هي الدور لا دور العذيب وحاجر 
فمن كان منا بعد عرفان آيها
وقفنا بهن العيس سفرا فخددت
ولا شوق إلا دون شوق تثيره
لعمرك لم تعدل ليالينا بها
ولله أيام ظفرنا بهابها
ذكرت بها أسمى ودهر حوائها
دع الدمع في وكر بها وابكها بكا
ألا فا بك فيها دهر أسمائها وإن
لئن قد لين الغصن من لين قدها
وإن لم يضاه الخمر لونا رضابها
أحن إلى من قد حشى جمر حبها
ألا غادرت أسمى وفيا بعهدها
فياليت أسمى قد درت من أذى الجفا
أيا ربة الخدر اخشي الله في الذي
فلا جعل الرحمن في الصدر منك ما
ألا فاعملي في الذي شئت إنني 
لعل لقا أسمى يتاح لحبها
لحاولت عن أسماء صبرى فلم أطق
وكيف عزى قلب شج تنبري له
فمن رام إغرائي بأسماء لا مني 
هو الحب لا تصحوا من السكر أهله
فما منهم إلا أسير صبابة
جسارتهم تزري بكل جسارة
فدعني وخوضي ما تخوض بنو الصبا
ولا تخش من خسر علي فإنني 
ولم أخش من وزر فمن وزر له
وزير المعالي زيرها الطيب الثنا
فماللمعالي من أب غيره ولا
وليس لأبناء السبيل سواه لا
أكابر هذا العصر قد نال رتبة
يصحح ما يروى من اخبار جوده
أبو ذي المعالي وتر أشياخ ذى الورى 
نطاسي أمراض القلوب وإنه
إذا صفر كف أم ساحته انثنى 
فلم تطره إن قلت بحرا وغيره
عباب عطاء سايل لم يخف إذا
وبحر علوم لا يرى اليوم من رأى 
فإن صور الأشياخ يوما قلادة
فلا مبدل عسرا بيسر سواه من 
به المال لاقى دهره حرب تغلب 
فلا لا تشبه بطشه بالذي حوى
فإن جاود القطر السحوح رأيته
فيوم الذي قد جاءه يوم عيده
وقد ذم إطراء ولكن ذا الثنا
فداثر مغني المجد جدده بما 
وناظم تاج الحمد قد خصه به 
وإثراء ذى الإثراء إن لم ينل علا
فلا تغبط المثرىوإن قل فخره 
وعد متى تعدد ذوى الفقر ذا الغنى
أرى المجد ذخرا قل من رام نيله
وإن تبغ أن تشريه فابغه ابتغا
فـــــــــــــــدار وجـــــــــــــــــــــد وازهــــــــــــــــــد وحط واعـــــــــــــــــــــــــــف واقتــــــــصد 
بذي نال أبكار المعالي وعونها
ليشهد أهذا العصر أن همامه
فلا حامل إصرا سواه عن الذى
لقد حصرت عن وصفه اللسن واغتدى
زهى عصرنا فخرا على عصر حاتم
أبو ذي المعالي من به بعثر الندا
به نشر الرحمن ميت ذى العلى 
له سودد لو كان فرق بعضه 
فآباؤه أبدت علاه علاهم 
ولا ينتمي إلا لحبر أخى تقى
به حملت حوراء أعجلها الذي 
فجاء كما شاءت هماما كهمها
وأحير من ضب عن الفحش والخنى
ولم يك يدرى وهو أدرى بني الدنا
فلا لا تقدر في القلوب الذي به
فمن قاسه فيدا بشيخ فإنه
هو العالم الصدر الذي صين علمه
فزبدة أسفار العلوم جميعها 
فلو كان أوسيا لكان عرابة
فمن ذا يضاهيه سخاء إذا يقر
إذا ما انتحى النحوالنحاة يرونه
يذاكر منه أهل مذهب مالك 
و أدرى ذوى الآثار عند اختلافهم
وإن كان في القراء فهو دليلهم
وأما طريق القوم فهو جذيلها
بصير بداء القلب لا ترج غيره 
به الله أعلى القادرية فاعتلت 
أبو عزو ما يعزوه من سرها إلى 
سرى فيه من سري أبيه وسعده 
ومن يسر فيه سر ذين فإنه 
تولى أبوه بذره وعلاجه
هما كأثافي القدر أشكلت التي 
وواجد نــــــــــــــــــــــــــــــــــــحي مــــــــــــــــــــــــــــــــــشبع الرب دونـــــــــــــــــه          فقل للذي للشيخ سعد أبيه عن 
بلى منهما قد صار بحر حقيقة 
فإن ير يوما منهما متضلعا
فما حازه الشيخان فاز بلبه
يحوك على نير من الدين لم يزد 
ألم تر من يقفوه ليس يحيد عن
ولم يله عن تعليم علم بورده 
ولم يكن التصفيق والزفن والغنا
وما إن يرى رب البرية من يقل
هو الشيخ إن يدلل على الله فاقفه
ومن ليس موصوفابعلم ولاتقى
وعما نهاه خالق الخلق ماانتهى
وماخالف الشيطان والنفس والهوى
وما ازداد دينا من قفاه قفاته
ويشرى ذه الدنيا سفاها بدينه
ويخشي إلاه العرش جهرا مرائيا
ولم يحترس مما يدنس عرضه
فذلك يزرى قفوه بذوى النهى 
وشر الامور المحدثات وماله
وخير الورى لم يسأل الأجر إذ دعا
وأخذك مايعطى حياء كأخذه 
ومن كان ذانصر لمن خالفوا الهدى
فآها لدين أقبرته حماته
فحق لنا أنا نذيل لموته
فسوف يجازى الله بعض مشايخ
لقد أوصلوا لله ذا الخلق كله
لقد وصلت منا العبدان والإما
لقد أظهروا دينا به اليوم ديننا
اباح اختلاط المرد والغيد بعد ما
إذا اختلطوا ما شئت أولم تشأه من 
ألا استقر ءاثار الصحابة هل ترى
بمكته خير الورى لم يدن به
وليس أبوبكر به دان بعده 
ولم يك ذو النورين دان به ولا
بآذانهم وقر عن الحق زادها
يقيني يقيني أن أشكك أنهم
وأحربمن قد حاد عما أتى به
فلا لا تقابل فا الذى كان منهم
أما والهدايا المشعرات وما جرى
وبالكعبة الغرا ومن طاف حولها
وإحرامها ان جردت من لبا سها
وأشعث لم يوف النذور وسعيه
وإلحاق شعث الواقفين صلاتهم
وجمع ومن قد حلها والتقاطهم
ومن قد أفاضوا من منى وازدحامهم
ومن نفروا بعد المناسك من منى
وهل قسم يلفى لذى الحجر بعد ذى
لمنحرف عما أتى أفضل الورى
إلاهي ذا جهدى وعذرى واضح
فهذا ومن قد كان مثلي منكر
فلاتنكران لم تدر ما أنت منكر
ومن لم يجد إلاغديرا أعده
وإن صوحت أرض فإن هشيمها
فيا أيها الشيخ الذى دهره به
إليك طوينا المقفرات من الفلا
مفاوز ما نطويه إن نغد أو نسرى
مئاسد من قد زارها زأر أسدها
تسير بناهوج خفاف خفافها
نجائب لا تنمى إلى شدقم فما
نسينابها المهرية العبلة الشوى
فعام ذميل العيش يطويه شهرها
تجوب بريدا قيد ماتسرع الخطى
كهمك لاتشكو من الأين والوجى
وماشربت إلا بئان ومارعت
غني عن الزاد المبلغ ركبها
ولم تعش إن جن الظلام لنارمن
وما الحسن إلاشق أضوائها الدجى
بعينين نجلا وين ضوء سناهما
ولله عينا من رآها مشيحة
لها الويل إن أثقلتها لذ حضرها
فويل ا مها إبلا هدير إناثها
فلوكان مكريها درى منه ربحنا
فمن كان منا أومن العيس كافرا
من الدبر الدامى أراحت ظهورها
وأغنت عن الظهر المغذين واكتفى
تججك إذا صلى بها الظهر298ركبها
وان وخدت وخدا تحاذى بركبها
فتسرع نحو البحر يبغى الذى بها
ويخلق مالاتعلمون تضمنت
يصرفها أنى يشاء مطيعة
حريص على أخذ الأجور فلم يكن
ولايشترى أجرا كثيرا يناله
فحمدا لها فيما تلين صعابها
ولاحمد للسود الزعانف من حوت
أيا أوحد الأشياخ علما ونائلا
قصرنا إليك القصر قصر صلاتنا
وأدلى بخالى وهو شيخ أبيكم
شكرناك عن ذا الخلق مثلك إن يكن
فدونكها لوكان للشعر معجز
محبرة ماحبرت ضرة لها
قد احكمتها شزرا وما نظرت إلى
لها مضغ القيصوم والشيح إن أبت
كستها من انواع البديع ملاءة
بها تسحر الألباب يحسبها الذى
إذا ما بمسبار من الذوق ذو ذكا
ولاتعجب إن كانت من الشعر وهى قد
ومن ذى الليالى ليلة القدر واعتلت
وخير الورى منه فهل كان في الورى
ومن مهرها حسن الدعا والقريض لا
فجر على ماينبغى ستره بها
ولا عيبإن ينبو الحسام ولم يعب
أطال الإلاه العمر منك لذى الرجا
وذا زمن ما إن أراه لزيده 
وأزكى صلاة الله شفع سلامه
على قمر البطحاء ماهيجت شجا
وءال رسول الله من كان خصهم
وأصحابه الشم البدور وصحبه

	
	
فيطوى به عذلى وينشر من عذر
لأسمائه يذرى من الدمع مايذرى
على محوها تلك الذوارى على نذر[footnoteRef:258]
مغاني أحباب من اهل الهوى العذرى[footnoteRef:259]
نقاسيه قبل البين فيها من الهجر[footnoteRef:260]
فيوقده دمعى السخين الذى يجري
فيا ضيعة المجرى ويا سفه المجري 
ولا أدؤر أقوت لدى قنة الحجر[footnoteRef:261]
على الدمع ذا حجر بها غير ذى حجر[footnoteRef:262]
 بهن خدود السفر من أدمع السفر[footnoteRef:263]
قفار مغانى الحي في بلد قفر
ليال أقامتهن ليلى على الجفر 
ولم نخش من ناب لدهر ولا ظفر 
وما لي من ذكراي ذين سوى ذكر
مطوقة تدعو هويلا على وكر
جفتك بكا الخنساء قبل على صخر 
لقد كان منها القلب قد قد من صخر[footnoteRef:264]
فإن له طعما ألذ من الخمر[footnoteRef:265]
حشاي وجمر الحب أذكى  من الجمر
لقى تدريه أسهم الهجر والغدر[footnoteRef:266]
ومن لوعة الهجران والغدر ما أدرى
قد أضنيته بالهجر ياربة الخدر 
جعلت من الأحزان والبث في صدرى
سأغفر ما لاقيت من وجهك البدرى 
فيجبر ما أثأت يدا حبها الجبرى[footnoteRef:267]
فصبري عن أسمى أمر من الصبر[footnoteRef:268]
عقابيل تبرى من غزاه الذى تبري[footnoteRef:269]
على حبها لومى عليها بها يغرى
فمن كان من أهليه تلفيه في سكر
يحن إلى من منه في قبضة الأسر 
يخوضون قاموس الغرام بلا جسر[footnoteRef:270]
إذا ما غدوا أغدو وإن ما سروا أسري
إذا خضت ما خاضوه لم أخش من خسر
أبو ذي المعالي لم يخف موبق الوزر[footnoteRef:271]
طبيب ذوي الأوزار والطيب الأزر
لها اليوم من نجل سواه ولا نجر[footnoteRef:272]
ولا لبني غبراء والعالة الغبر[footnoteRef:273]
عليهم عن الإعجاب أنأته والكبر 
مجاوره والجار ذوالفحص والخبر
فلم يك في الأشياخ شفع لذا الوتر
نطاسي ما تشكوا أولو العسر من عسر[footnoteRef:274]
بما يطرد الإملاق عن كفه الصفر 
قداطريته مهما تشبهه بالنهر 
يوافيه ما يخشى الموافي من البحر[footnoteRef:275]
من الناس في ذىالأرض ساحل ذا البحر
مصورهم تلفيه واسطة النحر
سواه نداه يبدل العسر باليسر 
إذا بكرت غضبى على أختها بكر[footnoteRef:276]
ببطش أخى وتر بذى الذحل والوتر 
أبر على سحاح دلوية القطر[footnoteRef:277]
وليلته إن يأته ليلة الفطر
عليه إذا أطراه لم يك بالمطر 
يشتت في تجديده اليوم من دثر[footnoteRef:278]
لما فيه قد أفنى من النائل النثر 
به ذم ذا الإثرا وقد ذم ذا المثر 
بل اغبط أخا الإثراء إن كان ذا فخر 
إذا كان موصوفا بأوصاف ذي الفقر 
ولم ينل إلا بالثمين من الذخر 
أبــــــــــــــــــــــــــــى ذى المـــــــــــــــــــــــــــــــــــعالي وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــــــــــا قد نحا واشـــــــــــــــــــــــــــــــر [258:  ربوع: جمع ربع وهي الدار التي ينزلها الناس، الذاريات: الرياح العنيفة.]  [259:  اخلق خلق الله: اجدره، العذري: نسبة إلى بنى عذرة قوم معروفون بالحب العفيف الطاهر.]  [260:  البلى: من بلى يبلي خلف ودرس.]  [261: أدور: جمع دار، القنة: اعلى الجبل.]  [262: الحجر: الأولى مثلثة وهي المنع والحبس والثانية بالكسر وتعني العقل.]  [263: العيس: الإبل البيض، السفر بالسكون: المسافرون، خددت: خدشت من كثرة جريان الدموع.]  [264: قد: قطع، القد: القوام، يعنى أنها إذا كانت لبنة البدل مستقية القامة كا العصا فإن قلبها صلب كالحجارة.]  [265: الرضاب: الريق المرشوف أو قطع الريق في الفم.]  [266: اللقي: الشيء الملقي، تدريه: تصطاده.]  [267: يجبر: يصلح من جبر الكسر، الجبري: أي القاهر.]  [268: الصبر: عصارة شجر مر ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر.]  [269: عقابيل: بقايا الحزن، تبري: تنحت، العزاء: ما يتعزى به الإنسان أي يتصبر ويتسلى.]  [270: جسارتهم: جراءتهم، القاموس: البحر، الجسر: بناء فوق الماء يعبر عليه.]  [271: الوزر: محركة الملجأ والمعتصم، الموبق: المهلك.]  [272: النجل: الولد، النجر والنجار: الأصل.]  [273: أبناء السبيل: المسافرون، بنو غبراء: الذين أصابتهم الشدة، العالة: الفقراء، الغبر: جمع اغبر وهو من شحب لونه واغبر من الجوع.]  [274: نطاسي: طبيب.]  [275: العباب: البحر.]  [276: تغلب وبكر هما قبيلتا وائل وقد دامت الحرب بينهما أربعين سنة وهي المعروفة بحرب البسوس وكان النصر في جل أيامها لتغلب.]  [277: أبر: غلب، السحاح: سح المطر نزل بكثرة، الدلوية: السحب المنسوبة إلى الدلو وهو برج في السماء إذا قابلته الشمس تكثر الأمطار عادة.]  [278: الداثر: الدارس، الدثر: الماء الكثير.] 

وأرشد ولن وارحم وواس وصل وادر
أبوها أبو الإحسان والبسط والبشر[footnoteRef:279]
أبو ذي المعالي فهو زين بني العصر 
أضر به ما يحمل الدهر من إصر[footnoteRef:280]
عليه جميع المجد والحمد ذا حصر[footnoteRef:281]
بحاتم إسلام ند كفه عطر 
فقد كان في طي وقد صار في نشر 
ولولاه قبل الحشر لم يرج من نشر 
لسادوا به طرا على السود والسمر 
ويعرف فضل النخل من جودة التمر 
إذا ما انتمى ينمى إلى ذى تقى حبر 
به ذعرت حل النطاق على ذعر 
مضيئا ضياء البدر في ليلة البدر 
وأهدى إلى العليا من احدى القطى الكدر 
إذا اجتمعت أبناؤها أنه يدري
حباه إله العرش من عظم القدر
يقيس نفيس النخل في الفيد بالسدر 
فلم يك في صندوقه منه في الصدر
قد اجتمعت من صدره الرحب في صدر
ولو كان من شيبان كان أبا الصقر 
ومن ذا يدانيه علوما إذا يقر 
فتى غير كوفي ولكنه بصري
إذا اختلفوا ابن القاسم العتقى المصري
بما قد رواه الأصبحى عن الزهري
إلى صحة المروي عن نافع المقرى
وأدرى الورى بالسهل منها وبالوعر 
لبرء خفي الداء إذ لم يكن يبري
على الطُّرْقِ طُراًّ بَلْ عَلَى الأنجم الزهر 
علي إلى خير الورى الحسن البصرى
أبى الفضل نبراس المشايخ مايسرى
له منزل بين النعائم والنسر 
فهانت على من بعده مؤنة البذر 
تولت عن أختيها أذى ثقل القدر[footnoteRef:282]
له اعتامه عن قدره خيفة الكسر[footnoteRef:283]
أبيه نماه الأم لم تك كالظئر 
ألا لا تجاوز ورد بحر إلى بئر 
فما مان إما قال ذالكم سؤر
فلم يبق للأغيار منه سوى القشر
على قدر ما سن النبي ولم يحرى[footnoteRef:284]
طريق المصفى من مصاص بني فهر 
ولم يشتغل عن محكم الذكر بالذكر 
له منهج منهاج كل ذى غمر
برؤيته إن يعز يعز إلى الكفر
ولا تنأ عنه قيد شبر ولافتر[footnoteRef:285]
ولم يك موصوفا بزهد ولاصبر
ولم يرتدع عنه بوعظ ولازجر
يطاوعها في النهي إن تنه والأمر
هم شيعة الإلحاد والزيغ والمكر
ولا خسر إلا دون خسران من يشر
ومن لب خاف الله في السر والجهر[footnoteRef:286]
معنى بتوفير الذى حاز من وفر
إذاقدمت حمقى على مابها يزرى
هو الخير أصل في الحديث أوالذكر
إلى الدين لاتسأل على الدين من أجر
(فدع ذلك الماخوذ) بالغصب والقهر
لهذا الهدى لم يلف في الدهر ذا نصر
وان لم يكن فى ظاهر الأمر فى قبر
من ادمعنا الرزق الجمان بل الحمر
لدى الحشر تنجى من حساب لدى الحشر
فمن لم يصل ماخلته عشر ذي العشر
ولم تبق منا من عوان ولابكر
يلاقى وأيم الله قاصمة الظهر
تحلين حليا من لجين ومن تبر
غناء ومن رقص وزعق ومن زفر
طريقا لهذا الدين فاستقص واستقر
ولافى سنيه فى مدينته العشر
ولم يدن الفاروق بعد أبى يكر
علي أبو السبطين مردى ذوى الختر
إلاه الورى وقرا على ذلك الوقر[footnoteRef:287]
أعدلهم مثوى من النار في القعر
إلينا رسول الله قعرلظى أحرى
إذا كنت يوما قادرا بسوى فهر[footnoteRef:288]
من الدم من لباتها ضحوة النحر
وبالحجر الملثوم فيها وبالحجر
وتعويض ذاك الستر من ذلك الستر
يهرول يوفي ما تحمل من نذر
لدى عرفات أول العصر بالظهر
حصى الرمى والتغليس منها مع الفجر
على البير وقت الشرب منها وبالبئر
رجوعا إلى أوطانهم ليلة النفر
فما قسم من بعد هذى لذى حجر
به بائع حمر الدنانير بالصفر[footnoteRef:289]
فــــــــــــــــــــــعجـــــــــــزي عــــــــــــــــــــــــــــن تغــــــــــــــــــــــــــــــــــيير مـــــــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــــــدثوا عــــــــــــــــــــــــــــذرى  [279: أبكار: جمع بكر، العون: جمع عوان وهي التي تلد للمرة الثانية.]  [280: الاصر: الجمل الثقيل.]  [281: حصرت: عييت.]  [282: الأثافي: جمع اثفية يوضع تحت القدر.]  [283: النحي: هو وعاء السمن يتخذ من الجلود ويجعل فيه رب التمر ونحوه كي تنسد منافذه فلا يسيل منه الدسم.]  [284: يحوك: ينسج، الثير: لالة الحائك، يحرى: ينقص.]  [285: لا تنأ: لا تبعد، الفتر: ما بين رأسي السبابة والإبهام إن مدتا.]  [286: لب: صار ذا لب أي عقل
]  [287: الوقر: ذهاب السمع من الأذن.]  [288: فا: فم، الفهر: الحجر قدر ما يملأ الكف ويؤنث.]  [289: الصفر: النحاس.] 

 على فاعل المنكور من أعجب النكر
وإياك و الإنكار إن لم تكن تدر
مشابا بأبوال البهائم للطهر
ليرعى على الإعواز من نبتها النضر
تحلى وحلى حزبه من بني الدهر
نواصل طى المهمه القفر بالقفر
سرى لم يكن يطويه منها سوى نسر[footnoteRef:290]
يطير كراه لاقرار على الزأر[footnoteRef:291]
إذا ماجرت خلت الذى حولها يجرى
لهن سوى النجارإن تنم من نجر[footnoteRef:292]
وإرقالها في البيد والبازل المهرى[footnoteRef:293]
ويوم لها لم تطوه العيس في شهر
 به الجسرة الوجنا من الأرض في شبر
ولم تشك من فري الفيافي التى تفر
بأودية خضرأ وأكثبة خضر
وعن حمل ماء في الممرخة القفر[footnoteRef:294]
طريف بن مال لايدانيه إن يقر
تمزق من أستار الظلام إذا تسر
بضوء شموس الصحو رأد الضحى مزر
تمد رؤوسا لاتخفض بالتقر
وهل ريء للعيس الزوامل من حضر
بمالفحول العيس يزرى من الهدر
لزاد بأضعاف على ذا الكرى المكرى
أيادي أسدتها إلينا فذو كفر[footnoteRef:295]
فلادبر يلفى من العيس في ظهر
بها مائر الأهلين عن طلب الظهر[footnoteRef:296]
تجى ء به المجري ءاخر ذى الظهر
نواحي ربط الشيخ مكتوبة العصر
صلاة العشا مختارها فى قرى البحر
عجائب ما فى الذكر لم يك ذا ذكر
إذا ماتمطت كل أسود ذى طمر
يسامح في الشيىء الخفيف أو النزر
من الله بالبعض اليسير من الأجر
من أمر عسير من مهماتنا إمر
بها كل مافي القطرمن ورق القطر
بل أوحد من يبدو من الناس أويقر
إليك وإلا فهي آمنة القصر
تغمده الغفار بالعفو والغفر
حر عن جميع الخلق بالحمد والشكر[footnoteRef:297]
لماسميت إلابمعجزة الشعر
تزف لحبر باليراعة والحبر
سواك من الاكفاسوى نظر شزر
عن اذعانها بالطوع منها فبالقسر
مطرزة حسنا يدا جودة الفكر
درى السحر من ذاك الحلال من السحر
بغى سبر معناها تعاصت على السبر
أنا فت عليه المسك بعض من العطر
على ذى الليالى كلها ليلة القدر
مدان له فى البدومنه أوالحضر
يذم المغالى فيه  فى كثرة الأجر
من العيب ما يضفو على العيب من ستر
جواد غداة الجري بالكبو والعثر
لدن خاب في زيد وقد خاب في عمر
ولاعمره ترجي الزيادة في العمر        
 على  الخاتم الهادى نضار بنى النضر
أخى البث والأحزان ساجعة القمر
وأذهب عنهم طخية الرجس بالطهر[footnoteRef:298]
غداة التقى الجمعان في عدوتي بدر
 [290: مفاوز: جمع مفازة الأرض الفلات التى لا ماء بها.]  [291: المئاسد: جمع مأسدة  الأرض التى يكثر بها الأسود. الكرى: النوم وهو هنا يصف رحلته بالسيارة.]  [292: شدقم: فحل معروف من فحول الإبل، النجار: الصانع، النجر: الأصل.]  [293: المهرية: الناقة النجيبة، الأرقال: ضرب من السير، العبلة: الغليظة، الشوى: الأطراف.
]  [294: الممرخة: الأرض البعيدة، الخلاء.]  [295: العيس: الإبل البيض، كافرا: جاحدا، ايادي: يعنى نعما.]  [296: المغذين: المسرعين، المائر: طالب الميرة وهي الطعام الذي يجلب، الظهر: الدابة التى تركب وتحمل المتاع.
298 من الأقرب للواقع أن يكون المقصود الصبح بدل الظهرنظرا للمسافة خاصة إن قطعها بتلك الوسيلة قبل تعبيالطريق بهذه السرعة يصعب تصوره ولكننا احترمنا ماوجدناه بخط الشاعر واعتبرنا الأمر مجرد مبالغة في سرعة تلك السيارة]  [297: يكن: هنا تامة وليست ناسخة، إن يكن: جملة اعتراضية.]  [298: الطخية: الدنس والوسخ. 
يشار إلى أن الشرفاءأهل الطالب أحمذو قد سكنوا في تاكاط وتوطنوا فيهم] 



هذه القصيدة مع مالها من روعة وجمال وطول نفس لها ميزة خاصة لم تتوفر فيما قبلها ولامابعدها وهى حصولنا على النسخة الاصلية التى قدمها الشاعر نفسه منذ ما يقارب  ستين سنة خلت .



عبدالرحمن ولدالحاج ولد الطالب أحمذو التنواجيوى
	هو العلامة الشاعر عبدالرحمن بن الحاج بن الطالب أحمذو التنواجيوي ينتمى للشريف الصالح الطالب أحمذو التنواجيوي ولدسنة1905 نشأبين آفطوط وتكانت ,درس العلوم الشرعية واللغوية في محظرة أهله أولا ثم في محظرة أهل (أبات) الشهيرة .تميز شعره بالقوة والجزالة كان متمكنا من ناصية اللغة .سافر إلى الحوضين ثم عادبعدذلك إلى أهله في (بولحراث) وتوفى سنة1996فى نواكشوط  .
والقصيدة قالها يوم عيد أتى فيه لزيارة الشيخ أحمد أبى المعالى في الخمسينات (1)
المصدر:رسالة في المعهد العالي في حياة القاضى محمد محفوظ ولد الطالب أحمذو 
السنة الدراسية2011 ,2012م .
وقد حصلنا على النسخة الأصلية للقصيدة بخط الشاعرنفسه
تشوقت الأحبة والديـــــــــــــــــــارا                 وأيـــــــــــــام المـــــــــــــــــــناخ بها مـــــــــــــــــرارا
وأيام الصفاء من الوصالى                 وأيــــــــاما خلعت بــــــــــــــها العــــــــــــــذارى
وأياما بها أنسي وجنســــــــــيوأيام المــــــــــــــــــجال مع العــــــــــــــــذارا
فواكبدا جريح مستــــــــــــــــــــــــهام                ضعيف الجفنينتظرانــــــــــتظـــــــارا
تدور به المقادر حيث دارت            ولم يـــــــــــــدر العواقب والمـــــــــــــــــــدارا
ولم يدر الرسوم ولا المغاني ولم يدرالربــــــــــــــــوع ولاالجــــــــــــــــــــــــدارا
وماكن الفؤاد من اشـــــــــتياق              تكلمه الجفـــــــــــــــون به جهـــــــــــــــــــــارا
لعل الشيخ أحمد ذاالمعالىوهامتها مجير من استــــــــــــــــــــــــــجارا
يبلغني المقاصد والأمانــــي  وتيســــــــــــير الحوائج والبشـــــــــــــــــــــــــــــــارا
وتفريج الهموم وكل كرب           وبعد الهــــــــجر يبلغنى المـــــــــــــــــــــــــزارا
به أشفى السقام وكل ضر         ويرشـــــــــــــــــــدنى الإله به المــــــــــــــــــــــنارا
فكم كشف الغطا عن كل قلب    وكم لـــــــــــــــــــــيل الجهول به أنــــــــــــــــــــــارا
وكم حط الوفود به رحالا           وكم طـــــــــــــــــلقت به قوم أســـــــــــــــــــــــــــارا
وكم قوم به تتلوا كــــــــــــــــــــــــــتابا          وكــــــــــــــم لاذت به قوم ســــــــــــــــــــــــــــــكارى
وعـــــــــــــــلم الفــــــــــــــقه أوضحه ظهورا         وفـــــــى عــــــــــــــــلم التصوف لايبــــــــــــــــــــــــــــارى
وتــــــــــــــــهتزالقلوب إليه شــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــا           وتـــــــــــــــــنـــــــكسر العداة له انكـــــــــــــــــــــــــــــسارا
وركـــــــــــــــــــــــــــــــن المجد شيده بـــــــــناء          وركن البــــــــــــــخل صــــــــــــــيره قفــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
وأهل الجــــــــــــــــــــهل ضلعهم علوما     ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل الجـــــــــــهل صيره نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
وبورك فــــــــــــــــــــــــــــــيه من شيخ بــــــليغ         به الحـــــــــــــــــق القويم قداســـــــــــــــــــــــــــــــــتنارا
ويــــــــــــــــــــــــــــــاحاوى الفضائل والمعالى        ومن يــــــــــــــــحمى السيادة والذمــــــــــــــــــارا
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاأنا بالديار أنخت يوما        ببابكم استــــــــــجرت وصرت جـــــــــــــارا
فقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي بالزيارة محو وزر       وفى الـــــــــــــــــدنيا أريدبهاانتـــــــــــــــــــــــــــــصارا
ويرزقنى الإله نجـــــــــــــــــــــــــــــــــاح سؤلي ولاضـــــــــــــــــــــــــــــــررا أراه ولاضـــــــــــــــــــــــــــــرارا
وقــــــــــــــــــــــــــــــصدي في المؤمل لايخيب    وفي المأمول لست أرى انحــــــــــــصارا
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة الله يتبعها ســـــــــلام        عــــــــــلى الهادي وصــــــــــــحبته مـــــــــــــــــــــــرارا
أحمد بن باباه الجكنى
هو أحمد بن المجتبي بن أحمد بن باباه الملقب(أحمد ولدبتار)الجكنى الرمظانى البنحمدى الفاضلي البيضاوى من رجال الأدب البارزين في ولاية لعصابه, ولد سنة 1920م و كان هو وعمه سيدمحمد الملقب ولد امنى من أبرز شعراء الحقبة الماضية بتلك الولاية ولوسلك بشعره مسلك الشعراء الذين يريدون الشهرة ودخول المحافل لحاز قصب السبق على الجميع إلا أن الشعر لم يكن مقصدا عنده لذاته بل هو بمثابة نفث المصدور يأتى بدون تكلف لأغراض شريفة كمدح الصالحين والمناسبات المهمة ,له ديوان شعر كبير ومازال على قيد الحياة إلى الآن لله الحمد.

	على مربع عاف بصخر على صخر
كأن دموع العين حال انهمالها
وممابرى جسمى وأسبل عبرتي
وعرفان رسم بالنبكة مائل
محته السواري غير نؤي ورمدد
ألارب بيض مسن في جنباتها
ديار عهدناها زمانافأصبحت
وفي البيض مكسال معاصمها روى
تخال ثناياها تبوج بارق
ألا لا أرى الايام أصمي من اسهم 
أيالائمى في حب اسماء إنني
عض العذر من عذلى فإن أخا الهوى
لعمرك ما أجرى دموعا مبنة
هى الدور دور الشيخ أحمد من علت
يمينا بما تحوي من السر واتقى
لقد نال هذا الشيخ من سر سعدنا
تبنى المعالى يافعا فسمت به
حسام على أهل الضلالة صارم 
وشيد به ركن الشريعة بعد ما
هوالآمر الناهى بخير وعن خنى
هوالعارف المعروف بالحلم والهدى
ولي به تلقى الولايا وينتهى
ويولى النزيل النزل عند نزوله
وإن ورد الطلاب نيل نواله
فمن قاس في ذا القطر بالغير شيخنا
مريدوه أخيار هداة أجلة 
ولم يدعوا شيئا على الهادى صانه 
ولم يطردوا من جاء بالباب زائرا
فلازلتم تزجي الركاب إليكم
ولازال بالخسران والذل والردى
فها أناياقطب الرحى جئت زائرا
أنال من الدارين ما أنا ءامل
صلاة على طه وأصحابه الاولى

	
	ســــــــــــــــــكبت دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا ماجــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــلىصــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ترقرق أنهارتفجرن من صخر
توهم أطلال ترد من بالبتر
كرسم زبور فى مهارق بالحبر
وغير أثاف قد تقابلن للقدر
غرائر لايخشين صرفا من الدهر
مراود للآرام والربد والعفر
يجن بهاها باللآلى وبالتبر
وترشف من أنيابها قرقف الخمر
رمتنى بها أسماء من حيث لا أدرى
سمالي من أسما دفين هوى عذرى
سواء لديه قابل العذل والعذر
كدور تهيج الحب للحب بالذكر
بأسراره كعبا على البدو والحضر
وذا قسم باد لمن كان ذا حجر
سعودا مناط النجم والسعد والنسر
ولم تن في عهد الحضانة والحجر
مبيد مبين للحلال منالحجر
تأثفه أهل العماية بالمكر
فلازال ذانهي مطاعا وذا أمر
وبالعلم والجدوى وبالزهد والصبر
لدى جدران دارهسفر السفر
سريعا مع التبجيل والرحب والبشر
تجنب  لا  واعتاض من قولها جير
كمن قاس صافي التبربالخزف والقطر
يجلون ذا الجلال بالحمد والشكر
ولم يدعوا رؤيا المهيمن في قطر
وان كان بعض القوم يطرد ذازور
ولازلتم للدين ركنا وللخير
وبالبؤس من ضم الحوايا على الغمر
مرامي لا أحصيه بالعد والحصر
ويصلح قلبى بالمعارف والسر
نفوا بسيوف الهند من دان بالكفر



وقال أيضا:
	دور الحبيب بدت منهن ءايات
دور الحبيب التي أنوارهاسطعت
دور على العلم والتقوى مؤسسة
ماأمها ذولبانات يؤملها
يحجها من زوايا الأرض من بعد 
بها الإمام مبين الحق من عرفت 
منير أفئدة الجهال مرشدهم 
أهل النهايات من أقطاب أزمنه
ياشيخ حاجى إليكم قد أشرت بها

	
	يحيابها من دفين الشوق أموات
بين البرية لادور محيلات
للروح فيها وللأجسام أقوات
إلابها قضيت تلك اللبانات
شرقا وغربا أجلاء وأثبات
منه سجايا وأخلاق منيفات
طرا إذا أشتبهت تيهاء مومات
أعيت نهاياتهم منه البدايات
ومن منير الحجا تكفي الإشارات










وقال أيضا: بمناسبة أخذه بيعة الشيخ أحمد أبي المعالي

أثارت من الأشواق ماأضمر القلب              ديار لليلى قد تضمنها القلب 
فجمجمت مابي عذولى من الهوى               وللعين إفشاء بما جمجم القلب 
عهدت بها حسناء غصان حجلها                لها معصم ريان غص به القلب 
وقفت بتلك الدور قفرا بلاقعا                  يرود من آرام القفا بها سرب 
فلأيا بلأي مافهمت برسمها                     فهمت إلى أن كاد يصرعنى الحب 
فقال عذولى مالذى الشيب والصبى          أيصبو من اعروري مفارقه الشيب 
فدع ذا وشمر للمعالى بهمة                     فإن أباها ذاؤه والولى الأب 
إمام أمام السابقين إلى العلى                   يبين أمام الحق في كفه عضب 
هو القارئ القارى لدى كل أزمة                هو الوزر المعهود إن دهم الخطب 
له المنصب الأعلى هو الحكم الرضى          هو العارف الأدرى هو السيد القطب 
أتيت مريدا ماأريد سواكم                      مرادى من بحر الصفا مشرب عذب 
أبايع راحا من طخى القلب راحة                 وللعايل الصعلوك بيعتها كسب 
لئن كان جسمى عنك بالوصل نائيا             فسرك فيه يستوى البعد والقرب 
صلاة وتسليم على خير مرسل                   يعمان كل الآل ماسحت السحب 
وقال أيضا:
أسنى سلام يحاكى المسك إن فاحا              تطيابه ويذم الشهد والراحا 
إلى أن يقول: 
ماكنت أحسب نأي الجسم ينقصنى           والروح تالف دون الجسم أرواحا 
لو كنت أعطى اختيارى لما نويت به            لكننى منشد ماقيل إفصاحا 
إنا أقمنا على عجز وعن قدر                    ومن أقام على عجز كمن راحا 
ثم الصلاة وتسليم يقارنها                       على المشفع ما بدر الدجى لاحا 
والآل والصحب من سلوا لنصرته             أيام حرب أسيافا وأرماحا





محمد بن محمد محمود بن بوبنى التاقاطى
هو محمد بن محمد محمود بن بوبن من قبيلة تاكاط،أهل بو أخيار وهذا هو الفخذ الذي ينتمي إليهالشيخ أحمد أبو المعالي، فهو مريد وابن عم, كان من فتيان القبيلة ورجالها البارزين وكان معروفا بالمروءة وتحمل أعباء الجيران والأقارب، ينفق كل ما لديه في ذلك السبيل وكان معروفا بالذكاء وجودة القريحة, تعلم على علماء منطقته وخاصة على الوالد (زين ولد المحبوبي) الذي لازمه فترة غير قصيرة فبرع في علم العقائد مثل العقائد السنوسية "إضاءة الدجنة" وكذلك النحو والعربية عرف بحسن الخط,يجيد الشعر العامي والفصيح  .
 مارس مهنة التعليم العربي في أواخر العهد الإستعماري إلى أن أحيل إلى التقاعد
فأقام بين أهليه مكرما في قرية صنكرافه وبها توفي 10/06/1995م وكانت صلته صلة قرابة ونسب بأسرة الشيخ، رحمه الله رحمة واسعة.
	أياخائض الصعب الجليل من الأمر
ويا من كساه العلم نورا وبهجة
وياساقي الصادى كؤوس محبة 
ويا ملجأ الملهوف يالجة الندى
ويامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلف الإيعاد والوعد صـــــــــــــــــــــــــــــــــــادق
أخذت لواء العصر بالصبر دونه
فأنت أبو كل المعالى وجدها 
فما أنت إلا البحر فيك عجائب 
أيا كعبة الجاني همومى كثيرة
 فمــــــــــــــــــــــــــــــــد إلى المـــــــــــــــــــــــــــــــولى يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديك بدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة
وصلى على المختار ماناح نائح

	
	وياحائز السر المصون من السر
ويا سالك البيضاء في السر والجهر
ألذ لدى الشريب من قرقف الخمر
وياباذل المعروف في العسر واليسر
وياديمة الشهباء ياعزة العصر
ولا غرو إن حاز السيادة ذو الصبر
وحزت لواء الفضل والحمد والشكر
ولا غرو إن كان العجائب في البحر
وقد ضاق عنها قالب العد والحصر
أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بها مــــــــــــــــــــــــــــاأرتــــــــــــــــــــــــــــــــجيه مدى الدهـــــــــــــــــــــــــــــــر
وما سجعت ورقاء يوما على وكر 





وقال أيضا
	
الحمد لله لاح الخير والبشر 
أبو المعالى الذى كنا نؤمله 
بشرى لنا معشر الإسلام قاطبة 
بل عوفيت للورى طرا بصائرهم 
فالله يكلؤنا طرا ويكلؤكم 
ولا رأى حاسدوكم فيكم أبدا 
فأنتم أنتم للناس وحدكم 
ثم الصلاة على خير الورى وعلى 


	
	
مذلاح غيث الورى المرجو والوزر
لدفع ما نختشى طرا وننتظر 
أبصارنا عوفيت مذ عوفي البصر
وعوفيت حوج ما تنقضى أخر 
وناصروكم ومن إياهم نصر 
ما يشتهون ولاعزوا ولا نصروا 
يرضى القريض بكم وغيركم هذر
أصحابه كلما في ذكره ذكر 
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	سقى الله آكرجا مرب السحائب 
وساق له من كل وطفاء جونة
ولا زالت الخيرات ملقى زمامها 
ولازال أهل الخير والجود أهله
ولا زال قطب العصر فيك مجددا 
فياحبذا مغناك في كل فينة  

	
	و غاديها إثر السواري السواكب
ومن رحموت الله أسنى الرغائب
بمربعه الأسنى ومنيه طالب
 ولا زال محروسا برفع المصائب 
من الدين والمعروف أسنى المذاهب 
وأهلك من أهل وجار و صاحب





وقال أيضا: 
بينا أغادى وصالا من هوى دعد               وأحسب الوصل داعيا إلى الرشد 
والدهر يسعدنا والشمل مجتمع                 والوصل متصل والعيش في رغد 
والنفس آمنة من صرمها أبدا                  وأحسب العمر ممدودا إلى الأمد 
دهربه غفلت عين العذول بها                 عني وقد غفل النمام عن حسد 
تمضي الشهور ولاأدرى لعدتها                 حتى حسبت أخا جهل عن العدد 
هيفاء مقبلة عجزاء إن ذهبت                 تحكى بميستها ميساء منفرد 
تفتر عن ثغرها الشهي مطعمه               كأنــــــــما ومضه نور بحـــــــــــــــــــر ند ؟؟
تبدى لناظرها صبحا تُحيْتَ دجى             وفاحما تزدهي ارعواء ذى الصدد 
ومقلتى ظبية أدماء ومقفلة                   وجيدها حسنه يسبي أخا الجند 
ومعصما قلبه بالقلب منقلبا                  والساق عن ساحة الأشواق لم يحد 
حتى سمعت غناء من مغنية                 وهنا ترجعه إلحاق مجــــــــــــــــــــــــتهد 
تفوا باطالبا بحرا تنال به                     من نيل ماتشتهى حتى تقول قد 
فسر إلى ذى المعالى إن تحط به           رحل المسير تنل دنيا وفوز غد 
خرجت في أسق حتى أتيت بها           والدمع منحدر يجرى بلا ركد 
وقلت يالهفى عيد جديك ذا               قالت وهل تستفى داء من الكمد  
إلى أن يقول: 
مقيمها بعد مامالت دعائمها             بها مؤسسها حقا على عمد 
أبى المعالى إمام العصر قدوتنا         أطال ربي بقاءه بذا البلد 
تنبئك كنيته عن جوده وترى              لوائح المجد قد تجرى على جدد
فأفنت اليد منه الدهر ماجمعت          وفاقت اليد من؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لاتعجبن لحسود الشيخ منكر             قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد 
تبارك الله لايحصى مدائحه              مثن عليه بها إلا أخو فند 
لكن ذى نبذة قد اقتفيت بها              أرجوا بها صالح الدعاء ياسند 
فإن نفسى تتيه من حساستها             مهما زجرت لها عن الخنا ترد 
ثم الصلاة على المختار ماطلعت          شمس وماذرفت سحب مد الأبد
محمد بن حبيبناالجكنى
أحد أعلام العلم والورع في الجانب الغربي من ولاية اترارزة في قبيلة تجكانت أولاد مسان، تعلم على علماء القرن الماضي كيحظيه بن عبد الودود وأمثاله. 
كان معروفا بالورع والاستقامة والحذر من البدع وأصحابها مما جعله يتحفظ على بعض مشائخ التصوف في أيامه, وكان شغله تعليم الطلبة والعبادة والإنزواء عن
مخالطة كثير من الناس، وقد وجد تأليفا من تآليف الشيخ أحمد أبى المعالي فأعجب به كثيرا فقال هذه القصيدة، ولم يلتقيا في حياتهما حسب علمي.
	فلله در الشيخ أحمد من غدا
سقى الله قلبا منه أنور صافيا 
من المشرب الأصفى الذى شربت به 
فغاص على در الحقيقة بعد ما
وفتق أنوار الحقيقة نورها
فألبسها من ظاهر الشرع حلة
وصال على جند الغوي بصارم 
فذل جميع الملحدين لقهره
سوى حجج جاءوا بها فكأنما
دعاهم إلى الحق القويم ونهجه
وهدم ما كان اللعين أشاده
وعض عليها ليلها كنهارها
فلو أبصرت عيناك مدراج نقسه
علمت ولم تشكك بأن خلافه
فلو برئت منكم نفوس مريضة
فإن له من الرسول وراثة 
وصلى على المختار ما هبت الصبا

	
	بنيه المعالي فالمعالي به ترقى
زلالا معينا لاقليلا ولا طرقا
حيارى فلايدرون جمعا ولافرقا 
طفا فوق ذاك البحر غواصها غرقا
تضيئ به الأحلاك كالبدر إذ شقا
فجرت بها أذيالها الغرب والشرقا
وظاهر تحت الصارم الجد والصدقا
وجاد لهم بحثا فما نطقوا نطقا
أطافت بها خرقاء تتبعها خرقا
فلما أبوا ولى وقال لهم سحقا
لكي يفسد الأديان أو يوسع الخرقا
وحاد عن الأخرى التي هي للأشقى
إذا ما وشت منه أنامله رقا
حرام عباد الله فاتبعوا الحقا
لحنت إلى أنوار طلعته شوقا
يحوز بها التبجيل والمنزل الأرقى
وما هاجت الأحزان باكية ورقا



محمد بن آبو الحسنى 1302 ه 1402ه
هو محمد بن أحمد بن محمدن بن محم، وآبو لقب لأبيه من قبيلة أولاد اخطير من إدابلحسن وهي قبيلة شرفها شائع بين الجميع منذ القديم دون غيرها من القبائل التي يجمعها بهم الحلف الحسنى. 
فهو شاعر رحالة متجول ولد في منطقة اترارزة ولما قارب العشرين ذهب في طلب العلم، فقاده ذلك إلى الشيخ ماء العينين في "اصمارة" وأدرك أربع سنين من عمره، ثم بقي مع ذويه من بعده وذهب إلى المغرب مع بعضهم للحج وهناك أعتقلتهم السلطات الفرنسية عدة سنين، ثم أطلق سراحه وعاد إلى الوطن وصار يتجول بين الحضرات والمشائخ في موريتانيا والسينغال مثل بابه بن الشيخ سيدي وبنيه من بعده ثم الشيخ أحمدُّ بمبه وبنيه ثم بالشيخ أحمد أبىالمعالي, وكان عالما موسوعيا في جميع العلوم من فقه وأصول وحديث، أما العربية والنحو فذلك ديدنه، له ديوان شعر ضخم جله في مدح الأفاضل أو الوصف ولم أرى فيه بيت هجو، كان رجلا حلو الحديث حسن الخلق يألفه الشيخ والعالم كما يألفه الصبي والعامي, وقد ذيل قصيدته الآتية برسالة نثرية معهاونورها كما هي مع القصيدة.
يقول مخاطبا الشيخ في حضرته
	نادت عليك بشائر العلياء
ولطائف ومعارف خفيت مدا
وعلوم حق ينجلي بنفوذها 
فإلى معال جمة لا تدرى
ورد المياه بها التجار فأصبحت 
علم اليقين بكم كحق يقينه
أأبا المعالي الشيخ أحمد فتح با
زرنا وأنتم من مظاهر فيض فضـ
ولقد أصبنا للمفاصل حزها
لا زلت في يمن وعز شامخ
هاد إلى حبك المعارف والتقى
بالمصطفى المختار من حكمت له
صلى عليه الله ما آضت به 
فعليكم منا تحايا غضة


	
	بسيادة ومجادة قعساء
ركها عن الأفهام والآراء
متشابه الأوسام والأسماء
ببراعة الحكماء والخطباء 
مرقومة بمسامع الأنداء
للمنتمى ويقين عين الرائي
ب السمحة المرضية الغراء 
ـل الله لب * الزائر الفضلاء
وتنزلات منازل الحوجاء
متدفق البركات والآلاء
والعلم والإرشاد والإرقاء
حكم المشيئة بالمقام الشاءي
جزر النهى كالروضة الغناء
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرى بســــــــــــمط اللـــــــــــــــــــــــــــؤلئ الــــــــــــــــــــــــلألاء




· لب :أي صار لبيبا
وهذه رسالته النثرية التي جاء بها مع قصيدته وقدنشرناها معها لتتميم الفائدة.
(من الناس من تنادي إليه مآثره فتلبيها القرائح السليمة, والملكات النيرة الوسيمة, فتفشيها إفشاء تستوجب انطباعها في مهارق الزمان, فتتلقاها بالقبول رقباء الآماق والآذان ,فتسير سير المثل في الحواضر والبوادي, فتلهج وتعمر بذكرها محافل النوادي وأنتم ولله الحمد - كما صدعت به صوادع الحق, على ألسن الخلق- من ذلكم وأهل لما هنا لكم, أدام الله عليكم نعمته مصحوبة بقيودها التي تزدان بها وتزداد, وأدامكم لها ما دامت الحياة خيرا وجعل عاقبتها إلى أمان ومراد, وردنا زائرين والله محض الزيارة جنابكم العالي, ولا يفندها تشوف بعض الخطرات إلى ما يجريه الله تعالى على أيديكم من نواله المتوالي.)انتهت رسالة الشاعر محمد ولد آبو الحسني التي جاء بها مع قصيدته الآنفة
الشيخ العربي بن أشريف بن اليماني
هو الشيخ العربي بن اشريف بن اليماني، من أبرز أعلام أشراف أمبود في أيامه، ونسب هؤلاء الشرفاء يرفعونه إلى الحسن المثنى بن علي بن أبى طالب رضي الله عنه. 
ولد سنة 1334 ه في منطقة "آفطوط" ونشأ نشأة تمتاز بالشرف والعز، أخذ القرآن في صغره عن محمدُّ بن سيد أحمد بن الشرقي من أولا عبد الل "لبراكنه" ثم لازم محظرة أباه بن محمد الأمين حتى حظى بمعرفة جميع المتون المعروفة بها ثم ذهب بعد ذلك إلى الشيخ أحمد أبى المعالي ولم يمكث معه غير سنة واحدة فصدره في علم التصوف فأصبح شخصية مرموقة في وسطه يرجع إليه في جميع الأمور السياسية والعلمية، له مكتبة عظمى، لم يقبل التوظيف بأي حال، لا في التعليم ولا القضاء، توفي بمقاطعة أمبود 1416 ه 1996م.
	بدا إذبدا أنوار وجهك كالبدر
فنحن بذاك النور نرقى مدارجا
يلوح لنا من سرسرك طالع
علوم وراء الملك في ملكوته
درارى تلقتها المجاذيب منكم 
فأرواحنا ترتاح عند سماعها
ليهنأك التشريع في كل بارق 
فان غبت لابدعا فللبدر غيبة
فأنى له جود ومجد وسؤدد
وأنى له علم وحلم وحكمة
فأحمد ربى إذ شفاك بفضله
على أنه حباك نورابه انجلت
فلازلت في أمن ويمن ومنة 
ولازلت في عز ونصرورفعة
ولازلت لليسرى تيسر دائما        
فلم أطل المديح إذ أنا عاجز
فلا أستطيع منك وصف قلامة
على أنني زففتها بنت يومها
فجائزتى شهود ذات إلاهنا
على المصطفى الصلاة فى كل لحظة 

	
	بطلعتك الأنوار في الأفق كالفجر
إلى عالم الغيب الملاحظ بالفكر
يطالعنا سرا مصون عن النكر
وفي جبروته وفي عالم الأمر
إذا غلبوا رموا نفيسا من الدر
وإنا بكم نرجوا الوصول إلى السر
إذا غيركم يميله البرق للنكر
ولكن فما للبدر مالك من فخر
وأنى له انطلاق وجهك بالبشر
وأنى له حزم وعزم مع الذعر
وأذهب عنك ماتحاذر من ضر
حقائق ذى الأكوان أودع في الصدر
ولازلت في زيد من الخير والعمر
ولازالت الحساد في الذل والقهر
ولازال من يشنوا ييسر للعسر
عن العشر مماقد حويت من الذكر
فياعاذلى إماعذلت فذا عذر
لتأخذ من لقياك من ذلك العطر
وان كنت ذا كسر فانك ذوجبر 
يعانقها السلام طيبة النشر




وقال أيضا
	مدحتك بالتعريف قطب الوجود 
تقرلك الأقطاب أنك غوثها
تلمحت الأرواح سرك فاندعت
ولم تترك الأشباح منك حظوظها
بجاهك أرتجى لنيل مئاربي


	
	فجائزتي لديك نيل شهود
وقاسم فيضها برغم الحسود
لحضرتك العليا بإذن الودود
فجاءت إليك بين بيض وسود
وإن كنت غرا لا أفي بوعود



محمد بن بيدر بن الامام الجكنى
محمد بن محمد الحسن(بيدر) بن الإمام الجكنى ولد سنة 1906 وتعلم بمنطقة آفطوط على أبيه أولا وهوعالم معروف بالمنطقة وكذلك أسرته كلهم علماء وشعراء ,
ثم على العلامة(اباه ولد محمد الامين) ثم ارتحل إلى أهل ابات بتكانت وبعد ذاك أقام بمنطقة آفطوط شاعرا وفقيها وكان رجلا كريما محبا للخير يحسن على الفقراء ويوثر على نفسه, له أنظام عديدة في النحو واللغة لهنظم في إعراب الجمل وله ديوان شعر يربو على 600بيت من ضمنه مدائح في الشيخ وفى خليفته من بعده وفى ذويه رحم الله الجميع توفى سنة1990م, وقد تتلمذ على الشيخ ومدحه
يقول في إحدى قصائده المديحية:
	دعانا إلى ذي الفضل والمجد جوده
ونوء سحاب في سماوات أرضه
 ونــــــــــــــــــــــــــــور بــــــــــــــــــــــــــــــــه زالــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــــــــهالة عــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــره
وســـــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــن الرحـــــــــمن بــــــــــــــــــــــادظـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوره
وعـــــــــــــــــــــــــدل قضــــــــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه بانـــــــت وأمنــــــــــــــــــــــــت
وشيخ تبدت عند طالع سعده
أب للمعالى وهي أجداد أصله
تقدم يثني الجيد من كل وصمة
قسا عوده واعوج عند عدوه
فلازال محسودا ولاحل بلدة
أردت بذا فوزا من الله دائما
صلاة وتسليم على القمرالذى

	
	فلم يدع إلاجوده ووجوده
بعيني وأذني برقه ورعوده
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوح بآفـــــــــــــــــــــــــــــــــاق الســــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــاء عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشـــــــــــــــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــوق البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرايــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــروده
من الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح فـــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــل القضــــــايا شهـــــــــــــوده
سعود تبدت في سماها سعوده
فياعجبا آباؤه وجدوده
تقادم عن دين الاله صدوده
ولان لأرباب الحوائج عوده
مدى الدهر إلامات غما حسوده
وذلك من تلقائكم مانريده
أباحت حريم الاشقياء جنوده





وقال أيضا:
	أهلا به من طارق وقفت به
كنا نود لقاءه فرمت به
ياحبذا ياحبذا ياحبذا
جحد المعاند ماله من رتبة 
غيث مريئ مسبل لاكنه 
كتبت وراثة أحمد بجبينه 
بدر تطلع للورى فهداهم 
لوكان يحتمل انقطاع هدى الورى
ثم الصلاة على النبي وءاله                       

	
	طرق المودة عند غاية حده
أيدى رجاء لقائه من بعده
هذا قصور في الوفاء بحمده
والحق يظهر دائما من جحده
من برقه أمن الانام ورعده
طفلا يقلب في جوانب مهده
لاخير في متمرد لم يهده
لردمت سكين الهدى من بعد ه
ماحن فاقد شيخه من فقده




الشيخ محمد الامين بن محمد بن أعل الجكنى
ينتهي نسبه إلى محمد بن خونه , ومعلوم أن ذاك النسب ينتهي إلى يحيي بن عمر بن أخى أبي بكر بن عمر الفاتح الإسلامي في موريتانيا,وأثناء القرن الثالث عشر الهجرى تحولت قبيلة إدوعيش إلى القبائل المحاربة ,فانفصلت أسرته عن ذلك الإتجاه تورعا ورغبة فيما عندالله ,فارتبطوا بقبيلة العلم والدين والشهامة تجكانت, فكانوا من خير الزوايا,أماهو فقد تعلم في محاظر تجكانت في ولاية لعصابة وكوركل وفي أواخر الخمسينات من القرن العشرين أخذ الطريقة على الشيخ وتصدرفيها فكان من علماء المسلمين العاملين العابدين.توفي سنة 1971م
	سلام كالنسيم جرى بطيب
وأشهى من مغازلتي عروبا
من الصب الشجي إذا تغنى 
تذكره الحمائم ماتناسى 
يبيت من التذكر في سهاد 
كئيب القلب من وله التنائى
يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر ذا ولـــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
إلى ربط المواعظ والتجافى 
إلى ربط التذكر والتداعى
إلى شيخى وبغية كل راج
إلى شيخ الشيوخ أبي المعالى
إلى شيخ المواهب والعطايا
إلى شيخ الارامل واليتامى
إلى مدني الطريد أخى التشكى 
إلى ساقى الضيوف بما استطابوا
ومكرم نزلهم زمن الدواهى
إلى حابي العفاة بكل ضخم
إلى شيخ المدارس والقضايا
إلى من لاتثبطه البرايا
فموجبه التطفل من نداكم
فهل من سؤر فضلكم نصيب
عميد لايزال به حنين
وينشد فى تطفله اشتياقا
ألاياقلب ويحك كن صبورا 
إذا كان النصيب سوى سليمى

	
	وأشهى من مفاكهة الحبيب
بعيد الهجر أمنة الرقيب 
حمام الأيك بالفنن الرطيب
من الشوق المبرح والنسيب
ويبكى بالعدو وبالغروب 
وكم في السجع من ألم الكئيب
 إلــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــربط المــــــــــــــعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والقلـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــب
عن ادناس الرذائل والذنوب
بأنواع التغمغم والنحيب
صلاح القلب ذى الدخل المعيب
كريم الاصل ذى العطى الرحيب
إلى شيخ المعارف والغيوب
إلى آسى الجهالة والقلوب
ومأوى كل ذى شجن غريب
من الشاي المنعنع والحليب
بأشهى عيشة وجنى خصيب
عثمثم بازل ناب نجيب
وحل المشكل الصعب الغريب
فواقا عن مراقبة الرقيب
على شرب الأحبة من قريب
به يشفى المتيم من لهيب
كسجع الورق فوق ذرى القضيب
صبابة شاعر دنف أريب
فإن الصبر من شيم اللبيب
أما والله مالك من نصيب



وقال ايضا:
	غدا القلب والأشواق شجوا تنازله
جيوش لها في داخل القلب جولة
وبارزه قرن من الحب باسل
قواتله هن الحياة وطيبها
عواذله في الحب مهلا فإن من
فكيف يصد العذل حيران والها
رأى من ديارالحي يوما منازلا
فظل بتلك الدور ولهان باكيا
يسائل دار الحي عنهم ولم يجد
فزايلها معيا الجواب وخلفت 
فمالك تبكى في الديار مدلها
فهل أنت عن تلك الضلالة عادل
إمام سما فوق السماكين مجده
فتي في العلى والذب عن كل ضارع
أتانا وركن الدين قد هد ركنه 
فعول المعالى قائل كل سؤدد
فإن كنت تبغى أن ينيلك نائلا
وإن شئت فعلا يكسب المجد والندا
وان شئت قولا يثمر القلب بالهدى
دلائل عرفان ومجد وسودد
أوائله شادوا قصورا من العلى
فتي في العلى والمجد والعلم والتقى
جوارحه بالذكر والسعي للعلى
أياذا المعالى والمكارم والندى
أتاك غريب طال ما جمحت به
يخادعه الشيطان والنفس والهوى
تداركه رفقا وأجذب القلب للهدى
حبائله الدنيا تصيد ذوى الهوى
وأفرغ مكان الجهل علم الهدى وكن 
فانك أوفي الناس عندى حمالة
تقبل شؤوني وأرحمن ضراعتى
جزاك الذى أعطاك علما وحكمة
فلازلت نورا هاديا من أراده
بجاه الذى لولاه ما فاز بالتقى 
عليه صلاة الله ثم سلامه   
وأصحابه والآل ثمة ما اقتفى

	
	وتغرى به جيش الهوى فيقاتله
فجالت به حتى تحرق داخله
فلم يعده حتى استبيحت مقاتله
ولم يحي ميت الحب إلاقواتله
يعاني الهوى لم تجد شيئا عواذله
تراكم شوقا وجده وبلا بله
فشبت سعير الشوق فيه منازله
تراجعه أحزانه وتداخله
عن الحي حذو الدارحيا يسائله
به جرح تيم لايكاد يزايله
تراقب منها نطقها وتحاوله
إلى مدح شيخ لاتعد فضائله
فأخلاقه مرضية وشمائله
وإحياء نور العلم قد قام كاهله
فئاض يضاهي المشترى ويطاوله
فياحبذا أفعاله وأقاوله
فناءله منشاءه فهو نائله
فلازمه إن المجد ما هو فاعله
عليك به فالقول ماهو قائله
فياحبذا عرفانه ودلائله
وشاد قصورا لم تشدها أوائله
طلبنا له مثلا فعز مماثله
شغلن وأما القلب فالله شاغله
ومن هو بحر أغرق السفن ساحله
حظوظ الصباوالمهلكات تقابله
وكل له تلبيسه ومخايله
فتنزاح أجناد الغوي وباطله
وقد صاد قلبى نبله وحبائله
كفيلا بأن الدهر تكفى غوائله
وعندك رب ماتحملت حامله
فـــــــــــــــــــــــذوالعرش مـــــــــــــــــــــــن ترضىمن الناس قابــــــــــــــــله 
هديت بها للحق من هو جاهله
ومخلصه من كل ماهو عاضله
ذووه ولابالعلم من هو حامله 
كما اهتزغصن البان هبت شمائله
أفاضل هذا الخلق طرا أفاضله




الشيباني بن محمد بن أحمدالنجمرى
هو الشيباني بن محمد المختار بن محمد بن احمد من قبيلة انجامر قبيلة من أعرق زوايا "الكبلة" وكان ارتباطهم "بتشمشة" قويا إلى ما بعد "شرببه" ثم انتقل جلهم من تلك الأرض إلى "لبراكنه "وقد كان عبقريا درس القرآن والفقه والنحو والأصول على علماء منطقته ونبغ في الشعر وهو حديث السن ، واشتغل بالتدريس في المدارس النظامية الفرنسية مما مكنه من الاتصال بكثير من رجال الأدب، كالمختار بن حامد وغيره وكانت بينهما مساجلات شعرية في غاية الحسن. 
وذهب في أول بعثة من موريتانيا إلى مصر سنة 1964م وعندما عاد أسندت إليه وظيفة مفتش في التعليم وبقي فيها حتى أحيل إلى المعاش، ثم ذهب في أول بعثة من العلماء الموريتانيين إلى الإمارات العربية المتحدة، وهناك ظهر له دور أكبر إذ ألف كتبا في الفقه المالكي أظهرت سعة علمه وكثرة اطلاعه ثم عاد إلى الوطن وأقام حتى توفي سنة2006. 
يقول مخاطبا هذه الحضرة وشيخها:
	أيامسجدا أسست ركنا على التقوى
نقلنا الخطى شوقا إليك وإننا
نود رضى المولى ونهوى صلاتنا
فإن رضى المولى هناك وعفوه
فلله قوم فيك فضلا حياتهم 
لرب الورى قد أخلصوا بقلوبهم
إذاماصغى يوما سواهم لذكرهم
فتحدوهم الأذكار جهرا وخفية
فيطوى لهم ذكر الإله سلوكهم
ألافادن منهم لوقفوت سبيلهم
فمن نال توفيقا من الله إنه
يؤمهم شيخ المشائخ أحمد
فمن جاءه يبغى الهدى يجد الهدى
ومن جاءه ضيفا يوله أحسن القرى
أطال لنا الباقي القويم بقاءه
وأهدى صلاة لاانتهاء لظرفها

	
	على حين ربع الدين في الناس قد أقوى
إليك وددنا أنناندمن الخطوى
إليك ونرجو مانود ومانهوى
عسانا نرى الرضوان منك أوالعفوا
بجنة وصل إنها جنة المأوى
كما فى حديث المصطفى هاهنا التقوى
يرى أنه مثواه ليس به مثوى
إلى قرب مولى يسمع السر والنجوى
فتطوى لهم إن السلوك لهم تطوى
نجوت بوعظ القوم عظ نفسك السهوى
جدير بأن يسعى إليهم ولوحبوى
يقودهم رفقا إلى الغاية القصوى
ومن جاء للفتوى يجد عنده الفتوى
ومن جاء للجدوى يجد عنده الجدوى
مليا ليبقى الدين من غيره أقوى
لأحمد من ساد الورىحضرا بدوى



وقال أيضا:
أجدك في الربى تذرى الدموعا تحيي بالدموع بها الربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا
تظل بها دموعك هامـــــــــــــــــعات        يحاكى سحها الغيث الهموعــــــــــــــــــــــــــــــا
ومهما بت بت بها تقاســـــــــــــــــي          كلوما قد توطنت الــــــــــــــــــضلوعـــــــــــــــــــــــــا
إلي أن يقول :
دنت منه المعالى وهو طـــفل      فأعطته أزمتـــــــــــــــها رضيعـــــــــــــــــــــــــــــــــا
فمنها صار يدني كــــــــــــل ناء         وقرب للوري منها الشسوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
إذا ماالمنكرون أتوك آجـــــــــــــــــــو إلى أن صار كلهم تبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وهذه القصيدة لم نعثر على بقيتها .
وقال أيضا :
أياشيخنا إنا أتيناك عـــــــــــــــــــالة.............أسارى تداركنا بفضلك الاعـــــــلم
تحلى رجال قبلنا بمديحـــــــــــــــــــكم............وما غادروا للمدح من مــــــــــــــــــــــتردم
وهاذان البيتان من قصيدة طويلة قالها الشاعر في أوائل الخمسينات ولم نعثر منهاإلا على هذين البيتين .
وقال أيضا:
بدت لي بعد البين دور النواعــــــــــــــــم       فقلت لها يادور بعد النوى عم
ديار لدى حقف المليح محــــــــــــــــــــــيلة        محا لأيها مر السوارى السواجم
فلم يبق فيها غير أثلم خاضـــــــــــــــــــــــــع     ووتد قديم العهد في الدار جاثم
عهدت بها سعدى زمانا مـــــــــــــــــساعدا ولا نأي من سلمى ولا أم سالـــــــــــم
أمنت بها ريب الزمان وحيفـــــــــــــــــــــــــــه           فلم أخش ريبا والزمان مسالــــــــــــــمى
ألا فاسكبى ياعين دمعك إنـــــــــــــــــــها        بلاد بها نيطت علي تمائــــــــــــــــــمى
وإن صنت فيها الدمع خنت عهودها     وخونك عهد الدار أدهى المظالـــــــم
سقى الله ربعاحول ذات الغضى بـــها      شربت مدام الوصل بين نواعــــــم
به أشتكى حر النوى ولــــــــــــــــــــــــهيبه       ومن يشكه لم يخش لومة لائــــــم
فآهله من مربع وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــهوده         وآه لليلاه وآه لفاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
أمالك والربع المحيل كــــــــــــــــــــــأنه            به ذو المعالى الشيخ جم المكارم
فتى مافتى ضخم الدسيعة ماجــد     تخير من قوم كرام أكــــــــــــــــــــــــــــارم
حوى رتبا بين الأنام فكــــــــــــــــــعبه           علا كل هامات الرجال القماقـــــــــــم
على قنن العلياء حل بروضــــــــة       من المجد فيها لم يكن بمزاحــــــــــــــــم
بنى غرفا للمجد والضيم هــــادم         قراه فأمسى جد بان وهـــــــــــــــــــــــــــــــادم
غدا فى الندا شكلا لحاتم طيئ        وكان قليلا فى الندى شكل حاتــــــم
ونال تليد العلم قبل بلوغـــــــــــــــــــه        فعض على علم أسيس الدعائــــــــــــــم
وكان بأثــــــــــــــواب الولاية رافــــــــــــــلا          ومنها عليه الدهر أسنى العمائـــــــم
أيا شيخـــــــــــــنا إنا لدينا جرائـــــــم        نؤمل إذجئناك عفــــــــــــــــــــو الجرائـــــــــم
فلم يختش الحيات سار بأرضكم      وماإن يخاف الدهر بطش الضراغم
فلازلت مكلوءا من الله أزمـــــــــــــــنا            تجدد رسم الدين بعد التـــــــــــــــــــــــــقادم
قيلت هذه القصيدة أيضا فى الخمسينات ولم نعثر على بقيتها

وقال أيضا :
 وقدقيلت هذه القصيدة بمناسبة قدوم الشيخ من المستشفى الذى كان يتلقى فيه علاج بصره فى اندر( سينلوي)سنة1956م
رسوم الربى هيجن للصب من أسما      شجونا رسمن البث فى قلبه رسما
تبينــــــتها لأيا فسارعنى البــــــــــــــــــــكا              أعار بكاء الصب إن عرف الرسما 
رسوم لدى ذات الظبى حيثما التوى            لوى رملها كادت تحل به أسمــــــــــــــــــا 
ترى حمما يبدو لدى عرصاتـــــــــــــها             يلوح خلال الرسم تحسبه وشمـــــــــــــــــــا 
خليلي عوجا بالرسوم وحييـــــــــــــــــــــــــــا            مغاني من أسما غنيت بها قدمـــــــــــــــــــا
ولاتعذلانى فى البكاء فتظلمــــــــــــــــــــا               فإنى أخال اللوم ويحكما ظلمـــــــــــــــــــــــــا 
دعا لوم محزون تأوبه الهـــــــــوى                فأنشب فيه من سهام الأسى سهمـــا 
رماه الهوى لما رآه بسهمــــــــــــــــــــــه                فأصماه ذاك السهم لله ما أصمــــــــــــــــى 
فمن رام عذل الصب لم يذق الهوى           لما لام صبا نفسه ملئت همــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
يحن إلى أدمى من البيض غادة         وكم حن مشتاق إلى غادة أدمـــــــــــــــــــــى 
ليالي أسما تستبيك بظلمها                  بعيد الكرى لوأنها تمنح الظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
تضن بذاك الظلم عز ارتشافه              فمن رام لثما لايطيق له لثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
لها مبسم ألمى وثغر مؤشر                 فلله ذاك الثغر والمبسم الألمــــــــــــــــــــــــــــى
نأتنى فهاج السقم للقلب نأيها              ولاغرو إن كان النوى هيج السقمـــــــــــــــا 
سأكتم مالاقيت من لاعج الهوى        غداة النوى لو أستطيع له كتمـــــــــــــــــــــــــــــــا 
أحاول من أسماء وصلا وإنها           إذا سمحت بالوصل تصرمنى حتمــــــــــــــــــــــا 
ألالاتثق بالوصل منها فلم يدم      وصال الغوانى لابثين ولاسلمـــــــــــــــــــــــــــــى 
ومن ذى المعالى الشيخ أحمد فالتزم        لحبلك وصلا إن تنله تنل غنمـــــــــــــــــــــــا 
فبادر لذاك الوصل ماعشت إنه           هو الوصل لايخشى الفتى بعده صرمــــــا 
به ظلمات الجهل عنك ستنمحى         وتبصر نورا بعد ليــــــــــــــــلتك الظلمــــــــــــــــــــــا 
وينزاح عنك الريب والشك والهوى          فعنك يزيــــــــــــــــل الريب والشك والوهمــــــــــا 
هوالشيخ من حاز المعالي كلها             فأضحى بها يكنى وأضحت له تنمى 
تجمع فيه العلم والحلم والتقى              ففاق الورى علما وفاقهم حلمـــــــــــــــــــــــــــا 
فإن كنت تقفو مالكا فهو مالك            وإن كنت للنعمان تقفو هو النعمــــــــــــا(ن) 
فما حازه أهل المذاهب حازه              فشاركهم حفظا وشاركهم فهمــــــــــــــــــــــــــا 
له فى التقى والعلم أعظم رتبة            وفى البذل والجدوى له الرتبة العظمــــى 
يبش لذى عدم يؤمل سيبه              ويوتيه من جدواه مايطرد العـــــــــــــــــــــدما 
مضارع فعل منه لابدأن يرى          له جازم إذا هويستوجب الجزمـــــــــــــــــــــــــــا 
فمهما ينل فعلا ينل كل جازم             فهو لذاك الفعل أجزم من مهمـــــــــــــــــــــــــا 
يعم جميع الناس بذلا ورأفة           فيمنحهم مالا ويمنحهم رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
يرق لهم إذا مادهتهم ملمة            فكان لهم أبا وكان لهم أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
طريقته عضت على سنن الهدى     فمابدعة إلا وتحسمها حسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ولم تخش زيغا إذعلى الحكم أسست    ويخشى هجوم الزيغ من جهل الحكما 
مريد المعالى يمم الشيخ أحمدا تنل منه كل الخير والمفخر الجمــــــــــــا 
فإن كنت ذا فقر تنال بهالغنى       وإن كنت ذا جهل تنالبه العلمــــــــــــــا 
وإن كنت ذا إثم وبادرت مخلصا        إليه فيمحو الله عنك به الإ ثمـــــــــــــــــــا 
وإن كنت ذا خوف من الظلم ترتجى    أمانا لديه الدهر لاتختشى الظلمــــــــــا 
فمن يختشى ظلما وهضما فإنه       لدى الشيخ لايخاف ظلما ولا هضمــــــــا 
مريديه سيماهم ترى فى وجوههم      فكل ترى للخير فى وجهه وسمـــــــــــــــا 
صفت منهم الأفكار فانزاح غيهم     إذالشيخ من أفكارهم ألقح العقمــــــــــــــا 
إذا سمعوا ذكر الإله تحدرت          دموعهم كالورس أعينهم تدمــــــــــى  
إلى عالم الأرواح حنوا فكلهم         ترى روحه حنت إلى العالم الأسمى 
فما منهم إلا صريع محبة         محبته لله أنحلت الجسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
أولئك قوم فاصبر النفس معهم      يبوحون باسم الله أعظم به إسمــــــــا 
فكن معهم لاتعد عيناك عنهم      إلى زينة الدنيا تنل منهم قســــــــــــما 
فما إن وأيم الله يشقى جليسهم         ولم يك يخشى من جوارهم غرمــــــــــــــا 
أيا شيخنا لاأشمت الله  حاسدا    مدى الدهر فيكم حاز من نيلكم مرمى 
يود يرى بؤسا بكم كي يسره        ومانلت من نعمى يموت به غمــــــــــــــــــــا 
تراه كليم القلب مانلتم علا         ويزداد إثما إن فى قلبه إثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
سيلقى بأخراه نكالا وإنه         لفى نكد دنيا يرى قلبه يعمــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
فمن لم يشيموا ضوء نور هداكم   فكلهم من شؤمه قلبه أعمـــــــــــــــــــــــــــــــى 
ألا إنها تعمى يقينا قلوبهم        ولم تكن الأبصار تعمى فما تعمــــــــــــى 
شفاك إلاه العرش نحمده على    شفاك الذى أمسى لأنف العدى رغمــــــا 
فمن يك قد أبدى الشماتة إنه     يرى اليوم أحوالا تجرعه سمــــــــــــــا 
سيكفيك رب العالمين أذى العدى    فعاملهم بما تعامــــــــــــــــــــــــــلهم قدما 
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ولا     تبال إذا ما بعد ذا نكثوا السلما 
فناكث سلم منك ينكث ويحه       على نفسه قد جنب الربح والغنما 
فيا خسره هلا درى إن ربه        أحاط بما قد كن فى صدره علما 
فما نلتم شتما يدنس عرضكم     وكيف ينال الشتم من يتقى الشتما 
فبارك فيك الله لازلت حاميا      حمى السنة البيضاء إذبك قد تحمى 
فإن طريق الحق شيد بناؤها     بكم وحصون الزيغ إن لها هدما 
خذوامن بنات الفكر حسناء غادة   مهذبة الأوصال قد أحكمت نظما 
حر حسنها لما تحلت بمدحكم     فحق لها من حسنكم أن ترى سهما 
فما تبتغى أجرا بدنيا وإنما         تريد دعاء منكم يمحق الإثــــــــــــــــما 
وترجو لقاكم فهي ظامئة له    على أننى منها على وصلكم أظمى 
وصل على المختار بدءا ومختما يحسن لك المولى به البدء والختما

محمد المصطفى بن عبد الله بن بدر الدين
من قبيلة إدابلحسن أولاد أعمر اكداش ولد سنة 1357 ه في مقاطعة مقطع لحجار، ولما بلغ السادسة من العمر انتقلت أسرته إلى حي الشيخ أحمد أبىالمعالي، لأنه كانت تربطهم به روابط روحية قوية فبدأ دراسته مع أبناء الشيخ على نفس الأشياخ الذين يعلمونهم، وظهرت له عبقرية فذة فحفظ القرآن في حدود العاشرة من عمره، وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره انتقلت أسرته إلى حي آل الطالب إبراهيم ولهم محظرة كبيرة وفيها أحد قبيلته وهو محمد ولد المعلى فدرس هناك علوم القرآن ومبادئ النحو والسيرة ثم عادوا بعد فترة إلى حضرة الشيخ احمد أبى المعالي وكانت أكثر استقرارا من غيره,ا يردها الشعراء والعلماء ورجال الدولة وبها العلماء والحفاظ فاشتغل بالتعلم وكان له ميول إلى الشعر أكثر فحفظ منه الكثير وكانالشيخ يقربه ويدنيه منه ويطلب منه أخذ الكتب التي كانت بين يديه ويطلب منه قراءتها وفي أواسط الخمسينيات من القرن الميلادي الماضي أحسالشيخ بوجع في بصره فذهب للدواء إلى "سين الوي" وهي العاصمة السياسية لموريتانيا إذ ذاك وعندما عاد أنشده نونيته وهو إذ ذاك في حدود السابعة عشرة من العمر وهي أول ما أعرف من انتاجه الشعري. 
وفي سنة 1960م دخل سلك التعليم العربي فحول إلى منطقة كهيدي فزارهاالشيخ في بعض حوائجه فجاءه برايئته هذه. 
وفي سنة 1964م ذهب إلى الجمهورية العربية المتحدة في أول بعثة تعليمية إليها وعندما عاد اشتغل بالتدريس والسياسة وهو اليوم عضو في البرلمان الموريتاني.
قال في نونيته
	رعيالنا ياإلاهى ماترى فينا
والمستنير هدى والمستسح ندى
إلى كريم زمان مابه وزر
أبو المعالى الذى مامثله ولدت
يارب يارب عجل دون ماتعب
يارب لايعره مايشتكى أبدا
تلفى العفاة لدى أبوابه حلقا
كل تعود منه وابلا هطلا
والمخبتين الاولى قد هزهم قلق
الهائمين بذات الله جل عن الـ
فالله نسأله حسن الشفاء له

	
	من حاجة قد عرت آمال عافينا
من سالكين ومن كانوا مساكينا
إلاهو يمتاح لادنيا ولادينا
طواهر البيض حورا كن أوعينا
شفاءه فلكم قدكان يشفينا
فطالماكان يسلينا ويشكينا
والمسنتين مياسيرا ميامينا
يجود حينا ويغريه الندى حينا
هز الجنوب ضحى أفنان يبرينا
أكوان حتى حووا في الكون تمكينا
ويرحم الله عبدا قال آمينا





	وقال في رائيته
بحماك يا كيهيد لاح النور
البدر زاد تكاملا إشراقه 
والشمس ترفل في أديم سمائها
والطير ساجعة بأحسن لحنها
الشيخ أحمد ذو المعالى قد أتى 
ود الجماد لوانه حياكم
نصر من الرحمن قادك هاهنا
خلق رزين وانخفاض في على
حسب به شرف التجال وأهله
من لم يقل ماقلته بلسانه

	
	
فافخر فأنت على البلاد فخور
فكأنما انصهرت عليه بدور
جذلى عليها بهجة وسرور
والنهر كاد من السرور يثور
في موكب يطغى عليه النور
ولواستطاع أتاكم المقبور
بشراك إنك دائما منصور
وحيا ووجه في الندي وقور
ينميه تاريخ لكم مأثور
في حقكم بضميره مستور





جعفر بن مولاى
جعفر ولد الشيخ سعد أبيه من أهل مولاي اسماعيل المستوطنين في شرفاء أمبود، أهل سيدي الشريف، درس على كثير من علماء منطقته من بينهم والده ثم انتقل إلى الحوض الشرقي فأخذ عن علمائه، ثم أخذ الطريقة القادرية عن الشيخ التراد ابن العباس، ثم عن الشيخ أحمد أبى المعالي.
اشتهر بالعبادة والزهد والتقوى فاعترف له جميع الناس بذلك وأصبح شخصية مرموقة في المنطقة. 
توفي في نفمبر سنة 1986م عن عمر يناهز 67 سنة ,له ديوان شعر فيه مدائح للشيخ أحمد أبى المعالي وبعض بنيه، وله أنظام في التوسل والنصح للمسلمين رحمه الله رحمة واسعة. 
يقول في إحدى مدائحه
	بآكرج قصر لا يماثله قصر
أقمنابه والدهر تقضى صروفه
وليت أنطواء الوقت يقضى بنفحة
فتمسى رياح الأنس تجرى عواطفا
قصور بها يمحى القصور لأنها
وفيها رجال قانتون لربهم
ترائى لهم فجر الهدى وتنسمت
وحنت إلى سر الحياة نفوسهم 
إلى وكرهم تصبو النفوس فكلما
ودارت على سرى لوائح أنسهم
وماهي إلاحضرة قد تلألأت
على كنزهم شيخ رحيم مهذب
رعته عنايات الكريم بلطفه
وعمت سماء الخافقين نجومه
يربي ولايربي على الناس سيبه
هو الشيخ سر الكون آية عزه
تسامى على الأقطار نور شعاعه
يراض على آرائه كل طائع
فلله منه العلم والدين والتقى
ترقى به سر الحياة فلم تزل
شمائله تنبئك عن غيب سره
شمائله روض وصورته عز
مشاربه تجلى كأن كؤسها
تدار على أربابها كل لحظة
ومن شأنها أن لاتبوح بسرها 
فللشيخ منه الجود والخير والعطا
فيقذف بحر الشيخ للقوم  يوميا
وينسج بالتدبير في الغيب حلة
وحكمة أهل الله تلفى خفية
جواهر من غيب الإ له تمدها
طوى الشيخ فى أيامه كل بدعة
تجلى له الرحمن في حسن مظهر
ودانت ملوك الأرض قسرا وإنه
تلاميذه ترتاح من نور وصله
يبيتون في النجوى يناجون ربهم
رجال كأن الشمس فوق رؤسهم
تمازجت الأرواح منهم فكلهم
يقدمه طبعا على حظ نفسه
عليهم من الرحمن أزكى تحية
وصلى إله العرش ماراج جوهر
خزانة سر الكون مكنون عزه

	
	وفيه تساوى اليل والصبح والفجر
بطي وليت الطي يتبعه نشر
من السر لايطوى بساحتها النصر
لتمحى بها الأتراح والعسر والأصر
قصور كرام لايحل بها القصر
عليهم سياج الفضل قوتهم الذكر
عليهم رياح لايماثلها عطر
فحلوا بنجوى دونه الباع والشبر
تذكرت وكرى شاقنى ذلك الوكر
فتسرح منى الروح والعقل والفكر
تدور بها الأملاك والنصر واليسر
كريم حكيم قد تحلى به العصر
فلا الأرض تحوى مستواه ولا البحر
ولم تحكه شمس تضىء ولا بدر
فسرت به الأيام واتسع الدهر 
زمام المعالى كلها بل هو الصدر
فيحيى به قطر ويحظى به قطر
وتطلع في مرآته الأنجم الزهر
وللناس منه الجود والحلم والصبر
تروق به الآمال والوقت والعمر
وينبئك عنه العلم والصيت والقدر
وحكمته شهد ومنطقه تمر
مدام مداها المحو والصحو والسكر
فماهى إلا الخمر أومثلها الخمر
ولكن إذا باحت فليس لها حصر
وللقوم منه الطل والظل والقطر
جواهره منها اليواقيت والدر
يحلى بها في الحس من خصه الامر
ليعطى بها عذر ويمحى بها عذر
يد الشيخ لازيد يراها ولاعمر
فماساع للبدعى نهى ولا أمر
فحنت له الأرواح والبيض والحمر
ليخدمه التمكين والفتح والنصر
تساوى لديهم التبن والتبر
فما عزهم وصل ولاصدهم هجر
كقيد ذراع عند مايبلغ الظهر
يرى الفضل للثاني إذا وجب الشكر
ولم يثنه أمر ولونفد العمر
يخالطها الريحان والعرف والنشر
على مداه القوس والرفرف الخضر
شفيع الورى من تم في عمره الفخر




سيد محمد بن احمد بن باباه المعرفبولد أمنى
عرف بهذا الإسم لأنه سمي الولي الصالح الشيخ سيد محمد ولد امنى,ولد سنة1900م وهو من قبيلة تجكانت الشهيرة بالعلم والعلماءمن فخذ ارماظين أهل أبناء أحمد,نشأبولاية اترارزه بمقاطعة أبي تلميت ودرس على أبناء عمومته مثل أبي ولد حيمود العالم الورع وكذلك مم بن عبدالحميد وغيرهم من أبناء قبيلته ثم انتقل حيهم إلى ولاية لبراكنه ثم إلى ولاية لعصابة وكوركل ,كان يقرض الشعر على البديهة قوي الذاكرة مترفعا عن الرذائل يأبى الضيم حسن السمت والخلق. طلب منه الالتحاق بالوظيفة فعمل كمعلم بمدينة كيفه ولم يتحول عنها طيلة حياته الوظيفيه لأنه هو المطلوب لا الطالب له ديوان شعر جيد توفي سنة 1979موقد تتلمذ على الشيخ ومدحه.
يقول في إحدى قصائده
	ضحى سجعت خطب فهمت ولاعتب
ولاحت على هضب الغليق بوارق
وبت وأصحابي هجودا أشيمها
ووافيت أطلالا لمي كأنها
ديار بهضب" القين" أودت بها الصبا
فهجن هوى صب عميد فؤاده
فأخفيت مابى من هوى وصبابة
فأبدت دموع العين ما أنا كاتم
فقلت له لوهمت يوما بمية
منعمة شنباء لمياء لدنة
إذا مابدت في السرب أقسمت أنها
فعد عن آثار الديار وخرد
وأنشد ألاعمر الحكيم وتب وسر
ولي وفي ما ألم ببابه
تناول طفلا من أبيه وسعده
حوى فرع علم الشرع طرا وأصله
ولم يثنه عن لاحب الشرع أسهم
هناك تفز فوزا بما أنت آمل
لئن كانت الأقطاب في الناس بددت
به شيد قصر المجد بعد انهدامه
ولم يلف للأضياف والجار مثله
هو الدافع الأعداء بالبيض والقنا
إذا أنت قد أرضيت كنت موطئا
وقد حزتم غر المعالى فأصبحت
دعوتك ملهوفا هيوما لتسقنى 
وإن تدعلى الرب المهيمن دعوة
ننال بدارينا بهاكل مبتغى
فلا زلت في عون من الله مرشدا
مشارب من سلسال عين حقيقة 
ولازلت غوثا للآنام وملجئا
صلاة وتسليم لمن يتقى به 

	
	عليك إذا ماهمت أن سجعت خطب 
فبات  لدمع العين من ومضها سكب
فئاونة تبدوا وآونة تخبو
إذا مابدت للعين من بعدنا كتب
ودور بجنبي "كاو "أودت بها النكب
تياسره عشق الخرائد والحب
وللعين إفشاء بما جمجم القلب
فأنشد ذو نصحى عهدتك ما تصبو
لججت ولم يردعك شيب ولاعتب
على اللؤلؤ المكنون في بهجة تربو
لمغزلة أدماء زايلها السرب
ظعن على نجب فبانت بها النجب
إلى باب قطب دون منزله القطب
أخو عجب إلا وزايله العجب
من السر ما يعيا عن إدراكه اللب
وألف أنقالا بها يثلج السرب
حداد ولا الرمح الرديني والعضب
هناك تنل فتحا به يسهل الصعب
فقطب بني الأخيار مامثله قطب
وعم به التقوى وزال به الكرب
ثمال إذا ما اعتادت الحقب الشهب
وخصب بغاة الخير إن عدم الخصب
وتخشاك إن تغضب أسود كرى الغلب
لذاك بها يكنوكم الشرق والغرب
كوؤسا من العرفان ينفى بها الريب
تعم جميع الآل ينفى بها الذنب
وتدفع مايخشى ويرضى بها الرب
مريدين عرفانا مشاربهم عذب
وسيلتها ذكر يذوب له القلب
ودام على إجلالك العجم والعرب
إذا ارتاعت الابطال واتقد الحرب



الشيخ سيدى محمد ولد باديه
هو الشيخ سيد محمد بن محمدو بن الشيخ سيدمحمد بن امني وبادي لقبه فهو حفيد الشيخ سيد محمد بن امني وسميه. وكان جده من أكبر شيوخ الطريقة القادرية في أيامه, ولدسنة 1892تعلم على أبيه وهوعالم موسوعي فأخذ عنه النحو والفقه وعلوم القرآن ثم ذهب إلى محظرة أهل ابات وأخذ عنهم حتى كملت ثقافته ثم اخذ الطريقة القادرية على الشيخ وكان من الرعيل الأول من مريديه تصدر في التصوف والعلوم الأخرى ,
له نظم لحكم بن عطاء الله ومدائح نبوية . كان رجلا سياسيا مرموقا في قومه ووسطه الإجتماعى كله توفى سنة 1978 رحمه الله
أشاقتك من بعد ارعواء مرابــــــــــــعببطحاء إبراهيم قفــــــــــــــــــــر بلاقـــــــــــــــــــــــــــــع
طوت ماعليها من جديد أنيسها         أكف الســوارى والرياح الزعـــــــــــــــازع 
وألبسنها ثوب البلا بعد جـــــــــــــدة            زمانا بها الأنيس والشـــمل جامــــــــــــــــــع
فماإن بها من الأنيس سوى الصدا         يراجــــــــــــــــــع أواما وطـــــورا يراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
أوالعين والآرام  فيهاعواكفــــــــــــــــــا           على كل خسف بالديـــار خواضــــــــــــع
ملاعب للحسان منها تغـــــيرت            يظل بها النعــــــــــــــــــــــــــام وهي رواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
ينوح بأيكها الحمام كأنــــــــــــه          لمــــــــــــــاهى من الأحزان صب مطـــــــــــاوع
فلأيا بلأي ماعرفت ربوعها         ففاضت على الخدين منى مدامــــع
ملاعب حور كالظباء ملاعب      ليـــــــــــــــــــــالي إذحق الصبابة ناصـــــــــــــــــــــــــــــــع
وقدنام عنها كل واش فلم يرع        عــــــــــقائلها يوم المــــــــــــــــــــــــسرة رائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
وفيهن خرساء الخلاخل فضة         من العين في ألحاظها السم ناقــــــع
إذاوعدت أخا الغرام بوصلها         أشارت بخلف الوعد منها الاصابــــع
صفت لى بها كأس السرور مودة    فلم يك يمنعني من الوصل مانــــــــــــــــــــــــع
سقتنى مرارا من مدامة ودها         فـــــــــــــــمـــــــــــالي واغــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ولالــــــــــــــــــــــــي وازع
وراءك عن تذكار ماهوزائل          فماهوزائل ســــــراب مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادع
وراءك مدح الشيخ أحمدقربة         إلى الحق في نيل الوصول تســـــــــــارع
وراءك مدح الشيخ أحمد نفحة        على البر والإحسان حقا تطالــــــــــــــــــــــع
وراءك مدح الشيخ أحمد جنة        لذى النفس والشيطان عنك تقــــــارع
وراءك مدح الشيخ أحمد خدمة        وأنت مــــــــــــــــــــــــــــــــــريد والمريد يطــــــــــــــــــــــــــــــاوع
وراءك مدح الشيخ أحمد عدة        لذى الشر والطغيان عنك تدافــــع
وراءك مدح الشيخ أحمد لمحة         من النور عند الشيخ عنك تبـــــــــــــــــــايع
وراءك مدح الشيخ أحمد ضمر        من النور في سير السلوك ســــــــــــــــوارع
وراءك مدح الشيخ أحمد أنجم         من النور في ليل السلوك طـــــــــــــــــــــــوالع
وراءك مدح الشيخ أحمدخرد         من النور في حسن السلوك بــــــــــــــــــــوارع
وراءك مدح الشيخ أحمد أعين                من النور في أرض السلوك هوامع
وراءك مدح الشيخ أحمد حرس              من النور في خوف السلوك دوافع 
ألا ياأبا المــــــــــــــــــــــــعالى حقا  وأمــــــــــــــــــــــها                ويامــــــــــــــــــــن لها وللفـــــــــــــــــــــــــضل جامـــــــــــــــــــع   
وأنت العباب البحر موجك زاخر               بساحــــــــــــــــــــلك الأسنى من الدر لامـــــــــــــع 
وأنت الهلال الوقر في كل رفعة                فمـــــــــــــــــــــــــــالك حقا في زمـــــــــــــــــــــــــــانك شافع 
وأنت لأهل الزيغ والجور خافض             وأنت لأهــــــــــــــــــــــــــــل الحــــــق والعدل رافع 
تشيدبناء الدين تنصر حريمــــــــه                لماســـــــــــــــــــــــن خير الخلق عمرك تابـــــــــع 
فقولك أحكام وأمرك ســـــــــــــــــــــــــنة                   وفهمـــــــــــــــــــك إلهام وعلمــــــــــــــــك نافع 
ونطقك أذكار وصمتك عــــــــــــــــبرة                وســــــــــــــــــــــــــــرك أنوار وصــــــــــــــــــــيتك شائع 
وحكمك محتوم وفعلك سودد            وشانيك محروم ونـــــــــــــــــــورك ساطع 
ورأيك توفيق وحلمك رحمة               وذكـــــــــــــــــــــــــــــرك تحقيق وقلبك خاشــــع 
وطبعك نابذ لكل مذمـــــــــــــــــــــــــة                 وسهمـــــــــــــــــــــــــــــــك نافذ وسيفك قاطــــــــع 
مريدك ذائق وجارك مــــــــــــــــكرم          وجــــــــــــــــــــــودك فــــــــــــــــائق لربــــــــــــــــــــــــك طائع 
وشهدك سائغ لذيذ شرابه              وشانــــــــــــــــــــــــــيك زائــــــــــــــــــــــغ ورطبك يانـــــع 
وغيظَك كاظم ومالَك باذل               ويومَـــــــــــــــــــــــــــــــك صائم وليـــــــــــــــــــلَك راكـــــــــــــع 
فكم جاهل كسوت علما وحكمة       وكم عائل أغـــــــــــــــــــــــــنيته وهو جـــــــــــــــائع
فذا دبر أن الشؤم دهرك غائب         وسعد الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى والمسرة طالع 
فمالك غير الله ياشيخ همة             فـــــــــــــــــــــــــــــدنياك كلها بأخراك بائــــــــــــــــــع 
ظهرت ورأس الجهل سام فجدعت    يمنيك من رأس الضلال المسامع 
وغاضت مياه أرض كل خسيسة        ومـــــــــــــــــــــــــــــــاء العــــــــــــــــــــلوم والحقيقة نابع
تربى المريدين الضعاف برأفة         فــــــــــــــــــــكلهم من ثدي نورك راضــــــع 
فتكسيهم ثوب الوقار فكلهم           بمــــــــــــــــا ذاق من سر الحقيقة قانع 
فطوبى لهم والله يلطف بى أنا        فــــــــــــــإن لــــــــــــــــم تداركني فإني ضائع 
قضى الله لى بالبين من دار قربكم     وكــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــــــضاء الله لابد واقع 
عسى الله بعد البين يقضى بوصلكم    وفــــــــــــــــــضل إله الخلق لاشك واسع 
ويرزقنى تلك الرياض وأهلها             إلــــــــــــــــــــــــــــى أن أرى فـــــــــــــــــــــيها وقلبي راتع 
بجاه شفيع الخلق طرا محمد             إذا لم يكن فيهم من الخوف شافع 
عليه صلاة الله بدءا وآله               وفـــــــــــــــــــى الختم مادامت ترد الودائع 
وقال أيضا 
أأشياخنا مأوى الضعيف ورزقه            ويا قائدين من لذاالدين قد طلب 
فما الناس إلا فحم حطب وأنتم        بديع من الياقوت والدر والذهب 
حرام قياسكم بغيركم فهـــــــــــــــل            يقاس بديع الدر بالفحم والحطب 
محبكم يبنى على الرفع دائما           معاديكم يبنـي على الذم منتصب 
وقال أيضا 
أتغدو عن الحسناء أم أنت رائح        وكيف انطلاق الصب والوجد فادح 
تراءت بوجه كالغزالة ضوءه            أو البدر تم نوره فهو لائــــــــــــــــــــــــــــح 
وقالت هلم الخمرصرفا فهاكه          بأدنى ارتشاف من تخير القوادح 
وينجاب عن قلب العبيد حجابه       وتشفى من الجسم السقيم الجوارح 
 فقلت لها لبيك ياغلة المنى            ويامجمع الخيرات والسر طافح  
فتات أبوها العلم والحلم أمها        فيا حبذا والحق أبلج واضـــــــــــــح 
فياجاهل الحسناء لم تر خمرها     وما الخان والكاسات والمسك فائح 
فماهى إلا حضرة الشيخ أحمد   فيارب لاناحت عليها النوائح 
فما الخان إلا الذكر والسكر خمرهم     فما منهم إلا كتوم وبائــــــــــــــــــح 
ومدرع الشرع العزيز وقلبه           غريق لأمواج الحقائق سابح 
ولاه بلاهوت الجمال متيم          تلوح له بالكائنات اللوائــــــــــــــــح 
وناس بنا سوت الوصال مهيم     تفوح له بالطيبات الفوائــــــــــــــــــح 
وباك على وصل الحبيب تنسمت     سحير الدمى نحو ليلى الروائح 
فينشد فى حال الغرام لشوقه وقد سنحت من نحو ليلى السوائح 
ولوأن  ليلى الأخيلة سلمت           على ودونى جندل وصفائــــــــــــــــــح
 لسلمت تسليم البشاشة أوزقا          إليها صدى من جانب القبر صائح


خديجة بنت أمان الجكنية الملقبة بيبه
هي خادجة بنت محمد المختار بن امان من نوادر أيامها في الحفظ والفهم وسرعة البديهة  لها تعلق كبير بالصالحين وقد امتازت بمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتبارى في الشعر الحساني ولها اطلاع واسع على كتب الفقه والنحو والصرف والأدب ,يدل على ذلك قوة قرضها للشعر وسعة خيالها ولها مناقضات مع بعض شعراء زمانهاهذا النوع من النساء كثير في موريتانيا وخاصة في قبيلتهاهى إذ شاركن في كل العلوم مع احتشام والتزام بالدين ونواهيه وأوامره , وهذه القصيدة أرسلتها للشيخ
تقول في ميميتها الرائعة
	ألابلغوا غوث الأنام سلامى
ألابلغوا بدر التمام تحيتى
سلام كنظم الدر حسنا وبهجة
سلام سما نحو السماء سماؤه
سلام علا فوق العلو ارتفاعه
إلى من رمى نحو السماء سهامه
أبا للمعالى من صباه ولم يزل
ومازال يعلوها سموا ورفعة
كريم السجايا شمس فضل وغيره
وحيث بدت لم تبق في الأفق أنجما
ولاغرو من كان الإله حبيبه
له همة تبرى السقيم من البلا
وحاصل هذا أن قلبى بمثلكم
يطير اشتياقا مدنفا ذوصبابة
فياوارثي خير الأنام هواكم
بودى لكم جودوا على بدعوة
تلقوا سلامى بالقبول وأمزجوا
ختمت بمدح والثناء عليكم 
وصل إلهى مع سلام مجدد

	
	ففي ذاكم فزتم بلوغ مرامى
عسى ينجلى مارابنى بسلام
له لذة ممزوجة بمدام
يقود إلى سبل الهدى بزمام
ينال به كل المنى بتمام
فصاد المعالى رميه بسهام
كفيلا لها حتى سمت بفطام
إلى أن تخطى هامة المتسامى
نجوم تبدت للورى بظلام
هنا الحق أبدى في خلال نظام
فأى علا يحوى وأى مقام
فأعددتها حسا لبرء سقام
مشوق محب ذو جوى وهيام
له قلق من لوعة وغرام
قوام لروحى والوداد قوامى
أفوز بها في يقظتى ومنامى
كلامكم  جوزيتم  بكلامى
وختمى بذا فأل لحسن ختامى
على خير مبعوث وخير إمام



محمد الامين بن ختار الجكنى
من قبيلة تجكانت من أبرز شعراء القرن الماضى في ولاية تكانت ولعصابه وكوركول إن لم أقل في البلاد كلها, برز في الشعر وهوشاب حديث السن تحدوه عبقرية فذة وحافظة نادرة , كان جريئا مقداما هابه جميع من لقي من الشعراء والأكابر واعترفوا
له بالمكانة المناسبة .
يحكى أنه لقي أحد الرجال الموهوبين له مكانة عظيمة في المجتمع وكان شاعرا مجيدا بين أنصاره وشيعته فحكى الرجل قصيدة أنشأها منذ أيام فقال له محمد الامين القصيدة لم تكمل فقال الرجل كيف ذلك ؟ فقال له إنها لى وقد بقيت منها أبيات وحكاها له وقد أدخل فيها أبياتا زادت من حسنها ,فبهت الرجل وكاد يغمى عليه
عندها قال له على رسلك فالقصيدة لك وإنما حفظتها من قراءتك لها وقدأدخلت فيها أبياتا أنشأتها في الحين فتعجب الجميع من حفظه وسرعة إنشائه وصدقه .
وفي أخريات أيام الشيخ أتى إليهومدحه بقصائد عدة منها هذه القصيدة التى لايوجد فيها حرف معجم, ولما أرسل إليه الشيخالهدايا الجزيلة من نقود وغيرها قال للرسول أخبر شيخنا أنى جئت لهدف أسمى من هذا وهو أخذ الورد والتلمذة ولم يقبل شيئا من ذلك وبقي على إخلاصه وتلمذته إلى أن توفي سنة 1982م وله مرثية فى الشيخفائقةسترد في آخر الديوان.
	أوالدا للمعالى أحمد العلما
لك الكمال على أهل الكمال كما
والسر سرك ماسرى له أحد
الله أعطاك سرا  لامرد له
أراك أمرا حوى علما على عمل
سهم مواعده سمح مصادره
أولاهم مددا أولاهم مدحا 
عدا علىالعدم والمكروه طرده 
مامال للمال إلاللعطا وأرى 
حمى حماه حماه الله حارسه
رام الصعود إلى أسمى السعودكما
صلى وسلم مولاك السلام على 

	
	لك الصلاحلدى كل الورى علما
لك السمو على أهل السمو سما
إلاوأعلى له طول المدى الهمما
سر الأودا وساء الحسد اللؤما
سهما هماما إماما عادلا علما
حمد موارده أولى الورى كرما
أولاهم كرما أولاهم همما
وطرد المكر والأسواء والألما
مال الإمام على سوى العطا حرما
وصار لما حماه للورى حرما
رد العدو الى أردى الردى ورمى
محمد وعلى ءال له كرما




وقال أيضا 
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددت على المـــــــــزار إذا إزارىمـــــــــــزار الشيخ حــــــــــــــــــــــــــــسبى من مــــــــــــــــــــزار 
يــــــــــــــــــــــــمين الشيخ أحمد ذي المعالي مــــــــــــــــددت لها اليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مع اليسار 
فقد تحــــــــــــــــــــــــــــظي اليمين بكل يمـــــــــــن            وقدتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظى اليـــــــــسار من اليسار

وقال أيضا
جرت المدامع من نوى أسمـــــــــاء          مابالها قصدت به أسمــــــــــــــــــائى 
جرت المدامع بالدماء وربمـــــــــا          تجرى المدامع في الهوى بدماء 
غراء باهرة الجمال كأنهـــــــــا           شمس الظهيرة في سنا وسنـــــــــاء 
غيداء تسبي كل أشمط راهب         بتغنج وملاحة وصفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
حسناء قنعها الحياء خريدة            تسبى القلوب ببهجة وبهــــــــــــــــــــاء 
فحياؤها متسبب بعفافهــــــــا             وعفافها متشبث بــــــــــــحيــــــــــــــــــــــــــــاء 
حوراء بادية السّنا بدوية               تبدو  ملاحتها لعين الـــــــــــــــــــــــــــراءى
تمسى وتصبح في مرابع زانها        وشى الربيع بأيد كل سمــــــــــــــــــــــــاء 
فتفتقت أزهارها وتأنقـــــــــت             أشجارها كالروضة الغنـــــــــــــــــــــــــاء 
والطير يصدح والنسيم مرنح        عذبات بان بــــــــان في الأرجــــــــاء 
فوقفت في عرصاتها متوجعا        أسفا أجرر في العراص ردائــــى 
فإذا الظباء مع المعيز سكونها        بعد الأنيس سكونها بعــــــــــــــــراء 
فتنافرت أطلاؤها كجذائهـــــــا           وجذاؤها كتنافر الأطـــــــــــــــــــــــــلاء  
وتنكرت بطحاؤها كرياضها           ورياضها كتنكر البطحــــــــــــــــــــــــاء 
وتغيرت صهباؤها كمعينها           ومعينها كتغير الصهبـــــــــــــــــــــــاء 
وتراكمت أنوارها كظلامها            وظلامها كتراكم الأنــــــــــــــــــــــــــــــواء 
فسقى المرابع كل أسحم رائح        من بعد صوب الديمة الهطـــــــــــــلاء 
تلك المرابع إنهن مرابعــــــى            ورياضهن بها المراد شفــــــــــــــــــــائى 
أكرم بهن مرابعا ومعاهــــــدا          قدما عرفن لنا من الصحــــــــــــــــراء 
أزمان أرفل فى الشباب وأصطفى    أسماء بين أحبتى ونســـــــــــــــــــــــــــــاء ى
لمياء ترضى العين لاحضرية       تمشى مع الإصباح والإمســـــــــــاء 
عهدى بها تلهو بجارات لها       فى غبطة وتمنع وهـــنــــــــــــــــــــــــــــاء 
والدهر سلم والخطوب غوافل       والشمل مجتمع بخير ثـــــــــــــــــــــــــواء 
لكن صرفت زمام قولى قاصدا      ضخم الدسيعة سيد الكرمــــــــــــــــــــاء 
يممت أحمد ذا المحامد والعلاوتركت شرح مقاصدى ورجـــــــائى 
فكأننى وكأنه جســـــــــــــــــــم ورو       ح فرقا لتعدد الأسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
وكأن حاجاتى لنيل نوالــــــــــه       فى كل مازمن حروف نـــــــــــــــــــــــداء 
ندب تضاجعه السكينة والندى     يسمو عن الفحشاء والعـــــــــــــــــــــوراء 
إن قلت ذاك النائف الندب الذى  يسمو  عن الأعداء للعليـــــــــــــــــــــــاء 
قصرت فيه فلا تقسهبغيره         ليس الضياء يقاس بالظلمــــــــــــــــــاء 
فتكل عن مالاح فيه من العلى      والمكرمات عبارة البلغــــــــــــــــــــــــــاء 
وعليه من كرم السجية هيبة        مقرونة بسماحة ووفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
سلس العبارة لايمل جليسه         لسلاسة التحديث والإصغــــــــــــــــــاء 
ويهزه طلب الجدى لمن اجتدى       هز النسيم ليانع الشجـــــــــــــــــــــــــــــراء 
سد الثغور عن العشيرة كلها        وأمات عنها سيء الأهـــــــــــــــــــــواء 
فغدت به بين العشائر أمة         محمودة الأفعـــــــــــــــــــــــــــــــــال والآراء 
بتودد وتحلم لحليمهــــــــــــا           وبصفحه عن زلة السفهـــــــــــــــــــــــــــــاء 
لم يخش صولة صائل ذى قوة     كلا ولم يسخر من الضعـــــــفــــــــــــاء 
ياأحمد الخيرات أنت وسيلتى       فيما أمامي فى الورى وورائــــــــــــــى 
المدح بعدك أحمد الكبرا هنا       ضلت مقاصده على الشعـــــــــــراء 
لم يبق بعدك غير أهل مناصب    نصبوا على التحذير والإغــــــــــراء 
جهلوا بأني حائز لبلاغة           تبدى إلي غرائب الأشيـــــــــــــــــــــــاء 
ولدي من درر البديع روائع       خفيت محاسنها على الأدبـــــــــــــــاء 
لكننى عن ذكر مالاينبغي        متمسك بتعفف وإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
فإذا قدمت أكون أول قادم       وإذا نأيت أكون أول نــــــــــــــــــــــــــــــاء 
أنت المعد لكل خطب نازل      والمرتجى للغــــــــــــــارة الشعـــــــــــــــــــواء 
لمعاصريك من الشناة عصابة      تبغى على السراء والضــــــــــــــــراء 
فلأنت أكبر فى المحافل منصبا      منهم وأندى فى ذرى الأنــــــــــــداء 
أنت المقدم فى المشاهد كلها        والمنتقى لنتيجة الأحيــــــــــــــــــــــاء 
أنت الغزالة والغزال سواكم      فى نيل مكرمة وحسن ثنـــــــــــــــــاء 
وإذا الغزالة والغزال تعارضا                  رجع الغزال بخيبة وتنـــــــــــــــــــــــــاء 
وإذا تساوى صبحنا وظلامنا                 ماالفرق بين العمي والبصــــــــراء 
أعطاكم الله المنى ووقاكم                   شر الورى وشماتة الأعـــــــــــــــــداء 
خذها إليك قصيدة ضمنتها                 ماراق للفصحاء والبلغــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
ثم الصلاة على النبي محمد               من خص فى التنزيل بالإســــــــــراء
وقال أيضا :من قصيدة لم نعثر على أولها 
لئن غاب عنها الشيخ يوما بشخصه            فإن لها معنى به ربما أغنى 
ومن لم يغط الله منه سريرة                    يجده لهذا الخلق قاطبة معنى
وقال ايضا: 
عد الأسى والهوى والرسم والطللا           وما أمر مع الحور الهوى وحلا
ودع سماعا إلى عود حكاه صدى           رد الحصور على أصدائه وصلا 
ودع عهودا لها عهد ووعد هوى               لم آل وصلا لها لولا العدو كلا 
ودع حماما إلى داع الحمام دعا               ما صاح إلا رمى الصاحى لما عملا  
ودع معاهد سلمى والسؤال لها               مارد سؤلك عصرا مرسلا هملا 
ودع على العرمس الإدما سراك لكم          وصلا ووصلا على أدما لها وصلا 
وامدح مسود أعلام مطهرهم                  صمصامهم حدهم مسماهم طولا 
ما مال للمال إلا للعطاء ولا                    أرى له كلما أعطى العطا مللا
رام الصعود إلى أسمى السعود كما           رد الحسود إلى أردى الردى سملا 
مطهر الساح معلوم الكمال له                 حلم على أمره دل الورى كملا 
ما حل أحمد إلا حل كل علا                  وكل حمد له أعلى العلاء علا 
أولاه مالكه ملك المكارم لا                     ملك المكاره رام الصالح العملا 
الله أعطاه حمدا لا مرد له                     لو رامه أمل ما ساعد الأملا 
سهل موارده حمد مصادره                    سمح مواعده ما عللها عللا 
وصدره لا أراه الله مصرعه                      لكل هول من الأهوال طم ملا  
لولا الإله وما أولاه أحمد ما                   حل السرور صدورا لا ولا رحلا 
رأى المحامد سد الدهر مطلعها                 ورامها وعدا لما لها عدلا  
رأى المكارم أمسى رسمها عطلا                 كساه لما رآه الدر والحللا 
له مصال على الأموال أمله                     مطرد الدهر عما رامه كسلا 
أأحمد الكرم المحمود طالعه                    ماللعطا ولمرء ماله سألا 
رام الحسود صدود الود لي ولكم               ولا أرى الصد إلا للحسود ولا  
لا راع دهرك إلا حاسدا كمدا                   أحله الدهر واللأوى لكم طللا 
ما حلأ الدهر  مرءا حل داركم                   كلا ولا رده داء له حصلا 
أمواه كل الورى سدم وماؤكم                    أراه دهرا على وراده عسلا 
صلى وسلم مولاك السلام على                   محمد وعلى آل له وعلى  




محمد ولد سيد محمد الجكني
محمد بن سيد محمد من أولاد الحاج لكواليل حيث تعانق السيف والقلم ,عالم شاعر 
 درس على جماعة من قبيلته مثل محمد الحسن ولد الامام وأحمد بن عمر من ذويه الأقربين في منطقته  آفطوط ثم على بدين بن عبد الرحمن ومم بن عبد الحميد في القبلة . فتحصل على علم غزير ومادة متنوعة فكان شاعرا كبيرا وعالما مرموقا وكان
 شعره يتناول الأغراض كلها من مديح وغزل ونسيب وغيره توفي سنة 1977م.

	أمن للمعالى الغرأصبح والدا
فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــجبا من ســــــــــــــــــــــــيد وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
فلا تنكرن منه القضية إنما
وأن لايرى إلاعن الشر زاجرا
 وأن تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــهض الهـــــــــــــــــــــــــــــمات مــــــــــــــــــــــــــــــن كل قاعـــــــــــــــــــــــد
فإن لم تكن في العد جاءت قصيدة

	
	وكانت له قبل الأبوة تالدا
 أفي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــرع هــــــــــــذا ســــــــــــــــــــــــــــيد كــــــــــــــــــــــــــان والـــــــــــــــــــــدا
شريعته أن يستبيح المحامدا
وأن لايرى إلا إلى الخير قائدا
إلى الخــــــــــــــــــــــــــــير فـــــــــــــــــــــــــــــــــــانهض بي وإن كنت قاعـــــــــــــــدا
فحسبى بها أني أبنت المقاصدا



وقال أيضا
دع عنك دعدا وما قد كنت تسمعه منها ومنزلها المنزوع برقعـــــــــــــــــــــــــه 
لم يبق من آيه باق سوى طلل              بال بذى العقل قد يزري تتبعـــــــــــــه 
ودع تذكر أيام مضين عـــــلى               قرب المزار الذي لاشيئ يمنعــــــــــــه 
ما العاقل البر من يدعو  إلى دعد          ولاالذي في الربى تنهل أدمعـــــــــــــــه 
لكنه من رعى الودالقديم ومن             جازى الكريم بماقدكان يصنعــــــــه
وأكرم الشيخ إجلالا وأعظمه            وجد في كل مايرضي وينفعـــــــــــــــــــــــــــه  
حتى يطيب له نفسا بدعوته                فتلك مقداره المخصوص ترفعـــــــــــــــه 
وسوف يأتيكم من ذاك مقدرتي            إن الهدايا على ماأنت تسمعــــــــــــــــــــــه 
يامن حوى المجد والمعروف تالده         والدين والده بالثدي يرضعـــــــــــــــــــــــــــــه 
إسمح لنا بدعاء يستقيم به              حالى وأمنح ماقد كنت أمنعــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ثم الصلاة على خير الورى وعلى      أصحابه وعلى من كان يتبعـــــــــــــــــــــــه

لمرابط أعمر بن محم بوبه الجكنى
هو العلامة الشهير اعمر ولد محمد الأمين  ولد محم بوبه الجكنى  ولد عام 1905 ميلادية بضواحي مقاطعة باركيول ، بدأ دراسته مبكرا في محظرة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الإمام الملقب بيدر حيث حفظ فيها القرآن العظيم وعمره لم يتجاوز عشر سنوات ثم واصل دراسته في تلك المحظرة حتى أكمل علوم القرآن والفقه ثم انتقل بعد ذلك إلى محظرة أحمد ولد عمار الكلالى حيث أكمل فيها دراسة علوم اللغة العربية وآدابها، ثم عاد إلى أهله فأسس محظرته وبدأ التدريس فيها بعد تخرجه وكانت من أكبر المحاظر في منطقة آفطوط كلِها وأصبحت مركزا للوافدين من مختلف المناطق الموريتانية من لعصابة والحوضين إلى تكانت وترارزة وآدرار,له عدة تآليف .توفي سنة 1992م, وقد ضاعت مدائحه في الشيخ  ولم نعثر له إلا على هذه المقطوعات الشعرية المتفرقة فمنها:

	قدوم الشيخ أحمد يوم عيد
نعظمه ونشكره دواما

	
	علينا نحن من جود المجيد
ونطلب أن يعاد من المعيد



   وله أيضا:
	ودع الشيخ أحمدا ذ المعالى
بايع الشيخ واتخذه سبيلا
إن تبايع وتتبع كنت عال

	
	وتوسل به إلى المتعالى 
تتبع في الأقوال و الأفعال
إننى والعليم أول عالى




وله أيضا:

	إذا ذكر المصطفى أحمد
فسافر إلى داره واقتده 

	
	ذكرت لدى ذكره أحمدا
بأفعاله تتبع الرشدا



عبد الدائم بن كابر بن محمد أوج التاقاطى
من قبيلة تاكاط ابن أخت الشيخ كان شابا عبقريا سريع الحفظ قوي الذاكرة حفظ القرآن وهو صبي وكان له ذوق خاص بالشعر فحفظ كثيرا منه وخاصة الوصف والرثاء والغزل والنسيب ومكنه ذلك من الاتجاه نحو إنتاج الشعر فقال هذه القصيدة وهو في ريعان شبابه وهي أول ماعرف من إنتاجه وكان حلو الفاكهة مرحا يالف ويولف توفي لديغا قبل وفاة الشيخ بسنتين حوالى 1963 ورثاه بعض أصدقائه.

خليلي الربـــــــــــــــوع قفا انـــــــدباها           لعل الندب يشــــــــــفي من أساها
ربـــــوع قد بلين وهجن شـــــــــوقا     دفينا لم يهيـــــــــــــــــــجه ســـــــــــــــواها
ربوع ذكــــــــــــــرتنى بـــالغـــــــــــوانى        فكلمت القلوب وما حــــــــــــــواها
أتتها الريح تحــــــــمل كل مور    لتوهنها ويوهنـــــــــــــــــــــــــــــنى بلاها
وجلجلت الرعود بها وفاهت     بصوت كالقروم إذا دعـــــــــاها
إلى التهجير داع نحو شول تلقتها حيال من نـــــــــــــــــــــــــــواها
فرجعت الهدير بحجرتيــــــــها   وحثتها الحداة إلى خـــــــــــــلاها
فيا قومى انظروا عينا لصب     من الأحزان تذرى الدمــع واها
فقالوا ما شــــــــجاك وأين آس       بصـــــــــــير بالقلوب وما شجاها
فقلت لهم وقلبى فيـــــــــــه نار     تشــــــــــــــــــب بلوعة يغلى لظاها
وما هاج الأسى إلا بـــــــلاد     نأت عـــــــــــــــــــنى وأدنفنى نواهـــــا
بلاد دونها الدمن الخـــــوالى  وليس يرى بها إلا مــــــــــــــهــــــــاها
و ذكرنى بها مرءى حمام   على أيـــــــــــــــك ترددفى عنــــــــاها
غناء قد كسا الأعضاء حزنا    لعل الله  يخــــــــــــلق ماكســــــــــــاها
كذالك لمع برق هب وهــــــــــــنا     أذال مـــــــــــــــدامعى حتى ذراهــــــــــا
أما والضامرات من المـــــطايا   وإنشــــــــــاد القريض على ذراهـــــــــــا
لأنى مــــــــــــغرم فى حـــــــــــــــب دار       لشيخ بالمـــــــــــــكارم قد بنـــــــــــــــــاها
بناها كل ذى مــــــــــــــجد وخير     وغطريــــــــــــــف بذكر الله فــــــــــــــاها
وحبر يفصل الخصما بحكم   تسلمه القضـــــــــــــــاة إذا أتــــــــــــــاها
فداروا حولها دورا وشــــــــادوا      قصورا قد علت وعــــــــــــــلا بناها
أطال الله مـــــــــدتها زمــــــــــانــــا        بذا القطب الولي إلى مــــــــــــــــداها
أدام لها الجليل أميم جـــــــود      يغادر أرضـــــــــــــها طــــــــــــــــرا مياها
وهاطلة تحلى الارض حليا   ووسمـــــــــــــــــــــــــيا يســـــــــح على رباها
لينبت غورها رمثا ونـــجــــــما              ودام لها الســــــــــــــــــــــــــــــرور ولاتناها
صلاة الله فائــــــــــحة دوامـــــــــا       بريحان على المبـــــــــــــــــــــعوث طاها
وقال أيضا
	برى الصب بعد النأي تذكار ميه
ولم يمسك الأمطار من جفن عينه
وكيف يصون الدمع في الجفن حائر
خليلى ما في الركب خل يعينني
وأوصيه إن وافي الربي أوأتي الحمى
ويسكب دمعا ينهمى كسحابة
عهدت به ظبيا كثير تدلل
فياليت لى وهما أجوب به الفلا
يبلغني أرضا بها الشيخ ثا ويا
فدون الورى جمع المعالىله وقد
تسنى لكل العالمين كبارق 
جلا عن زوايا المجد والجود والندى
فأمرعت الغيطان من بعد محلها
فجائت رواد الروض يسعون نحوه
فولوا وجاءوا مستقلين بالضحي
قد اغتر بالحلي التردى عماية
فداو مريض القلب أنت طبيبه
بجاه الذى هو المشفع في الورى
عليه صلاة الله ماقال واصب

	
	وهوج أصابته من ايام ميه
ولم يطفئى النيران صوب سميه
وقد مارس الأعضاء وسواس ميه
بذكر الحمى أوساكنيه وحيه
يمر على ربع به ويحيه
بها الرعد يحدو فى انسلاخ ينيه
وأكذب وعدا من بروق يليه
صلخدا على الأثباج سيمة نيه
يجدد رسما قد عفا لنبيه
أضيفت لغطريف الورى وسريه
تبدى أخير اليل وسط حبيه
وزمزم رعد الجود وسط يديه
وأخصب نجد البذل بعد ذويه
فسرتهم الرياض فوق أتيه
سوى مخبل طالت عماية غيه
ولايرتجى إلا زوال حليه
ولاتتركنه هائما في نديه
غدا يوم يلهى والد عن صبيه
برى الصب بعد النأى تذكار ميه




الشيخ محمد عبد الله بن آبك الأبييرى
من قبيلة أولاد ابييرفخذ إدوبرم (آل براهيم) عرفت فصيلته بين الناس بالاستقامة وحسن السيرة وحفظ القرآن والفقه والالتزام بأوامر الله .
حفظ القرآن والفقه وأتقنهما على أبناء عشيرته ثم انتقل إلى أبى تلميت واتصل بعلمائه ودرس عليهم وأخذ عنهم وأخذوا عنه كأبناء الشيخ سيدي ومحمد عالى بن عبد الودود وأضرابهم ثم أخذ التصوف عن الشيخ وتصدر على يده وكان من رجالات قبيلته المرموقين في كل المجالات .
ذهب إلى قطر في أول فوج من الأئمة فعين إمام مسجد بها واستمر في عمله ,وفى يوم من الأيام بقي كعادته بالمسجد يتلو القرآن ويذكر الله ولما جاءوا لصلاة الظهر وجدوه في مصلاه وقد توفي رحمه الله رحمة واسعة. 
يقول في داليته الطويلة عند مقدمه على حضرة الشيخ

	أشمس بدت بالسر طالعها سعد
تبدت لنا بالصحو كي لاتريبنا
فلا الحر يوم الحر بالشمس طالع
تراءت لناوقت الضحى في اعتدالها
وعاشت قلوب العاشقين بضوءها
وأهدت لأبكار المعالى جمالها
فياخاطبا بكر المعالى فبادرن
هو الشيخ أحمد الفريد بدهره
هو الفاعل الخيرات لازال رفعه
فياخائف الردى وياراجي الهدى
فماهو إلاالكهف ينجى طريده
فهو الذى زكى أصلا وفصلا ومحتدا
لقد حاز فضل الشيب أمرد ناشئا
فلاتنكروا فضلا من الله سابقا
إذاجاد يوما لم يقصر بجوده
ترى السائلين والأرامل عنده
فمن مظهر فقرا ومن مسبل عذرا
ومن سابح بحرا ومن سالك وعرا
ومن ذاكر جهرا ومن سائر سيرا 
فيبدى جميلا في وجوه عفاته
يمد العفاة الممحلين بماله
ترى الأشمط الشهم اللبيب ببابه
ينادى بأعلى صوته ألان منشدا
فمازال يرقى قنة المجد والعلا
ذكاء وفطنة وعلما وسوددا
ولينا وشدة وعفوا وقدرة
ولطفا ورأفة وصيتا وصولة
ودينا وملة وخلقا وسنة
فحاز لواء العارفين بداية
تجافي عن الدنيا وضرتها فما 
فدام ولم يخطر فواقا بباله
وغاب بذات الله عن ذات نفسه
وشاهد سر الكائنات بأسرها
تبدى لبعض القوم سرا بلمحة
وقام مقام الجمع والفرق يافعا
سمى فوق أطوار المقامات راقيا
تحلت به الأكوان أيام زهوها
تبدى على نحر الزمان جمانه
تجمعت الأكوان تحت لوائه
فياناكرا جهلا بغوث زمانه
فان تدن للميدان كنت أسيره
حمى ملة البيضاء بالحق شاهرا
وقد ذاد عنها كل غر ومدع
وقاد الورى نحو الهدى باهتدائه
حماها بباهر صحيح مسلسل
ومابعد ذا إلا أعتزال وبدعة
فماهو إلا للحقيقة سيفها
لقد صار سيف الله  لله وحده
فينقض كالبازي إلى الحق مسرعا
وصرصر في جو الحقيقة جائلا
وصدت ذياب الزيغ إذ صد نحوها
وودت قرود الزيغ عند ظهوره
فشتت شمل الزيغ شرقا ومغربا
فأحكامه عدل وأقواله صدق
وأنواره شمس وأخباره كشف
وديدنه زهد وشيمته حلم 
وأشياخه حرز وأجداده كنز
طريقته سهل على كل قادم 
ولكن بها الأرواح لاح فلاحها
ويقدح فى إرجاء قلب مريده
ويجلو قلوبا حشوها الرين والصدى
حوى المجد مذ بدى مجدد قرنه
ولاغرو إن الفرع للأصل تابع
فأصل الورى عندى بغال بأسره
تناجله بحران يأخذ كلما
فلوشاهد الحساد ءانا لسره
فياحاسد الغوث الكبير وءاله
فياشيخنا إنى بك الدهرلائذ
ولاهم لى إلاوأنت كفيله
مقام تقاصر الورى عن بلوغه
فأنتم بحور من بحور عميقة
فلاتتركوا عبدا أسيرا بذنبه
فحسبي بكم دنيا وأخرا وبرزخا
وحسبي بكم إذا حييت وإن أمت
وحسبي بكم أني أيمم حاجة 
وحسبي بكم دفا وجلبا فأنتم
وحسبي بكم علما لما قد جهلته
وحسبي بكم فخارا أن سبا القلب حبكم
ولم تسبه ليلي ومى وعزة
ولكن ثوى بين الحوائج حبكم 
فيانوتي الأرواح وسط عبابها
ألا لايكن حظى من الدين قشره
فئاليت لاأنفك بالباب واقفا
فإنى بباب الله إذ أنت بابه
شهدت بحق الله والله شاهد 
فأدوا ولاتخشوا سوى الله دهركم 
وقد قلت دهر الجهل إذ كنت نائيا
فنادى لسان الحال ويحك لاتقل 
أيحصى الحصى أم ينزح البحر فوقه 
أيحصى نجوم اليل أكمه نائم 
تقدم قبلى في المديح رجاله
وجاءوا بأشعار حسان بديعة
ورادوا فلما أن رأوا فيض بحره
ولم يبلغوا معشارأدنى مديحه
فيامادحيه بارك الله فيكم 
فما غصتم إلا خليج مديحه
أما من فتى يخوض بحر كماله 
فيبدى لنا ماعزنا من مديحه
فلا والذى قد شق صدرحبيبه
لقد حاز سرا لايحيط بكنهه
فلازال ذاك البحر يرمى بدره
ولازال بين الناس شمس هداية 
بجاه رسول الله منبع سره
كــــــــــــــــــــــــــــــــذا الال والاصحــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ثم الســــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــــــا
	
	وماشأن شمس السعد بالسر أن تبدو
فياحبذا شمس وطالعها سعد
ولا البرد قد يخشى إذانزل البرد
فطابت ثمار اللب واتسع الرفد
وعاش بها من حاله الفقر والزهد
فكانت لها بالمعالى سمى تبدو
أباها وإلا لايصح لك العقد
فما في الورى بعد الرسول له ند
بفعل من المولى له الشكر والحمد
فبادر لعل أن يصادفك العهد
ولم يختشى الردى لديه ولا الطرد
فيخشى الوعيد منه أويرتجى الوعد
كما حاز فضل المرد إذضمه المهد
لغوث وزيرأيها الشيب والمرد
فيعطى الجياد لايمل ولايكد
فذا رائح وذاك إن لم يرح يغدو
ومن منشد شعرا بطيته يشدو
ومن قاطع قفرا برفقته يحدو
حثيثا براه السير في السر والوخد
فيقضى لكل منهم الحاج والرفد
ويستأنف الإمداد من من له المد
إذاعضه أمر وخيبه الحشد
فياحبذا هند وأرض بها هند
إلى أن علا جهرا ينادى به المجد
وجودا وجودة يخالطها الرشد
وقارا وهيبة على الوجه قد تبدو
وعزا ورفعة يصاحبها السعد
وسيرا وسيرة يقربها اللد
فصار إليه ينتهى الحل والعقد
يراقب غير الله ديدنه السهد
سوى الله لا هند  لا ولا دعد
فإذذاك كان حظه القرب والود
فلا سر إلا من بدايته يبدو
فخاضوا بحورا لايحيط بها الحد
وبالمحق بعد السحق قد عله سعد
يمزق حجب القرب طالعه سعد
فكان لها عقدا يصان لها العقد
فزان الزمان بعد أن شانه الضد
فتقريبه قرب وإبعاده بعد
هلم إلى الميدان جربه ياوغد
ويعرف في ميدانه البطل الجلد
صقيلا من الأدران معدنه الهند
على الرغم حين عز من غيره الذود
وقد عاد نحو الزيغ من شأنه العود
وءاي وإجماع له الحل والعقد
يدين بها الشيطان من حظه الطرد
وما السنة البيضاء إلا له غمد
فما غيره إلا المعلبة الربد
فتهوى عصافير الضلال إذا تعدو
فذلت ديوك الزيغ إذ مسها الزؤد
وللذيب تغيير إذا زئر الأسد
تريد اهتضامه لقد قبح القرد
وأوقد نارا مايغيب لها وقد
وأنفاسه مسك وأخلاقه شهد
وباطنه بحر وظاهره الورد
وأسراره وهب وأعماله جد
وأبناؤه در وأتباعه نقد
فلاسغب يخشى لديه ولاسهد
فيكسى التقى وهبا بها الحر والعبد
بأنواع عرفان كمايقدح الرند
فتغدوا رواء حشوها النور والشهد
فصار فريد القرن واختاره الفرد 
وكائن من ابن ساد يعلو به الجد
وما أصله إلا المسومة الجرد
به قذفا يوما وكان له الزيد
لخروا على الأذقان لكنهم رمد
فلازلت فى حسد ولاضره الحسد
لنيل المني فما لنامنكم بد
وهمى مقام العبد إنى أنا العبد
عياء فمايناله الجهد والكد
وما الناس إلا فى جنابكم رفد
فئاذاه جند النفس قبل ومن بعد
سأعلو علوا فائقا ماله رد
وحسبي بكم يوما إذا ضمني اللحد
فأنتم وأيم الله للحاجة الرصد
لما أرتجى فى الله أوأختشى قيد
وحسبي بكم سيرا إذا كلت الجرد
ولم يسبه طرف كحيل ولاقد 
ولم تسبه سلمى وأسمى ولاهند
فطورا له برد وطورا له وقد
وحاديها فى السير إذ يعرض النجد
بل اللب لب اللب مذ جئت والزبد
مطيعا لعل الغي يذهبه الرشد
وعروتى الوثقى وأنت له الجند
وأديت ماعندى فياقومنا أدوا
فما يختشى في الله عمر ولازيد
سأحصى مديح الغوث ياحبذا القصد
فإن مديح الغوث لم يحصه العد
أيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــصى الورى أم يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسب المـــــــــسك والورد
أيحصى نبات الأرض من دأبه الرقد
وجادوا ونادوا بالمدائح واشتدوا
فماهى إلا التبر في الحسن والنقد
فحاروا وولوا حين عاقهم الرود
فكيف وقد أسداه قبلهم سعد
فهل لا سبحتم ما من المدح لم يبدو
يزاحمكم في مدحه الجاهل الوغد
له فلك ذوق مايعرجها الربد
فتبدوله منا المودة والعهد
وأدناه قاب القوس حين صفى الود
من الله إلا الله خالقه الفرد
قرونا ويقري الوفد من بعده الوفد
تروح مدى الأيام صحوا كما تغدو
عليه صلاة الله ماسبح الرعد
غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت فــــــــــــــــــــــــــــــــــوق غصن الأيك شــــــــــــــادية تشـــــــــــــــــدو



الشيخ محمد عبد الله بن محمدى الحسنى
من قبيلة إدابلحسن مريد وابن مريد كان أبوه قدتتلمذ على الشيخ ومدحه بقصائد لم نعثر عليها وتوفي بحضرة الشيخ وذلك قبل ولادة ابنه بشهرين فسمي باسمه, ولماشب الإبن ذهب إلى الشيخ وهو فى ريعان شبابه ولازم حضرته ومدحه بهذه القصائدوعند إنشاده لأولى القصائد قال الشيخ إنه لم يتعلم هنا غير رعي الجمال إشارة إلى عبقريته ونبوغه وهوإذذاك حديث السن وقلما يمر بمعنى في شعره يثير الإنتباه إلا علق عليه الشيخواستحسنه. وبعد وفاة الشيخ رحمه الله جددالبيعة على خليفتنا الشيخ محمدالمصطفى حتى تصدر في الطريقة  وهواليوم من رجال قبيلته المعدودين سياسيا واجتماعيا ودينيا لله الحمد. 
والقصيدة التالية باكورة مدائحه

	يا عين قري فأهل السرقد باحوا
صبح تقر به عيناي إذ نظرت
كم ليلة بتها ولهان ذا شجن
قلبي بنار الهوى والهم محترق
أرجو الصباح وليل الهم معتكر
يا عين قري فقرب الحب منتظر
فلو نظرت إلى أنوار حضرتنا
فهذه حضرة الغوث الإمام بها
وهذه حضرة القطب الولي بها
وهذه حضرة القطب المنير بها
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه حضــــــــرة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر الســـــــــــــــري بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها
بر تقي نقي ناسك ورع
شيخ المشايخ ذو الأفضال أحمدنا
أبو المعالي وأم المكرمات ندى
مأوى العفات ومأوى السائلين إذا
ما للأفاضل من جود ومن كرم
وكل فيها فيها من الإلحاح سائله
فهذه حضرة للخير جامعة
وهذه حضرة للدين أسسها
وهذه حضرة الأوفاض طاب لهم
وهذه حضرة طابت بساحاتها
من طيبها ذم عرف المسك اطيبه
كأنها من رياض الخلد قد برزت

كفى الحديث دليلا في إضافتها
فكم بها اجتمعت لذكره خلق
فيها لمن طلبوا علم الأصول بها
فيها لأهل اللغى قاموسها ولهــــــــــــــــــــــــم
فيها الأصول وما تحوى الأصول وما
ترى بها الناس أفواجا فكلهم
فذا السر على الإحكام يحكمه
لا يختشى الخس جار حل ساحتها
ولا بها يختشى الأخلاق ذو خلق
لهم فيها ما اشتهوا م الأكل إن كلوا
فالسائلون بها قد أمهم ظفر
والمبتغون وضوح الحق كان لهم

	
	ولاح بعد ظلام الهجر إصباح
إليه وهو بأفق الوصل بحباح
سمير نجم وليل الهجر متاح
ومدمعي من مئاقي العين سفاح
طرفي إلى فلق الإصباح طماح
لرؤية الحب عين الصب ترتاح
تسليك عن من هم ساروا ومن زاحو
تحيا قلوب وأرواح وأشباح
بحر المعارف للعرفان يمتاح
قد لاح للدين مشكاة ومصباح
لنـــــيل ســــــــــــؤل ذوي الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجات مــــــــــــــــــــــفتــــــــــــــــــاح
غوث وغيث بفضل الله سحاح
من لا يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار يه في شأويــــــــــــــه جـــــــــحجاح
يعطى ويمنح من نعماه نفاح
ما قد أتت سنة شهباء تجتاح
وضن فيها بنيل السؤل سفاح
وليس ينفع ذا الإلحاح إلحاح
بملتقى الخير فهو اليوم مسراح
مؤسس لعلوم الدين وضاح
فيها المقام وفي ساحاتها ساح
من طيبها من نواحي غيرها ساح
والرند والغبر الهندي والداح
يلفى بها الروح والريحان والراح

إلى الجنان كما يرويه سفاح
والطيب من حلق الأذكار فواح
مصاحف ودفاتر وألواح
فيها الصحاح وما يحويه مصباح
تحوى الفروع وما تحويه شراح
لنيله ما تبغى مفراح ممراح
وذا الحكم من الأحكام صحاح
إذ كان فيها لذات البين إصلاح
ولا بها ينيح الأضياف نباح
لهم بها لبن محض وذلاح
بحر من الجود والإفضال رحراح
فيها لمشكل ما قد عز إيضاح




أبوالمعالي وأم المكرمات نـــــــــــدى       يعطي ويمنح من نعماه نفــــــــــــــــــــــــــاح
مأوى العفاة ومأوى السائلين إذا       ماقدأتت سنة شهبــــــــــــــــــــــــــاء تجتـــــــاح
ماللأفاضل من جودومن كرم           وضن فيها بنيل السؤل سفـــــــــــــــاح
وكل فيها من الإلحاح سائله            وليس ينفع ذا الإلحاح إلحـــــــــــــــــــــاح
فهذه حضرة للخير جامعة            بملتقى الخير فهو اليوم مفــــــــــــــــــــراح
وهذه حضرة للدين أسسها            مؤسس لعلوم الدين وضـــــــــــــــــــــــــــاح
وهذه حضرة الأوفاض طاب لهم     فيها المقام وفى ساحاتها ســـــاحوا
وهذه حضرة طابت بساحتها         من طيبها من نواحى غيرها ساح
من طيبها ذم عرف المسك أطيبه    والرند والعنبر الهنـــــــــــــــــدي والراح
كأنها من رياض الخلد قد برزت         يلفى بها الروح والريحــــان والراح
كفى الحديث دليلا في إضافتها          إلى الجنان كما يرويه ســـــــــــــفاح
فكم بها اجتمعت لذكره حـــــلق            والطيب من حلق الأوزار فواح
فيها لمن طلبوا علم الأصول بها       مصاحف ودفاتير وألـــــــــــــــــــــــــواح
فيها لأهل اللغى قاموسهاولهم         فيها الصحاح ومايحويه مصباح
فيها الأصول وماتحوى الأصول وما     تحوي الفروع وماتحويه شــــــــراح
ترى بها الناس أفواجا فكلهم           لنيله ماابتغى مفراح ممـــــــــراح
فذا لسر على الأحكام يحكمه         وذا لحكم من الأحكام صحاح
لايختشي الخسر جار حل ساحتها    إذكان فيها لذات البين إصلاح
ولابها يختشي الإملاق ذوملق         ولابها ينبح الأضياف نبــــــــــــــــاح
لهم بها مااشتهوام الأكل إن أكلوا     لهم بها لبن محـــــــــــــض وذلاح
فالسائلون بها قدامهم ظفر          بحر من الجود والإفضال رحراح
والمبتغون وضوح الحق كان لهم   فيها لمشكل ماقد عز إيضــــــــــــاح
وقال أيضا
صاح قف بى على هضاب التجــــال             كي ترى العين ما بها من تجال  
عل ما بي يزول عـــــــــــند وقوفي              بذراها وهل لـــــــه من زوال  
طبت نفسا متي نظـــــــــرت إليها            عن يمين ومشرق وشـــــــــمال  
فتري العين إن نظرت شـــــــمالا           خضرة النبت في الروابي العوالي 
وتري الغصن ان نظرت  يـــــمينا           في اخضرار وزينة واعـــــــتدال 
بهبوب النسيم ينعم إمــــــــــــــــــا           من جنوب ومن صبا و شمال  
تلك أرض تهوى النفوس هـــــواها          ورباها ومــــــــــــــــالها من تلال 
بشذاها يشفى العليل إذامــــــــــــا           فاح منها شذا الندى بالأصـــــــــال 
قرة العين في الوقوف عـــــــــليها          تتراءى لها عــــــــــــــظام الرمال 
وبها الروح لا تـــــــــــــمل ثواء           ترتع الدهر في رياض الوصــــــال 
تترقى بها على كل ســــــــــــــام          فوق سام علا على كل عـــــــــــــال 
مـــــــــــــــهبط الخير كله بثراها          باتصال لها بغير انفـــــــــــــــــصال  
إذ بها اليوم إن أقمــــــــــت لديها          حضرة الغوث المنتقى ذي المـــعالى
شيخنا الكامل الأمين المـــــــــفدى          ذي المعالى وذي الندى المـــفضال 
قطب أقطاب العارفين جمــــــيعا           وإمام على الهدى ذو اعـــــــــــتدال 
قدوة القوم في العلوم وهــــــادى           كل من تاه في ظلام الضـــــــــلال 
نال فخرا على الأنام وعــــــــزا            وارتفاعا بما حوى من فــــــــــعال 
لاتقسه يوم النوال بمـــــــــــــعن           لا ولاحاتم بـــــــيوم النــــــــــــوال  
بل ولا الفضل إن تسله ابن يحيي          لا ويحيي مفــــــــــــــــرق الأموال 
إذ له الزيد في النوال ويعــــطى            لسؤال أتى وغير ســــــــــــــــؤال 
ماله اليوم للأنام مــــــــــــــــذال          بين كاس وكاسب من حــــــــــــلال 
ملكته ذوو الحوائج نــــــــــــــقدا         وعروضا وغير ذا كالمــــــــــــوال 
فهو يدعى للأولياء إمـــامـــــــــا          وأمينا لإرثه ذي الـــــــــكمـــــــــال 
خاتم الرسل والأمين عليــــــــــه           صلوات من العلى ذي الـــــــجلال 
صار إرثا لديهم وإمـــــامـــــــــا            في احترام وهيبة وجــــــمـــــــال 
فهو يحكى بدر التمام وهم في          أفقه اليوم كالسهى في المـــــــــــــثال 
بل هو الشمس حيث عم سناها          وهم في سمائها كالهــــــــــــــــــلال 
راشد مرشد رشيد ســـــــــديد          ذو اجتناب وذو تقى وامـــــــــــتثال 
محسن منعم رءوف عـطوف         ذو ارتقاء إلى شريف الخـــــــــصـــال 
مبلغ القول فيه أن مــــقام الإ            رث فيه على كمال الكمــــــــــــال 
فاق فيه أسمى الرجال جميعا         ولهذا عنت رقاب الرجــــــــــــــــــال 
ليس يحصى مديحه بمــقول           ثم كلا ولابــــــــــــقيل وقــــــــــــــال 
كم أريب من الرجال بــليغ           قد أتى في مديحه بالــــــــجمــــــــال 
ثم ولـــــــــى مقصرا عن ثناه              معربا عن قصوره بالمــــــقال 
أيد الله حــــــــزبه وكفـــــــــاه              كل باغ بغى عليه وقــــــــــالى
وأطال الإله منـــــــــــــه حياة             في هناء وطيب عيش مـــــــذال 
فعلى خير الانبياء صـــــــــلاة             وسلام يدوم طول الليــــــــــال 
ولصحب قفوه هم خير صحب         ولآل رأوه هم خـــــــــــــير آل 
منه أزكى تحية وســـــــــلام               ما انثنى غصن بانة بشــــــمال
وقال أيضا
	أدموع تفيضها أم نجيع
أم صبا القلب أم شجاك فراق
نعم اليوم قد أثار دفينا 
يسمع الأذن إن شدا نغمات 
ذكرتني العهد القديم ومما 
إذ بدت لي بعد الوداع قفارا
فنما الوجد واستدام وسالت
لادكارى بها الحبيب فهل لى 
عشت فيها مع الحبيب على ما
بان عنى بعد الوصال إلى أن 
لامنى في تشوقى وتصابى
شنع الأمر ثم قلت اعتراضا
لاتبالى من العذول بقول
لودرى مابه الفؤاد معني
طال مابي وعله في ازدياد
ليت شعرى وقد بليت بشجو
أهو بالقلب لايزال منوطا
قلت حزنا هل من معير فقال ال
عد عن ذا واقصد إمام الهدى من
تجد الخير كله بيديه
عارف في أسمى المعارف سام
ناسك داع للإله منيب
فهو يرضى بمابه الشرع راض
لم يقل قولا قط غير صواب
طاب علما وطاب أصلا وفرعا
طاب نطقا وطاب خلقا وخلقا
كل هذا لإرثه خير هاد
إذهو الغوث المقتفى أثر المخـ
أحمد الشيخ ذو المعالى أبوها
إن تسل هل يحوى من المجد بعضا
ورث المجد من كرام تساوى
غرسوا المجد فاستطاب لديهم 
ساع منه على العفاة نوال
بل له السبق بالنوال إذا ما
وإذا ماحل الكريم بغور
حل ريعا وشاد قصرا منيفا
بلد عال للنزيل خصيب
راحة السفر عنده ومحط الـ
زال عمن ثوى به وأتاه الـ
طاب فيه لذى الثواء ثواء
إن يك  الناس في المثال زمانا
إن تسل من هو الإمام المربي
يزرع الخير في القلوب كمايز
يملؤ القلب منه نورا ويسرى
فهو ينبوع حكمة تسقي 
در قوم قفوه أى اقتفاء
فاستقاموا فدام ذكر وفكر
وجلت منهم للإله قلوب
ثم صاحوا شوقا إليه وهاموا
كم تجافى عن المضاجع جنب
كم يصلون للاله صلاة
بين راج يرجو النجاح قريبا
ذاك سكرا يهيم فيه وهذا 
ليس يحصى مدح الامام بشعر
كامل كان في الثنا أوخفيف
فاحمه منك يا إلاهى بصادالـ
أيها الغوث والمغيث ويامن 
كن مغيثى فأنت خير مغيث
يحصب الناس من نوال يديه
أنت سؤلى ومأمني وأماني
فأنا في فقر وروع وإني
فاليكم هديتى وهى جلبى
لست أدرى بكم تباع ولكن 
مد ربي منك الحياة بجاه ال
رب عنا عليه صل وسلم 

	
	أم هموم يثيرها تسجيع
من حبيب أم انت صب ولوع
غرد كان دأبه الترجيع
تسلب الروع حسنهن بديع 
راع روعى يوم النوى التوديع
أرسم طاب ذكرها وربوع
من جفوني على الربوع دموع
بزمان مضي بهن رجوع
تشتهى النفس والزمان ربيع
ضاق صدرى ببينه والروع
كل إلف حديثه مسموع
إنما الغر دأبه التشنيع
فأخو العذل قوله مرجوع
لازدرى مايبينه المصروع
من هموم تجنهن الضلوع
ضاق ذرعا به الضريع الولوع
أم له عند كل حين رجوع
مرشد الصادق الأمين المطيع
دأبه الزهد والتقى والخشوع
كمل الفضل فيه وهو رضيع
وهو فيها مقرب مرفوع
خلقه الذكر والصفا والخضوع
قرة العين عنده المشروع
زان في النطق نطقه الترصيع
طيب الأصل تقتفيه الفروع
حسن الخلق خلقه مرفوع
فله الإرث كله مجموع
تار والقانت التقى القنوع
ووليها وجدها المرفوع
قل له البعض ينتهى والجميع
كهلهم في بذل الندى والرضيع
ثم المجد في الأصول ينيع
كان قدما منهم عليهم يسيع
عز ذا السبق بالنوال طلوع
وهو للخير عند ذاك منوع
حبذا ما حواه ذاك الريع
حوله الماء وهو رعي مريع
قوم فيه فهو المكان الوسيع 
هم والغم والصدى والجوع 
فهو أرض سوى البقيع بقيع
فهو للناس في الزمان ربيع
فهو للحق تابع متبوع
رع بالسقي في الثرى المزروع
منه سر إلى القلوب سريع
كل روح وحبذا الينبوع
عن سوى الله وصلهم مقطوع
وخشوع لربهم وخضوع
شفها الوجد ثم فاضت دموع
فأخو الحب بالمحب ولوع
منهم خوفا والأنام هجوع
طال فيها سجودهم والركوع
ومجاب بما أنيل قنوع
منه خوفا تراه وهو صريع
زانه النحو واللغى والبديع
أوبسيط مديده أوسريع
صمد الواقي فهو حصن منيع
لايضيع ببابكم موضوع
أرتجيه وأنت غيث هموع
وأخو الخفض عندكم مرفوع
أنت حصني إذايراع الروع
أرتجى إلامن منكم أوأضيع
ولديكم قد يربح المبيوع
كنت أرضي بماا رتضيتم أبيع
مصطفى فهو الرسول الشفيع
ما توارت شمس وحان طلوع






"جانب الــــــــــــــمـــــــــــــــــــراثــــــــــــي"

محمد فال بن البناني
أحد الشخصيات الأدبية والسياسية المرموقة ولد في مقاطعة المذرذره من أسرة رفيعة المستوى في العلم والمعرفة من قبيلة أولاد ديمان(أولاد سيد الفالل).
وبعددراسته للعربية التحق بالمدارس النظاميه الفرنسيةمما جعله مزدوج الثقافة وتوظف كترجمان بقرية ألاك مما مكنه بالاتصال بالشيخ أحمد أبى المعالى إذ ذاك في الفترة مابين الحربين العالميتين.
واشتغل بالقنصلية الموريتانية بلبنان 60 _61 وله قصيدة في مدح فؤاد شهاب رئيس لبنانوهومن مؤسسي رابطة العالم الإسلامي بالسعودية له ديوان شعر جيد وتآليف في العربية وغيرها توفي سنة 1996
	باب المعالي باب كل فتوة
بأبى المعالى وابنها وبأمها
جلت مصيبة شعبنا فبلادنا
تبكى العلوم بذكرها وبفقهها
تبكى اليتامى والأرامل بعده 
والصوم في قيظ السموم مؤبنا
وتصوف يبكى وتضحك بدعة
يبكيه عاف قد تعود بذله
ومهذب نفس المريد بصحبة
يبكيه ضيف بالعويل وضيفن 
جار الكريم محبب ومكرم 
وقبيله بين القبائل في حمى
أجداده أقطاب كل عصورهم
فالحضرمي الشيخ نال مفاخرا
كم من علوم حازها وأفادها
كم من مريد جاهل بأصوله 
غوث الورى قصر عليه وقصره
بارك لنافي أهله وعشيره
واجعل بنيه إلاهناخلفاله
لازال ذاك المجد آهل بيتهم 
فلعامه أرخ بقولك هفسش
صلى الإاله على النبي محمد

	
	قد حاز كل فضيلة ومزية
وبجدها وبخالها والأسرة
من فقده تلفى أجل مصيبة
وبنحوها وعروضها والسنة
والبخل يضحك مؤذنا بمسرة
يبكيه مثل وضوء أبرد ليله
فبموته أيدى التصوف شلت
ومؤيد يأتيه طالب حكمة
وبخلطة نال المراد بسرعة
يأتي بليل والضحي وعشية
والشيخ أحمد جاره في عزة
وكذا الشريعة في حمى ومصونة
نالوا المشيخة بعد نيل الإمرة
عزا وعلما ثم حسن سجية
من قد أتوه لجمعها بتشتت
وفروعه أضحى مجدد ملة
عينا وفردا عند كل قضية
وبنيه ثم حفيده والأسرة
واجعلهم فوق السماك بخطوة
يحذوا خليفتهم حذاء خليفة
والشهر شعبان بقاطع حجة
والآل ماصبرته عائشة  التي




بدين ولد عبدالرحمن الجكنيتقدمت ترجمته
ألا احمد شيخنا زار الممــــــات              نعي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانعيتم يانعـــــــــــــاة
فيالفتى مضى جمع المعالى       لأهل الدهر وهي له ســــــــــــمات
به ذهب التقى والعلم الاسنى ومات به الأصول والامهات
ولاكن الهداة ذوى المعالى          وأهل العلم والصلحاء مـــات
ومن يك موته موتا حميدا                وكانت منه قد حمدت حيات
بنوه ما جدون بالأمر قاموا               وقدورثوامناقبه ســـــــــراة
فذي نعم لأهل الله ترجى                 تمنتها الأكابر والهــــــــدات
ولا كالشيخ حسن حياة حي              ولا كوفاته حسنا وفـــــــات
توفى والبلاد به جميعا                   بألفاظ الشهادة عامــــــرات
يربى الغافلين بما هواهم                إليه كما تربى الأمــــــــهات
إذا ببصائر القوم استنارت              ومن حلي المعارف حاليات
ومذ نشأالولاية منه تبدو         كرامتها عليه المرتضــات
فألفى الأرض ليس بها قرار           مطارق ضر أكثرها موات
فصارت منه ملجأ كل آت              من الآفاق أعياه الثبـــــات
بألوان المطاعم والعطايا              يفيض كما يفيض بها الفرات
فكم فئة لها هبة بمال                  جزيل منه تتبعها هــــــــبات
ومن مائة قرى يوم لأخرى          ومن ثبة قرى فإذا ثـــــــبات
وأكناف توطأ بازدحام               عليه ولاحجاب ولاشـــــكات
فياناع نعيت العلم جما            مذاهب الاقدمين مفصــــلات
وأبكيت المسائل والقضايا            إذاماحار أوجنف القضــــــاة
وأيتمت الحقيقة يوم قلت              أو انقطعت مشايخها الثقات
ولكن الممات إذا يعزى             بمثل المصطفى سهل الممات
خليفته الذى ظهرت عليه             صبيا للخلافة بينــــــــــــــات
شمائل كالشمائل من أبيه             وإقدام إذا عدت العـــــــــدات
وإنفاق لوجه الله مـــــــنه            تعوده المساكين العفــــــــــاة
وتربية القلوب بما جــداه            على الأصحاب منه مشاهدات
فذي قلب أتاه عليه يقسو           كما تقسو على الوعل الصفات
فغادر دمعه يجرى انكسارا         على الخدين ليس له التفــــــات
وأفعال وأخلاق حــــــسان           وأقوال تذكر طـــــــــــــيبات
عليها رونق من نور قلب             صقيل لا تكدره الســـــــنات
فمتعنا الإله به زمـــــــانا             تطول به المسرة والنـــجات
وأيده بحفظ مع بـــــــــنيه            وتم له المني المــــــــتواترات

محمد بن أبي مدين
هوبن أبي مدين بن الشيخ أحمد بن سليمان الذى مربنا سابق وأمه أم البتول كبرى بنات باب ولد الشيخ سيديا نشأ في كنف جده باب بن الشيخ سيديا.
مما كان له أبرز الأثر في تكوين شخصيته واتجاهه العلمي فهو عالم من علماء عصره وما أكثرهم .كان الاشتغال بالحديث والذب عن المعتقد من أبرز سماته من مؤلفاته الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ,وشن الغارات على أهل وحدة الوجود ومعية الذات. مارس وظيفة التعليم العربي في عهد الاستعمارتوفي سنة 1396ه
	يارحمة الله أمي روضة العالى
بحر العلوم المجلي في ميادنها
هادى المريد المرقيه بهمته
لله مابذلت كفاه من ورق
ومن زروع وألبان وفاكهة 
سائل به الجار إن شهب السنين عتت
سارت فضائله كالشمس واضحة
تنميه أبدال صدق حين تنسبه
فالله يمنحه رحمى ويخلفه
وفي المريدين من عرب ومن عجم
بجاه من عاش مشغوفا بسنته
صلى لإله على المختار سيدنا







	
	أبي المعالى الإمام المنفق التالي
والمنقذ الخلق من غي وإضلال
إلى المقامات من كشف وأحوال
ومن عروض وأغنام وآبال
يبغى بذلك وجه المنعم الوالى
واسئل به الضيف في خصب وأمحال
في المورتان وفي الأرجاء من مال
غر غطارفة أبناء أبدال
بالحفظ والنصر والتوفيق في آلال
وفي العشيرة أعمام وأخوال
يدعوا إليها بتفصيل وإجمال
هادى الخلائق أجيال فأجيال

















عبد الدائم الحبيب بن عبد الباقي الملقب بد
بن شقيق الشيخ الأوحد درس القرآن على  الحفاظ من حيه مثل سيد المختار ولدسيبه وغيره ثم درس النحو والعربية  والفقه في حضرةالشيخ وأخذ عنه الطريقة وهوشاب حديث السن وكان من أساطين الحضرة علما وأدبا وثقافة وذوقا تصوفيا وكان من رجال القبيلة المرموقين سياسة ورجاحة رأي وكان من الصالحين الزهاد العباد توفي سنة1996 وقد تجاوز السبعين لد ديوان شعر كله في الإخوانيات والنصائح والمراثي
	
محمل الصبر عند فقد الإمام
فهو شمس الوجود حين تجلت
لايسامى في كل فخر ومجد 
وسع العالمين علما وحلما
ليت شعرى من لليتامى  ورفد
وعطاش العقول من بحر فيض 
وعفاة منعمين لديه
داودي الكلام إن رام قولا
لايمل البكاء خوفا وشوقا
ليس يخشى في الله لومة لاح 
أحمدي الشهود إن رمت وصلا
فصفات الكمال نقلا وذوقا
رمز سر قد كان منذ صباه
حاصل الأمر إن أردت اختصارا
فعلى الروضة التى حل فيها
ماهمى بالدموع جفن محب
عظم الله أجرنا إذ صبرنا
ثم بارك لنا وللأهل طرا
خلفا منه كلهم للمعالى
قدتجلت حقائق المجد فيهم 
هاك عذراء بنت فكرة صب
صل يارب ثم سلم على من
وعلى الآل والصحابة أيضا

	


	
ضاق ذرعا وقطب كل الأنام
وهوبدر الكمال وقت التمام
وهو في المكرمات راق وسامى
وعطاء كالغيث آن انسجام
كان منه لهم ومن للآرام
قدسقاهم مابين صاد وظامى
من عطايا ومن لطيف كلام
يوسفي الجمال طبق المقام 
لايمل السجود وسط الظلام
فسوي الله عنده كالحطام
أوترق فواحدي المقام
رسمت فوق ذاته بالقلام
بحر علم وموجه في التطام
لست أحصى صفاته بالنظام
رحمات مشفوعة بسلام
بانسكاب كمثل صوب الغمام
واحتسبنا لله فقد الامام
والمريدين في بنيه الكرام
آخذا بالعنان أو بالزمام
من هنا إلى أوان الفطام
حاكها في خفيف بحر الظلام
حاز كل العلى وسر الختام
ماشدا بالعشي ورق الحمام




أحمدُّ بن التاه بن حمين
هو أحمد بن اتاه بن حمين بن سعيد من قبيلة إدوداي إحدى قبائل تشمش ولد بعد الخمسين من القرن الماضي الهجري من أبرز العلماء اليوم.
تعلم على عمه  محمد بن حمين وعلى أخواله أبناء المحبوبي وعلى الشيخ الأكبر محمدسالم ولدألما وأجازه في جميع مسموعاته ومروياته وأخذ كذلك عن الشيخ أحمد بن محمد فال الحسني وله صلات قرابة بأسرةالشيخ وهوأديب وشاعر يستوي عنده الفصيح والعامي أمد الله في عمره.
	هى الدنيا تصير إلي الزوال
فلا تطمع لذى الدنيا بحال
فمن لم يرتحل بالامس أوفى
ولم تبرح كذاك بها الدواهى 
وأن من أعظم الازمات فيها
وفاة الشيخ رزء للبرايا
فهو قطب الزمان بغير شك
تربي فى الطفولة بيت أعلى 
فعن ما مالك يكفيك فقها
وفي علم الكلام عن السنوسى 
وفي علم التصوف عن شقيق
وفي ذاك المجال فلا مجار
ألاقف وأندب الاطلال آنا 
فإن له التصوف وصف نفس
فلم تر مثله علما وحلما
فلست تراه إلافي صلاة 
أوإصلاح لذات البين أوفي 
أوإرشاد وتوجيه ونصح
أوإكرام وإحسان وبشر
وفعل الخير كان له لزاما
وأنقذ ذا العماية من عماه
ونوه ثم نوه ثم نوه
بجود الشيخ إن له لجودا
فيمناه تفرق ألف ألف
فياقبرا تضمن طود علم
سقاك الله ريحانا وروحا
فهو شمس توارت في حجاب
وفي تلك البدور لنا تأس
فإنهم ونحمد حق حمد
قفوا أثر الاوائل خير قفو
أدام الله عزهم ونصرا
وفي ذاك الجناب وساكنيه
ومن عشر ومن مرخ وبان 
ولازال الجناب كما عهدنا
وللإيراد والتصدير أهلا
ورد الحاسدين على قفاهم
بجاه الهاشمى عليه أسنى

	
	فتابعة أواخرها الأوال
تدوم له فذاك من المحال
قبيل الأمس في الغد ذو ارتحال
تعاقب بالغدو وبألاصال
وفاةالشيخ أحمد بى المعالى
جميعا كان معدوم المثال
وذو الوقت المغيث بلا نضال
مقام من مقامات الرجال
وفي النحو الصحيح عن ابن مال
ومن فى عصره وعن الهلالى
وعن زروق أحمد والغزالى
يجاريه على ذاك المجال
فذا ربع لعزة غير بال
من أعمال ومن علم وحال
وتقوى باجتناب وامتثال
أوالأذكار أوللذكر تال
كحل المشكلات من الشكال
أوايصال لحضرة ذى الجلال
على ما صح من كرم الخلال
ونيته التقرب بالفعال
وأنقذ ذا الضلال من الضلال
ولاحرج عليك ولاتبالى
يعم على الأدانى والعوالى
على الفقرا بلا علم الشمال
وعرفان وطيبة الخصال
ومن رضوانه صفو الزلال
ليظهر بعد ها بدر الكمال
عن الشيخ الفقيد أبى المعالى
لئالئ من لآلئ من لئالى
كما تحذو النعال على النعال
يصاحبهم وبارك في العيال
وفي من ثم من أهل ومال
ومن قاع كذاك ومن تجال
محطا للكثير من الرجال
وللجاه العظيم وللنوال
بأعظم مايكون من النكال
سلامين أستحقهما والآل



محمد بن المصطفى
	لعمري لأنت اليوم أجدر بالعذر
فأجر دموع العين حمرا فإنها
ولاتنكرى منى الشحوب ولوعة
فقد جاءنى مالو أصاب متالعا
أذا عوا بأن الشيخ أحمدجاءه
لقد غيبوا بدرا منيرا وطلعة
ورأيا سديدا إن ألمت ملة
وبحرا عبابا يقذف الدر موجه
وهيبة ذى أجر بخفان مخدر
وفهما إذا ما المشكلات تشابهت
حمى السنة البيضا بكل مهند
فمن لفتاوى المالكية بعده
وماقال فيه نجل قاسم الرضي
وماصحح الجعفى البخارى ومسلم
ورد شكوك في العقائد تعتري
ومن هاجروا مع النبي محمد
وطلاب أوراد الجنيد وحزبه
يرقيهم من الحضيض إلى العلى
فذى عصبة تتلوا الكتاب وعصبة
فصبرا بنيه السادة الغر إنكم
ولاتحبطوا أجرا أعد لصبركم
وسيروا على منهاجه وتعاونوا
فأبقاكم المولى كراما أعزة
ولازلتم غيظ الحسود وقرة 
فمامات من أبقى الثناء وراءه
أربت عليه بالأصائل والضحى
وبوأه أعلى الجنان متوجا
بجاه النبي الهاشمى محمد
عليه صلاة الله ثم سلامه

	
	إذا ما سفحت الدمع يجرى على النحر
بقايا دماء القلب قطع فى الصدر
يؤججهافي القلب مضطرم الجمر
لدهده  من أركانه قلل الصخر
من الله محتوم المسير إلى القبر
تنوب لدى الظلماء عن طلعة البدر
وطال اتساع الخرق من حدث الدهر
ألا فسئل العافين عن ذالك الدر
يردد زأرا حول أشباله الأجر
بعميا تضل الكدر عن أفرخ كدر
حسام وخرصان الردينية السمر
ومشهور قول الأصبحى العلم الحبر
وماجاء في الدر النثير من النثر
وما جاء من سبع تواترن أوعشر
إذاضل غاوى الناس في مهمه قفر
ومن جاهدوا من بعد بدر وفي بدر
إذا شربوا من بحره الزاخر الغمر
بهمة لاوان ولا ضرع غمر
نشاوى بخمر الذكر في حلق الذكر
مصابيح في الظلماء من سادة غر
فأجركم يوم الجزاء جنى الصبر
على البر والتقوى وجبر لذى كسر
مدى الدهر ماناحت مطوقة القمر
لعين صديق فى مديحكم يطرى
تناقله الركبان سفرا إلى سفر
سحائب رضوان على قبره تجرى
بتيجان عفو الله والعز والنصر
وصاحبه خير الصحاب أبى بكر
يدومان طول الدهر في العسر واليسر



 وقد علق على هذه القصيدة العالمان الصالحان الشيخ عبدالله بن سيد محمد بن داداه وهارون بن باب بن الشيخ سيدي بمايلي  .
هذه القصيدة من أحسن ما يقال من المراثي لحسن معناها وصحة عربيتها وجودة تراكيبها وصدق فحواها ولسلامتها، مما يعاب به كثير من المراثي للإفراط في صفات المرثي فما قال فيها منشئها إلا ما يعلم الخاص والعام صحة اتصاف من قيلت فيه بما قيل فيها جزى الله قائلها أحسن مجازات.ه 
كتبه: عبد الله بن داداه.
الحمد لله هذه القصيدة من أحسن المراثي الإسلامية لاشتمالها على ما ينبغى اشتمالها عليه من المديح أولا وذكر المناقب الجميلة ثم الدعاء للمرثي، وإظهار التفجع عليه وعظم المصاب به، ثم الدعاء لأبنائه وخلفائه، لذلك أراها من أجمل المراثي وأجزلها.ه
كتبه: هارون بن الشيخ سيديا
أحمد ولد بتار الجكني
مبانى الهدى هدت لغيبة أحمد                 فياللورى ويالسنة أحمــــــــــــــــــد 
فليس ورا رزء الأنام بأحمد1                    بأعظم من رزء الأنام بأحمد 2
بنى السنة البيضاء بعد انهدامها             بناء يد صنعا بشيد مشيـــــــــــــــــــد 
يدافع عنها كل خب مكافحا                 بماضى سيوف من حجاه مهند 
فلم يبق فى الأقطار صاحب بدعة         يدين بها إلا نفاه لأبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
فعزت وبزت في حماه مصونة              فقرت زمانا لاتضام بمفســــــــــــد
فمن للورى يشفى القلوب وراءه              ويدنى بعيدا من أوابد شــــــــــرد 
ومن للمعالى يالها بعد والد               حنون بزول باللآلى والتـــــــــــــودد 
ومن لبنى غبراء إن أخلف الحيا         ومن للفقير البائس الجائع الصدى 
ومن للوفود القادمين عصائبا            مريدين شتى من نوال معـــــــــــــــود
فيحظون بالمامول عند نزولهم           بفيض ولي من كريم مؤيد
له راحة من فادح الفقر راحة            وكف تكف البأس من كل معتدى 
فتهدى هدايا من نوال عظيمة            وتهدى قلوبا بالإله فتهتدى 
له أريج يزرى بمسك وعنبر               وإن لثموها خلتها صرف صرخد 
كأن صفوف القوم حال ازدحامهم          صفو ف حجيج يوم تقبيل أسعد
فلله قوم بايعوها وأخلصوا                 وباعوا نفوسا رابحات لسيد
فمن قاسه بالقطر بالغير جاهلا          كقيس السهى والنجم ضوءابصيخد 
سقى قبره الأسنى غيوث هواطل          تروح عليه بالسرور وتغتدى 
ولازال ريحان وروح ورحمة               عليه من الله المهيمن ذى اليد
لعمرك إنى يوم حم حمامه              فئدت لما قد نالنى من تفؤدى 
فظلت دموع العين تجرى صبابة         يقولون لاتهلك أسى وتجـــــــلدى
خليلي هذا ربع عزة فاعقلا              وهذى مرابع ببرقة ثهمد
فلم أسل عنه بالحطام من الدنا          ولا بعروب بضة المتجرد 
فلوكان يفدى بالنفوس فدينه            وبالمال والأهلين لويفتدى فدى 
لنا أسوة بالمصطفى خير خلقه         فليس وراخير الورى من مخلد
لنا خلف منه بدور كوامل               قفاة الحذا يغنون في كل مقصد
فعمم وخصص منهم القطب مصطفى          مصفى ولي بالعناية مرتد
تبتل للمولى صباه فلم يزل              يشاهد من أنواره كل مشهد
فلا زال ذاك النور ينموا لديهم           يعم سناه كل فرع ومحتد
فلازالت الأطلاح تزجى إليهم           ولازال ذاك البيت غيظا لحسد
بجاه رسول الله خاتم رسله              مورثهم ذاك الضياء محمدى 
عليه صلاة الله ثم سلامه               وآل وأزواج وصحب ومقتد

1المقصود بأحمد هنا النبي صلى الله عليه وسلم 
2 والمقصود بأحمد هنا الشيخ أحمد أبي المعالي


محمد ولد محمدمحمود ولد بوبني

	إن الزمان حزين 
والقلب منه جريح
له بكى وعويل
وكيف لا وهو عنه
وغيض يم زلال
وبان غيث وغوث
شيخ أب للمعالى
مذ كان طفلا رضيعا
بر رحيم رءوف 
للخير جاه وجيه
كهف لكل يتيم
للجار ظل وريق 
وللظلوم شحاك
سل الأرامل عنه
سل المساكين كل 
سل المساجد عنه
والكتب عنه فسلها
غواصها إن تعاصت
فيخرج الدر منها
بدر الدياجي إذا ما
أيامه يوم عيد
سل الوفود شهودا
لذا أنيق شواء 
وذاك بالشاى يقرى 
وصالحات دعاء
يشقي بها كل عاص 
به الزمان وريق 
في ظله كل عاف 
إن جل صخر لصخرى
خنساؤه أنا حقا
أبكيه عند الدواهى 
أبكيه إن خيض بحر 
أبكيه إن حل جدب 
أبكيه إن حل داء 
وكيف منى التناسى 
يا زائريه تعالوا
زوروه مثنى فرادى
نور إلاهى ضريحا
ثوابه من جنان
مخلدا وكريما
فلو يراشى منون
لاكنه غير لاه 
بارك لنا في بنيه
فالفرع من طيب أصل 
علم وحلم وزهد 
للشرع نبراس حق 
صلى على خير هاد 
وتابعيه وءال 

	
	والدمع منه سخين
والداء منه دفين
وزفرة وحنين
قد بان علم ودين
للواردين معين
هدى ونور مبين
بل وجهها والجبين
حتى أتاه اليقين
حبر تقى أمين
م الشر حصن حصين 
مأوى الغريب معين
للحق فهو العرين
يقوى به من يهون
إن الحديث شجون
يخبرك أنه الحنون
تجده نعم القرين
فإنها لا تمين
مسائل لا تبين
والدر فيه كمين
سود الجهالة جون
للزائرين شؤون
فالعلم عنها يقين
وعجوة وعجين
 سر لهذا مصون
مجابة لا ترين
يغني بها المستعين
به يفوز الزمين 
قد دافعته السنين
له الهداة تدين 
أبكيه حيث أكون
حين الصعاب تكون
للعلم فهو السفين 
فيه الجواد ضنين 
يعيى الحجا ويرين
هيهات تلك الظنون
للحاج منكم ضمين
بها حر وقمين
ثوى به من يعين 
فيها معين وعين
يدان فيما يدين
لما أتاه المنون
عمن له قد يحين
هو دوحة هم غصون 
وطيبه مستبين 
تقي وخلق رزين 
يرضاه عنه المتين
من أمره سيكون 
ما سح نوء هتون





محمد الامين ولد ختار الجكني

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنين الوالهيــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــدا بحــــالــــــــــــــــــــى               وليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس علــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــــــــــــــــك بالمــــــــــــــــــحــــــــــــــــــال
ومــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــى لاأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــن وقد أتــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــى                 بنـــــــــــعي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ أحمـــــــــــــــــــــــــــــد ذى المــــــــــــــــــــــعالي
بفــــــــــــــــــــــــــــــــــــيك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترب ناعــــــــيه إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا           نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت داهـــــــــــــــــــــــــية الــــــــــــــــــــــــــــرجال
نعيت فتـــــــــــــــــــــــــــــــــى صبيح الوجه شـــــــــــيـــــــــــــــــــــــخا     إمــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــا عالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــصال
وركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الديـــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــكل أرضلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد الشيــــــــــــــــــــــــخ أحمـــــــــــــــــــــــد ذى المـــــــــــــــــعالى
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثا وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــحرق كـــــــــــــل بـــــــــــــــــــال          فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشتت مــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــزائى كـــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــال
وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفــــــــــــــــــــــــــــنى على مضض أعـــــــــانـــــــــــــــــى             هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــوما فـــــــــى المـــــــــــــــــــــــــــــــــــقام والارتحـــــــــــــــــــــــــــال
همـــــــــــــــوما مـــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أزيــــــــــــــــــز                تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوب  لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالـــــــــــــقلوب بلا مــــــــــــــــطـــــــــــال
همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما قد أصبن ســـــــــــواد قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى             فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغادرن الســــــــــــــــــــــويدا فــــــــــــــــــى اشـــــــــــــــــــــــــــــتعال
عـــــــــــــــــــــــــــــــــنان الحــــــــــــــــــــــــــــــــــق جال لدى التــــــــــــــــــــــــجالى فــــــــــــــــــــــــــــــأصــــــــــــــــــــــــــبح لاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار لـــــــــــــه بــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
وأظــــــــــــــــــــــــــــــــــلمت البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاد ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــليها               وجــــــــــــــــــــــــــــــــــللــــــــــــــــــــــــــها القـــــــــــــــــــــــــــــــتام مـــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــــــلال
وإن الأرض زلـــــــــــــــــــــــــــــــزلــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــا              عـــــــــــــــــــــــــــــــلى بــــــــــــــــــــــــــــــادى السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة والكمــــــــــــــــــــــــــــــال
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس من أســـــــــــــــــــــــــــف عليه          تســــــــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــدآدئ فــــــــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــــلال
أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــليك يــــــــــــــــــــــــــــاشيخ المـــــــــــــــــــــــــــــــعالى حــــــــــــــــــــــــــــــــنيــــــــــــــــــــــــــــــن الثاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلات مــــــــــــــــــدى الليـــــــــالى
فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدالثواكل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــثل وجــــــــــــــــدي   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــليك ولامــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمـــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــاختــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــال
ولا الخـــــــــــــــــــــــــــــنسا نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحتها لصــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــر  يشـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــوحتـــــــــــــــــــــــــــى نــــــــــوح اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلال
بكيت أسى عليك وقد بكينا                  عليك دما فمالك من مــــــــــــــــــــــــــــــــــــثال
فلا قلبي بعيدك ذو تسل                      ولا قرحي يوذن بانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــال
فليت فداك كان أبي وأمي                     ونفسى والعــــــــــــــــــــــــــــشيرة والأهـــــــــــــــــــال
قليل فيك نوحي بالقوافي                      ولكن لا أقل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــلال
فقل ماشئت من نوح ومدح                   فمدح الشيخ متسع المـــــــــــــــــــــــــــــــــــجال
وجد ببديع شعرك إن شعرا                   وراء الشيخ عد من الخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
وجد بمصون دمعك إن دمعا                 لتأبين الإمام همى لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
سقت غر السحائب كل آن                    ضريح الشيخ أحمد ذي المــــــــــــــــــعالي
سقى ذاك الضريح ومن حواه                 من الرضوان منهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العزالي
 ولازالت به الرحمات تترى                      من الرحمن دائمة اتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
فبعد الشيخ لايفرح رئيس                      ولاملك بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتبة ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ولا شيخ بتربية وعلم                             وفـــــــــــــــــــــــــــهم بارع في كل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
وإكرام الأرامل واليتامـــــي                         وبـــــــــــــــــــذل للنـــــــــــوال بلا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال
وجود يقصر التعبير عنه                         ومعرفة الحرام من الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــلال
لمنأى يوسف الأشياخ إنا                        لنأسف والمدامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع في انهمال
لئن أمسيت ياشيخ المعالي                   رهين الترب ممــــــــــــــــــــــــــــــــنون الوصال
لكم يوم أغر شهدت فيه                         تدور بك الأكابر والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالى
وكم يوم تزورك فيه ألف                        وألف مثل ذاك على التــــــــــــــــــــــــــوالي
وتخضع هيبة لك فيه طرا                        علي بذل التعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والنوال
وكم ذي كربة فرجت عنه                        ولولا أنت كان أخااعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال
ستذكرك المساجد والمساعى                    طوال الدهر والهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم العوالي
وتذكرك المحامد والمزايا                          وتذكرك المكارم والمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
وتذكرك العشائر عند هول                      من الأهوال ضاق عن احتمــــــــــال
فما للشيخ في الدنيا نظير                        لدى بذل النفيس وكل غــــــــــــــــــــــــــــال
فماللشيخ في الدنيا نظير                         إذا ناحت معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة الشمال
فما للشيخ في الدنيا نظير                       إذا رجف الأنام من العــــــــــــــــــــــــــــــــــضال
فما للشيخ في الدنيا نظير                        بحل المشكلات من الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
فما للشيخ في الدنيا نظير                       إذاحمي الوطيس من النــــــــــــــــــــــــــــضال
فما للشيخ في الدنيا نظير                       إذا شتبك الأسافل بالأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
وكــــــــــــان  الناس كلهم جميعا                      عيال الشيخ من حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وقال
فقل للشامتين بنا رويــــــــــــــــدا                       فكيدكم قد اصبـــــــــــــــــــــــح في ضلال 
فــــــــــــما للموت للكبراء عــار                         ولايرجـــــــــــــي الخلود مع انتـــــــــــــــــــــــــــــــقال
وذي الدنيا بأجمـــــــــــــــــــعها ستفني                   ويبقي وجه ربك ذو الجــــــــــــــــــــــــــلال
مــــــــــــــــــــوارد شيخنا بصحاب طه                    تأسوا إن ذاك من الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال
وقوموا وفق جهدكم وحوطوا                   عيال الشيخ تحظـــــــــــــــــــــــــــــــــوا في المآل
وأفضل من يسير إمام عدل                    إلي رب جزيل الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وال
يبشره بريحان وروح                               ورضوان وجنات ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال
وقد ترك البنين لنا بدورا                        وقد شربو ا بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشربه الزلال
وتوج من لحضرته اصطفاه                   سمي المصطفي بدر الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
وسماه الخليفة فارتضينا                        خلافته المباركة المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
وسيد معشر وإمام فضل                        وحائز إرثه في كل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
تعز عن الإمام فأنت منه                        لنا خلف فذا بدل اشــــــــــــــــــــــــــتمال
تخيرك الإمام لحمل عبئ                       عزيز حمله صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب المنال 
ورقاك الزمان إلى مكان                        تضل به الفحول من الرجـــــــــــــــــــــــال
وإخوتك البدور لهم كمال                     وسر في المحامد والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالى
فجعفر جعفر ولسعد سعد                  وعثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان كعثمان الخلال
ودامت كل مكرمة وعز                         بعبد الدائم النجم الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال
ألاك بنو الإمام وقد حذوه                     كماتحذو النعال على النــــــــــــــــــــــعال
وبارك فيهم الرحمن طرا                        وفي ذاك العيال علي التـــــــــــوالى
صــــــــــــــــــــــلاة الله يشفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعها ســــــــــــــــــــــــلام                   عــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير آل


محمد بن آبو
تقدمت ترجمته
	لابد أن ينضوى للموت إبانه
لله حق يقين والهدى فتح
يا للنهى كل يوم تقترى عجبا
والدهر أحكم لاعتبى عليه متى 
وليس صلح بحد المشرفي إذا
سقيا لربع بجزم الأمر منكسر
لم يدكره من الاقوام ذاكره
ربع الشريعة إذ قد كان يعمره
ولى وولى نقي العرض محترما
يارب فاسمح بجود من رضاك له
فتى تسامت به في كل محمدة
فتى صبور شكور ما ينهنهه
كم ليلة باتها يقظان في تعب 
وكم تجشم ماعنه قد أحجم ما
من كشف جلى واد حاض لذى جدل
أعرافه كلها نسك ومكرمة
بالبذل والعلم والإرشاد قد عمرت
مامات من خلف الأبناء في كرم
والحمد لله ّ ذا منه خليفته
العالم العامل المحمود موقفه
لازال طالع سعد الخير يوزره
طابت فروعكم من طيب أصلكم
أبقاكم الله في عز وفي فلح
ثم الصلاة على المختار في سلم


	
	وتنطوى بعد بعد البين أبوانه
شبيه حال بحال الشك إيقانه
يرفض من مضه رضوى وثهلانه
مابزت الأغلب الغلاب مرانه
هوى إلى القرن إن حسته أقرانه
عاف تنكر في عرفي عرفانه
وازور عنه من الأقواء قطانه
أبوالمعالى وآباه وخلصانه
فرحمة الله تغشاه ورضوانه
يدوم بالرحمات الغر تهتانه
همات عزم ينى عنهن كيوانه
صرف الزمان ولأواه وليانه
كى تستريح أقاصيه وجيرانه
تحويه عفرين أوتحويه خفانه
ورغم ذى مرة قد عز سلطانه
إذعم في حضرات القدس عرفانه
أيامه ولياليه وأحيانه
لهم جلالته طبعا وتحنانه
محمد المصطفى المرضى ديدانه
وفي شؤون العلا ما شانه شانه
يزداد في طلعات الخير زيدانه
من منبت الغرس لاينفك عيدانه
موفقين لما يرضاه قرآنه
مكمل آله فيه وصحبانه




المختار بن محمدُّ الحسني
الشيخ المختار السالم بن محمدو بن عبدالله بن آختير من قبيلة إدا بلحسن قدم على الشيخ وهو شاب في أوائل الستينيات من القرن الماضى وكان لداته في تلك الفترة وخاصة المثقفون منهم يتجهون نخو التوظيف والتجارة من أجل الحصول على المال فسلك اتجاها معاكسا وأسلم وجهه إلى الله وسلك طريقا يبحث فيها عن التخلص من أمراض القلب والاخلاص في العبادة .
وصحب الشيخ سنوات قلائل, وبعد وفاة الشيخ جدد البيعة على خليفتنا الشيخ محمدالمصطفيرحمه الله فأكمل عليه سلوكه الصوفي وصدره , وهو اليوم عضوفعال في حيطه الإجتماعي




	تناثر دمع العين وانهل وانسجم
فجفني تهطال ووبل ودمعة
أظل بقاموس الغرام مكبلا
جميل وقيس أو كثير عزة
ولا لطلول كنت أبكى دوارسا
ولا لجمال قد حملن ظعائنا
ولا لبريق آخر الليل لامعا
ولا لحمام الأيك يبكى هديله
ولا لرهان فى المواسم ضحوة
فراق لغوث لم تر العين مثله
...............
فراح جميع الهم فى القلب لاعجا
فبادر بمدح الغوث تجن ثمار ما
فذلك غوث الخلق أحمدنا الذى
فعمت على الآفاق شرقا ومغربا
لعمرى لقد أرسى من المجد شامخا
وشاد الهدى والمكرمات تدعمت
أرى السنة الغراء عذراء زففت
فإن طريق القوم ينشد حالها
سل العلم والتعليم والجود والصفا
سل النور والآداب والصيت والتقى
سل الزهد والميثاق والفضل والوفا
وسائل لذا زيدا وبكرا وعامرا
سل السنة الشهباء ما المال لاقه
نعم وتجد مما سألت جميعه
فجدد عهد الحلم من حلم عاصم
فهو الذى كالشمس والخلق أنجم
فقل للذى قد رام فى المجد شأوه
ولم أر من عيب حواه سوى أنه
.........................
ولكن قضاء الله يقضى بحكمه
وعز لذا نفسا تتوق لقربه
فهو مصطفاه وهو ينبوع سره
وأبناؤه الأخيار كهف لخائف
ولا زال ذاك النور يجرى عليهم
عليه صلاة الله ما قال قائل

	
	وفاض كما تهمى الغوادى من الديم
وسح وتوكاف على النحر ينسجم
كما ظل فى حزواه غيلان فى القدم
فآلامهم معشار ما بى من الألم
ولم يك فيها من أنيس ولا أرم
ظعائنها فى البيد تصحبها الخدم
يهيج للمشتاق ما اكنز واكتتم
يهيج ليل الهم ليلا فيدلهم
ولكن لبين فى الزمان بنا ألم
ولم يستمع مصغ إلى مثله ولم
فهو ذو المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبع الجــــــــــــــــــــــــود والكــــــــــــــــــــــرم     
كما راح كل النور تطرده الظلم
من المدح يجنى المادحون من الحرم
بقا شامخا فى الجود أسمى من الأطم
مآثره كالصبح بل هي قد أعم
وفجر ينبوعا من العلم والحكم
وفى الناس قبل الغوث كانت بلا دعم
فلم تر من بعل سواه له قدم
ألا ليته دهري تقادم بي ألم
أو الحلم والمعروف والأمر إذ دهم
كذا العفو والأخلاق والخلق والشيم
كما عم فى الآفاق فى العرب والعجم
ومن سار فى الركبان فى السهل والأكم
أو الجار والمضنى إذا ما اشتكى الألم
من المدح ما يحلو لسامعه الفهم
كما قد شأى فى الجود حاتم والكرم
إذا طلعت لم يبد للنجم من علم
فكيف تبارى الجرد عرجاء فى الغنم
مدائحه تعيى بنانك والقلم
............................
فلا ترتعد يوما بما الله قد حكم
خليفته فى الناس كالبدر للظلم
خليفته فى السر والجار والحرم
من البطشة الكبرى إذ الهول قد دهم
بجاه رسول الله للعرب والعجم
تناثر دمع العين وانهل وانسجم




محمد سالم ولد سيد احمد ولد الطلبة التاكاطي 
من قبيلة تاكاط فخذ إدواش ومعلوم أن أسرة أهل سيداحمد بن الطلبة من أشهر الأسر المتخصصة في القرءان وعلمه من حفظ ورسم وضبط ومقرأ. 
أماهو فقد ولد في أخواله تجكانت وتربي بين ظهرانيهم ونال منهم مانال من علم وشهامة ,قال الشعر وهو شاب حدث ,كان عنده رصيد لغوي قوي. 
ثم التحق بالوظيفة كمعلم عربية في أواسط الخمسينات من القرن العشرين وكان من مؤسسي نقابة معلمي اللغة العربية وناضل في صفوفها من أجل ترسيم اللغة العربية 
والنهوض بها, وكان جريئا في خطابه واضحا في مواقفه شريفا في معاملاته ,وكان مقيما في مدينة كيفه.
هتف المذيع فمجت الأسماع               ماكان يعلن في الفضا ويذاع
ياهاتفا روعتنا ودهيتنا                     لاكنت ياذا الهاتف الرواع
فنعيت للآذان من هو للورى               شمس الهدى والملجأ النفاع
ألشيخ أحمد قطب أهل زمانه            وأبو المعالى الكوكب الشعشاع
لاسنة تنسى ولاندب ولا                حق يرى لذوى الحقوق مضاع
ياراحلا قد غبت عن أبصارنا           وعلى البصائر عم منك شعاع
تبكى عليك السنة الغراء كال                 ثـــــــــــكلى تحن حنينها ترجاع
تبكى عليك أوان كنت مدججا               ولــــــــــديك دون الترهات دفاع
تبكى عليك أوان كنت خديمها             وتطيع ربك سرمــــــــــــــــدا وتطاع
تحمى حماها في المراصد واقفا              لذوى الضلال إذا طغوا مصراع
تبكى يتامى الشعث في أقفاصها             تبــــــــــــــــــــــــــكى عليك أرامل وجياع
والجار يبكى رزؤه في حيرة                 فتذوب من نار الأسى الأضلاع
ياراحلا الله أدعو  ضارعا                     مـــــــــــــــــــــــــنى تؤ مك رحمة ووداع
ياأسرة الشيخ العظيم شريككم                شـــــــــــــــاكى الأسى متأسف مرتاع
أهديكم منى عزاء خالصا                      يـــــــــــــــــــــــــــــــاأيها الأبناء والأتباع
ثم الصلاة على النبي وآله                  مادام نــــــــــــــــــــــــــــور نبينا المسطاع



الشيخ العربي تقدمت ترجمته
	هو الدهر مولع بنعي الأكابر
أبو المكرمات والمعالى أخو الندى
فالشيخ أحمد الشهود بأنه
وأن له من الحقيقة لبها
هو القطب للرجال فى كل مشهد
هو الطب من داء القلوب بنوره
فيا أسفا عليه يا عظم رزئة
وراج له رضى الإله بفضله
وإنا لنحمد الكريم الذى كسى
فـــــــــــــــــــــــــــــــــكلهـــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــــــــــــــــضائـــــــــــــــــــــــــــــل والـــــــــــــعــــــــــــــــــــــــلا
فسيدنا محمد المصطفى له
فذا ما العيون المصطفى شهدت له
هو المصطفى والمصطفى علم له
له إرثه فى العلم والحلم والتقى
ولا عجب فى إرثه لعلومه
فذا فرعه والفرع للأصل تابع
ويا نعمه من صاحب لمصاحب
ويا نعم هذا المصطفى من خليفتة
فيهدى إلى الرحمن قوما تخلفوا
فإنا به نرجو الفتوح وسرها
فيا أيها المريد الذي نابه
وعض على أمر الإله بناجذ
صلاة وتسليم على طه ما بدت












	
	ألا قد نعى شيخ العلا والمآثر
له السبق في ميدان كل المفاخر
خبير بما تحوى بطون الدفاتر
يحوز حجاه ما لها من جواهر
وقطب رحاهم فى علوم السرائر
له شهدت أرواح كل العشائر
ونحن عليه بين باك وصابر
ومثن عليه بين نظم وناثر
بنى الشيخ من أخلاقه كل باهر
عـــــــــــــــــــــــــلى الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــر من مــــــــــــــــــــــــــــــــــسابق ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبادر
وراثته من دون كل معاصر
على إرثه للشيخ أهل البصائر
فكان له بذاك أ على البشائر
وفى بذله وقهر كل مناظر
واسراره لفضله المتبادر
فيا نعمه من وارث لذخائر
ويا نعمه معاشر المعاشر
يكون به لله سير الضمائر
عن السائرين بين غاو وحائر
من الله والنجاة من كل ضائر
وبله كلام الحاسدين الفواجر
وكن عبده بباطن  وبظاهر
شموس الهدى لسالك من اكابر


	
	
	



الشيخ سيد محمد بن بادي
تقدمت ترجمته

	ألا خل دمع العين منها دما يجر
إذا كان دمع العين يجرى تأسفا
فيا لك من ثلم تقاصر دونه
فلا لوم في دمع يصلى فؤاده
بكينا لذاك الثلم حزنا أمامنا
فذاك أبو المعال حقا وأمها
ألا إنه الغوث المجدد قرنه
بكت فقده كتب الشريعة كلها
فكم صانها لله عن كل ملحد
وكم قد طوى بالحق منشور قوله
يقولبأن الله معه بذاته
وقد يدعى رأي الإله بعينه
سقاه رعاه الله كأس مضاضة
أقام منار الدين بعد اندراسه
يصول بجيش من هداه مؤيدا
فطارت طيور الشرع بالحق حوما
وغنت حمام الأيك أيك الهوى به
أدان  خليل الله بالحج داعيا
رعى الله قوما بايعوه على الهدى
إلى الحضرة الغراء كان اشتياقهم
تعاطوا بها خمر الشهود تعاطيا
ومدرع الشرع العزيز وقلبه
به عزهم فى الناس صار وفخرهم
ألا أيها الحساد موتوا بغيظكم
لدوحة آل الشيخ أحمد منبع
فطابت أصولها وطابت فروعها
فما منهم إلا إمام مهذب
وقد ينجلى غيث ويأتى مكانه
فذا مصطفانا البدروالسعد طالع
وعثماننا النجم فى الأفق ساطع
هم أنجم الهدى التى نهتدى بها
جزى الله بالإحسان عنا جميعهم
عسى ربنا أن يجمع الشمل بيننا
وفى جنة المأوى يكون خلودنا
أيا أيها الإخوان صبرا جزاؤنا
لئن غيبوا فى اللحد جسما منورا
فكان كمثل الشمس بالغيم غيبت
سقى الله قبرا قد تضمن جسمه
ولا زال من رضوان مولاه مسبل
فصل على من لا مصيبة بعده

	
	على ثلم دين الله حق له يجر
سعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا من الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــــــــــــــــــر من الجمـــــــــــــــــــر
جميع الرزايا فهو قاصمة الظهر
سعيرا من الأسى أحر من الجمر
مجدد دين الله في دولة الكفر
ومن حاز فى ميدانها السبق فى العصر
بإجماع أهل الحق حقا بلا نكر
وحق لها تبكى عليه مدى الدهر
يروم ضلال الناس في السر والجهر
ومابعد ذاك الطي بالله من نشر
تعالى إله الحق عن ذلك النكر
فيا لك من دعوى تجر إلى الخسر
على قلبه الطاغى أمر من الصبر
إلى أن علا فوق السماكين والنسر
من الحق والبرهان والعز والنصر
فباز على باز ونسر على نسر
وقاد الغنا للحق أرواح ذا القطر
فليته أرواح تحن إلى الوكر
فكشف ما دون البصائر من ستر
دموعهم تجرى حنينا إلى الذكر
فيقظان فى صحو ووسنان فى سكر
غريق بأمواج المعارف فى فكر
فيا لك من عز ويا لك من فخر
ولا زلتم فى كسر كسر بلا جبر
تفوح بأزهار تعطر بالنشر
تسامت إلى العلياء طيبة الزهر
نزول مزيل العسر باليسر والبشر
غيوث ويتلى البدر إن غاب بالبدر
وذا جعفر بدر بدا رابع العشر
ولله عبد الدائم الكوكب الدر
كما نهتدى فى الليل بالأنجم الزهر
وبارك لهم فى المال والأهل والعمر
واياهم يوم القيامة في الحشر
جوار نبينا وأصحابه الغر
على صبرنا قد جاء فى محكم الذكر
لما غيبوا حسن المآثر والذكر
وأنوارها فى البرج ساطعة تجر
سحابا من الرضوان منهمل القطر
بروح وريحان على ذلك القبر
ولا مرسل للخلق بالنهي والأمر




أحمد بابو بن بسيف
هو أحمد بابو بن سيد محمد، وبسيف هو جده الخامس، ولد في مقاطعة مقطع لحجار الحالية سنة 1334 ه وهو من قبيلة تاكاط "إدواش"، فدرس القرآن على جده لأمه حتى حفظ عليه القرآن ثم أخذ الفقه عن علماء منطقته مثل ابراهيم بن أمانة الله "أباه بن محمد لمين" وغيره وأخذ النحو عن الشيخ محمد عبد الرحمن بن يحظيه القناني المعروف في المنطقة، وأخيرا استقر بمحظرة أواه ابن الطالب إبراهيم وكان من أحظى طلبته وأسند إليه الفتيا والخصومات حتى تصدر عنه. 
ثم عاد إلى أهله وأسس محظرة كبيرة يقصدها الطلبة ويدرسون بها جميع الفنون المعروفة, وكان رجلا قويا شاعرا سياسيا تلجأ إليه قبيلته في جميع أمورها.ثم بعد ذلك أخذ طريقة القادرية على شيخنا الشيخ أحمد أبى المعالي، توفي سنة 1408 ه 1987) م  رحمه الله رحمة واسعة.)
	نعى من نعى الشيخ الكبير المعظما
وقام الحسود المستشيط يسومنا
ترائى له عمر طويل فغره
سترحل بعده وتطوى مسافة
ومامات من أبقى ثناء مخلدا
ألم تعلموا أن لاشماتة أينما
وظلت عيون النائحات عليكم
وضمكم جنب الضريح ولم يدع 
ومن كان يهوى أن تصاب بلادنا
يمينا بأذكار الحجيج مــــــــــلبيا 
وبدر حنين والحجون ورابـــــــــــــــغ
وقطان ساحات البقيع ومن ثوى 
لقد كان هذا الشيخ قطب زمانه
وأطهر قلبا عن شنار وقالبا
وأجود من غيث السوارى وبكرة
وأكرم من يحيى خلاصة خالد
وأحكم من أفعى وسحبان وائل
رزين أمين لايعاجل نقمة
فروحا وريحانا وراحا ورحمة
جزاء لمن أحيا الشريعة بعد ما
جزاء لمحيى الدين والنور والهدى
جزاء لنور السر جوهرة الحيا
ألارب يوم قد أفاد مريده

	
	فحاز العدا فخرا بذاك ومغنما
بسوء وحاشى أن نذل ونشتما
يروم خلودا ســـالما ومنـــــــــــــــــــــعما
طواها ولوكنت الصحيح المسلما
وماعاش من قد عاش عيشا مذمما
تكونوا شربتم كأس صاب وعلقما
تمج دموعا أرجوانا وعنــــــــــــــــــدما
مـــــــــــــــــــــحاسنكم إلارميما وأعظما
بهذا لفى الشقاء فاق ابن ملجما
بمكة والصفا يطوف وزمزمــــــــــا
ومن حج بيت الله فذا وتوأمــــــــــا
بأرجاء هاتيك البطاح وخيمـــــــــــا
وأوفى عقودا في الإ لاه وأبرمـــــــا
وأفصح من قس إذا ما تكلمـــــــــــــــا
ومن حاتم الطائى أبر وأرحما
ومن العرب الاقحاح قد كان أفــــــــــــــــــــحما
والاحنف إن جارى ترى شيخ أحلما
وأجرأ من ليث العرين وأصرما
وزلفى ورضوانا ونزلا مــــــــــــــقدما
تقاصر كل العارفين وأحجما
سراجا إذا ليل الجهالة أظلما
مرب مرق للقلوب إلى السما
وأرشده نحو الطريق وأفهما




الشيخ محمدتقي الله
حن الكتاب وحن اللوح والقلـــــــــــــــــم                 والحلم والعلم والأسرار والحــــــكم 
والأرض والفرض والأنفال باكــية                   والنيل والليل والأقمار والظلـــــــــم 
والمرملات حنينا طالما اضطرمت                أحشاؤها والندى والجود والكــــــرم 
إن الأمان به  جهرا بكا  وجـــرت                  لمابكا أسفا نمجاطه ديــــــــــــــــــــــــــــــــم 
ذاك الولي الذى عمت ولايـــــــــــــــــــته                 ذاك التقى النقي الطاهر العلم 
سعدالسعود الذى ردت بطلعتـــــــــــــه                 شم الأنوف على الأعقاب والشيم 
فسل ملوك الفضا عنه وسل رمى؟                غلب الرقاب لها ذحل ومحتدم 
وسل عفاة وسل ضيفا وسل خلجا               وسل وفودا وسل كوماء تغتشم 
يخبرك ذاخبر عن حسن ســــــيرته                وسلهم آنفا هل أنه اللــــــــــــــمم 
والله ماطلعت شمس ولاغـــــــــــربت                دهرى على مثله تاتى به القسم 
الله شرفه قدما وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهره                 والحق يصحبه أيان ينبـــــــــــــــــــــــــــهم 
فالصوم والسهر بالقرآن يا أسفي               والبر والصبر والصفح الجميل رمي 
أ لله ياحي ياقيوم ياصــــــــــــــــــــمد                هبه الرضى واعطه مالم ينل أأأرم 
واصبب من الرحمات الناميات على         أرض توطنها قبر به الشــــــــــــــــــــــــــبم 
واجعل له خلفا في الآل يعــــــــــقبه             يحمي الوراثة حتى ينتهى الكـــــــــــلم  
واجعلهم خلفا ينمى إلى سلف               من بعدها أمما من بعدها أمم 
بالمصطفى جده والتابعين ومن             حاز الوراثة من أبنائهم وهم 
عليه صل وسلم مادعيت وما               حن الكتاب وحن اللوح والقلم 

الشيخ محمد عبدالله ولدآبكه
إلينك شكونا الكرب يافارج الكرب............وجئناك خوف الذنب ياغافر الذنب 
ولذنا بباب الفضل والجود والندى..........وتبنا من الأوزار ياقابل التوب 
وجئنا بخير الخلق أحمدشافعا..............لتقضى لنا الحاجات يافالق الحب 
فقلت ولى الأحباب فى القول مشهد.......إذاعاينوا المشهود من دون ماحجب 
تعرفت لى فى الغوث أحمدشيخنا..........وأبديت لى نورالنبوءة فى القطب 
وإن قلت ذافى الغيب قد قلت أوبة         إلى عالم الإحساس من عالم الغيب 
فيا فاعل المسنون والفرض والندب........وياتارك المحظور فى طاعة الرب 
وياعالم الضدين فى الشرع عاملا.......مع العلم بالإيجاب فى ذين والسلب 
وياتارك الدنيا الدنية ناسيا............سوى الله إلا ما يؤدى إلى القرب 
وياواهب الألاف فى الله نافقا..........بحل على الألاف من دون ماكسب 
فمازلت والتاريخ عنك محدث.....  ...بأنك خير الخلق بالأم والأب 
أتيت المعالى الغرمن كل طرفها.....بوهب من المولى وبالإرث والكسب 
لقد عشت فى الأحياءللناس رحمة....وصرت لدى الأموات أمنا من الكرب
وعشت فريدا فى المقام ومفردا.......وسرت إلى الرحمن بالقرب والحب 
وصرت بعيد السير منك كأننى......خليع على الدنيا من العقل واللب 
فلم تسلنى الأحباب عنك بحبها......ولم تنسخ الأيام حبك من قلب 
فمادورة الأقطاب إلاك قطبها.........بإذنك سير الكون فى السلم والحرب 
فأسرتكم فى الناس من خير أسرة.......وقد فقتم الأجناس من كل ماضرب 
وأنتم رعاة الحق من كل شائب........وأنتم حماة الدين بالدفع والجلب
لئن فاتكم حظ النبوءة إنكم           على غيرها قد حزتم السبق للقرب
وحزتم علي كل الأنام مكانة         عن العقل والتفكير في غاية الحجب
فأدنى الذي نلتم نهاية غيركم        وذمكم مدح الكرام من الشعب 
ومامنكم للدين إلا  مجدد     يجدد ماأوهت يد الغير بالذب
ألابارك الرحمن فيما لديكم          من الدين والأخلاق والكسب والوهب
ومن كل ما أعيا الأنام اكتسابه     وحسبي بذامدحا وحسبي به حسب
فيا شيخنا إنا أتينا هنا لنا           حوائج ماتنفك تفزع للقلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فمنها الذي في الصدر ثاو مجمجم    ومنها الذي يضفو عن الحب والقرب
ومنها الذي لم يحص بالعد كثرة   ومن بعضه محو المساوى عن القلب
فيا أسرة الأقطاب أبناء شيخنا         فإني لكم في الله والدين ذو حب
وإني علي العلات من غير علة      محب لكم في الله والقلب وللب
فأسدي لكم نصحا وإن كنت دونكم         فللبحر كالبر انتفاع بما السحب
فسيروا كسير الشيخ أحمد شيخنا        ولا تنسو التوقير للشيخ والأب
ودوموا علي تقوى الإله حياتكم            ففيه لكم سر قديم بلا ريب
فذاجدكم لما اتقى الله خصه             بأسراره العظمي وبالقرب والوهب
فلاتتركوا للناس عز جدودكم            فعزكم بالدين لا النهب والسلب
ولا تبعدوا الإخوان في الله عنكم          ولا تأمنوا الأعداء في السلم والحرب
ولاتجعلوا الأوطان للناس عرضة       ولاتتركوا الأغنام للذئب والكلب
ويا أيها الإخوان أتباع شيخنا          خذوا الحذر دهرا واعبدوا الرب للرب
ولا تحسبوا التخليط في الدين هينا     فكم تترك الآبار والبحر للشرب
ولاتركنوا للحال فالحال زائل          وكم كانت الأحوال تفضي إلي العجب
وكم من فقيه ظل بالفقه معجبا        فيرمي به الإعجاب في أبعد الحجب
وكم ناسك  يغتال جراء نسكه         وكم جاهل ألقي به الجهل في جب
فأموا طريق القوم طول حياتكم       ودوموا علي نهج الشفيع لدى الكرب
ولا توعموا للخلق في الأمر قدرة      ولا تتركوا الشيطن يلعب بالقلب
فجزم المريد الدهر يصبح بارئا       من الحول والقوى لدى البعد والقرب
فمن لم يسر سير العبيد تأدبا       مع الله يخشي في الحياة من السلب
وما قلت ذا إلا لنفسي أولا                    وللمبتغي نصحا وللحائرا للــــــــــــب
وإني لمصغ للنصيحة كلها         نصيحة خل مخلص نير القلب
فلم يبد لي في النفس ماإن يسرني   سوي أنني أرضي بما قد قضي ربي
كما أنني عبد من أمة أحمد        وألهمني الإيمان من دون ماكسبي
وسيان مدح الناس عندى وذمهم    وماقيل بالتزوير عني من السب
كفاني لذا علم المهيمن وحده        ولا شيئ أشفي للغليل من الشرب
وصلي بمقدار الكمالات كلها        علي مظهر الإبداع مبدعه المنبي
صلاة من الرحمن شفع سلامه       مع الآل والأتباع والزوج والصحب

قصيد تان لمحمد المصطفى ولد الشيخ عبد الرحمن قالهما عند زيارته لضريح شيخنا الشيخ أحمد أبى المعالي
محمد المصطفي ولد الشيخ عبدالرحمن من قبيلة تاكاط (إدينب.فخذالطالب أحمد) كان الشيخ عبدالرحمنمن أشهر مشائخ التصوف بالقبيلة وأعلم فقهائها في بداية القرن الرابع عشر الهجرى ,له أتباع كثر ومريدون وهو من مسادير الشيخ سعدأبيه الذين نالوا منه الحظ الأوفر من المعارف, وقد خلف بنين فضلاء سلكوا طريقه من بينهم محمدالمصطفي الذى توفي قبل ولادة ابنه فسمي باسمه. 
تربي مع إخوته وأعمامه في بيت شرف وفضل وله أخوال ضن الزمان بمثلهم كالولي الصالح الشيخ محمد عبدالقادربن الحاج أحمد وأحمدفال بن إبراهيم بن امين العالم الموسوعي رحمهما الله فنال منهما كثيرا من العلم والخير, وقد ظهر نبوغه منذ صغره وقال الشعر في ريعان شبابه, وعندها كانت التهضة الحديثة قد وصلت البلد فالتحق بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وتخرج في الدفعة الأولى .
كان أيام دراسته من الطلاب النابهين,والتقي بالعلماء الذين كانوا يدرسون بالمعهد آنذاك مثل :محمد يحيي ولد الشيخ الحسين ومحمد سالم بن المحبوبي,وبعد تخرجه عين أستاذا للتربية الإسلامية ثم مديرا للمؤسسة الوطنية للأوقاف في وزارة الشئون الإسلامية, فعرفته مجالس العلماء وبرامج الإذاعة ومازال بها زاده الله فضلا ورفعة.
يالابسا خلق القرءان أرديـــــــــــة                     منها كسا كل عار ذالك الخلق
فكم كسوت عراة منه عن كـــــرم                     ثوبا تنازعه من حسنه الفــرق
منه اكتسي كل عار قدر همـــــته                        فرافلون وغاد عنده خــــــرق
فليس يخلق إلا جسم لابســـــــــه                      ومستحيل حرام أنه خــــــــــلق
ياحائزا أثوب التقوي يوزعــــها                      على العفاة كأن السنة الــــورق
إني لعافيك عن جهد وعن مــقة                       فهل لعافيك عند الجهد ما يمـــق
بحق أوقاتك اللائي أتاك بـــــها                     عند ابن ما مين أومن دونه السبق
وحق حق تجلي الحق في سـحر                    عليك بالقرب والأنوار تأتــــــلق
وحق ذوقك أسرار الشهود على                    قرب المناجاة مشهودا لها العبق
أقبل علي بفياض الكرامة عـن                     رضا بحبل رضاء الله  يــــعتلق
واستوهبن من الوهاب لي هبة                     يزول عنا بها الإملاق  والقلــــق
حتي ييسر لي كل العسير ولي                       يذل عن عجل من مطلبي العنق
وأوعبتك مع الأتباع في نســق علي النبي صلاة الله تتســـــــــق
وقال أيضا.
بعيشك حدثني أحاديث ذائــــــــــق                بشاشة أنفاس التصوف صـادق  
روى ما روى من كل كأس روية                من الأنس والعرفان بالله وامـق 
له في مجال البسط والقبض جولة               زرت بالعوالي صولة والسوابق  
عليم بأسرار القلوب مكاشـــــــف               أخي كبد حرى مشوق وشــــائق  
تنقل في أهل المعالي إلى أبـــــي               معاليهم طرا سراج الغواســــــق 
إلى الشيخ قطب الوقت أحمد لابس            مــــــظاهر درعي شرعة وحقائق 
إلى ناره العليا عشوت كأنــــــها              سنا نار موسى في دجاهم طــــارق 
فطفت من الوادي المقدس بقعة               مباركة من رســـــــــمه والطرائق 
عسى قبس من نور نار مزاره                به تنجلي غماء ليل مــــــــضايقى
فأرجع بالنجح  الذى عاد واثقا                به قبل موسى باعتلاء المـــشاقق  
ألا أيها الشيخ الذى فاق بدؤه               نهاية أرباب المعالى الســـــــوابق 
فقل في أمير المؤمنين خلافــة              مباركة كبرى لخير الخـــــــــلائق 
أتيناك ممن خلفنا بوفـــــــــادة              قد انتظروها روح رعد وبــــــارق 
كأنا بنو يعقوب حيث نميرهم             وأنت عزيز المصر إحسان رائـــق 
علينا تصدق بالذي أنت أهله              فنرجع في يسر الملوك الغـــــرانق 
وعمتك في أتباع أكرم مرسل         صلاة على المختار  في كل شـــــــــــــارق

ترجمة لشيخنا الشيخ أحمد أبي المعالي كتبها الفقيه محمد الحسن ولد منان الجكني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد, فهذه نبذة في حياة الشيخ أحمد أبي المعالي بن الشيخ أحمد الحضرمي ألفها الفقيه محمد الحسن ولد منان الجكني قاضى امبود, قال: 
الشيخ أحمد أبو المعالي بن الشيخ أحمد الحضرمي بن محمد بن عبد الدايم بن الطالب اخيار بن يوسف بن اشفاق بن آكاط التاقاطي, فقيه له فتاوى كثيرة مصيبة لو جمعت لصارت مجلدا كبيرا أخذ الفقه وأصوله من علماء أجلاء من بلده من بينهم إبراهيم بن عبداو بن مكي اللمتوني ومحمد المامون بن نوح الرمظاني الجكني وباب احمد بن أخيارهم اتمدكى اللمتوني ومحمد احمد بن الطالب ابراهيم التاقاطي وغيرهم, وجلس في محظرة آل الطالب براهيم من قبيلته يدرس التلاميذ وينظر خزائنهم الآهلة بكتب الفقه ويقول التلاميذ الذين كانوا يدرسون عليه الفقه إنه يحفظ شرح عبدالباقي على خليل وحاشية البناني عليه أو يقرب من ذلك. 
وقرأ على اباه ولد محمد الامين مراقي السعود كما أن اباه ولد محمد الامين قرأ على الشيخ أحمد أبي المعالي إبان ذاك الجزء الأخير من مختصر خليل أخبرني بذلك إبراهيم المذكور يقول محمد الحسن ولد منان الجكني , ولك يزل الشيخ أحمد أبو المعالي منكبا على النظر والتدريس حتى فاق أقرانه في الفقه وشهد له بذلك الفقهاء والتلاميذ الذين كانوا يدرسون عليه وعلى غيره  وصارت له محظرة كبيرة استقل بها دون محظرة أهل الطالب براهيم , وجمع من الكتب خزانة كبيرة ,بعضها بالشراء وبعضها بالهبة والتحصيل بالخط ,أخبرني رحمه الله تعالى أنه سمع بوجود تفسير الطبري عند رجل قدم به من البلاد المقدسة ,فركب إليه واشتراه منه بثلة من البقر, وكان هذا الكتاب إذ ذاك عزيز الوجود, ثم أخذ الصوفية على يد الشيخ سعد أبيه بن الشيخ محمد فاضل القلقمي ورحب به الشيخ عند قدومه وفي ذالك يقول 
أبو المعالي جاءنا من بعد                    أهلا به أهلا به من سيد 
وجها يحاكي يوسفا تجملا                  صوتا يحاكي داوودا ذوى العلا 
وأجازه في الطريقة القادرية وكثر تلامذته في التصوف حتى زاحموا تلامذة الفقه, وصارت عنده حضرة عظيمة, ثم ترأس لقبيلته وبسبب اشتغاله بالتصوف والرياسة قل تلامذته في الفقه لكنه مع ذلك لم يشغله شاغل عن النظر والفتوى وتحرير المسائل الفقهية , وكان من بين الفقهاء الذين يشار إليهم بصحة الفتوى في النوازل الفقهية تقصده الناس من بعيد لذلك ,وكان إذا أراد السفر في مهمات قبيلته يحمل كثيرا من الكتب للنظر وحل المشاكل الفقهية وقول لتلامذته مغريا لهم على قراءة خليل كما قال أحمد بابا التنبكتي: نحن أناس خليليون, جل تلامذته في الصوفية الفقهاء وقل أن يؤهل للمشيخة غير الفقهاء ويقول :الفقيه التابع هو الصوفي العارف ولولم يأخذ التصوف من شيخ إذا التصوف امتثال المأمورات واجتناب المنهيات, قال هذا أمامي في محاورة وقعت بينه وبين محمد بن أبي مدين المحدث الديماني والشيخ المحفوظ بن بيه المسومي إمام الطريقة الشاذلية بالحوض وقعت المحاورة في نواكشوط عندما استدعت الحكومة الموريتانية جميع القضاة والعلماء الأجلاء للنظر في تأسيس بعض القوانين التي يعمل بها في البلاد. 
يطلق على طريقة الشيخ أحمد أبي المعالي في التصوف طريقة الفقهاء لأن جل الفقهاء في هذا القطر تتلمذوا عليه ولم يروا أهلا لذلك غيره, لتقيده بالشرع في جميع أحواله, لهذا كثر تلاميذه من الفقهاء وطار صيته وانتشر ذكره وكثر الثناء عليه مع ما أعطاه الله من الكرم وحسن الخَلْقِ والخُلق , يحب أهل السنة ويبغض المبتدعة ويشنع عليهم ويرد على مقالاتهم, وقد تصدى في منتصف القرن الرابع عشر الهجري للرد على  سيد المختار التندغي وأتباعه الذين يقولون بمعية الذات فيقولون إن الله تبارك وتعالى في كل مكان بذاته تعالى الله عما يقولن علوا كبيرا, وقد اتبعوا في ذاك ما يقوله الضال المضل جهم بن صفوان الترمذي وشيعته, فرد عليهم الشيخ أحمد أبو المعالي بقلمه ومحاضراته حتى أخمد نارهم وأسكنهم وأوهن مقالتهم وحذر منهم ومن أمثالهم , وقوبل بالتأييد من جميع علماء القطر فجزاه الله خيرا, وألف في الرد على هذه المقالة كتابه الذى سماه "الأدلة الشافية الكافية في الرد على مدعى المعية الذاتية", وكان الشيخ رحمه الله مقبلا على العبادة لا يكل ولا يمل من ذلك, ولما تقدمت به السن كثر تلامذته في الفقه والصوفية كثرة فائقة  وما ذاك إلا لأن علمه يزداد دائما وفكره ينموا مع تقدم سنه , وقد قال المحلى في تفسيره عند قوله تعالى في سورة الحج" ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علمه شيئا" أن عكرمة رضى الله عنه قال من قرأ القرآن لم يصر إلى هذه الحالة, وقال الصاوي  فهو مخصوص في بغير من قرأ القرآن والعلماء أماهم فلا يردون إلى الأرذل بل يزداد عقلهم كلما طال عمرهم كما هو مشاهد , ونقل عن الإمام مالك أنه قال إنما يحصل الخرف لأهل الفسق خاصة ولذلك كان الامام مالك يحدث وهو بن سبع وثمانين سنة حتى وفاته. 
وكان الشيخ أحمد أبو المعالي متواضعا تقصده الناس لقضاء الحوائج فيقضيها لهم , وثبت عندي بالتواتر أنه لا يقدم عليه أحد إلا أتاه بنفسه وسلم عليه وأكرمه  ولا يسير من عنده إلا مشيعا له مع كثرة الوافدين عليه من الناس كل يوم وبالجملة فهو نادرة من نوادر الزمن في هذا القطر . 
ألف كتابه المتقدم ذكره , ورسالة أجاب فيها عن صلاة أهل الأحوال, ورسالة في حق المؤمن على المؤمن, ورسالة تسمى الجواب المستنار عن سؤال سيد المختار بن أحمد بن الهادي اللمتوني الذى كان من أتباع  سيد المختار التندغي , ورسالة تسمى أنيس المشتاقين وأهل الذكر الوالهين بحب الله والنبيئين. 
انتقل الشيخ إلى جوار ربه منتصف شعبان مساء الخميس سنة1386ه وعمره خمس وسبعون عاما , ودفن بآكرج في ولاية لبراكنه, وخلف أولادا فقهاء أذكياء عبادا فضلاء قاموا بالدعوة الدينية بعده, فلم تزل حضرته ومحظرته على ما كانتا عليه إلى الآن, والخليفة من بعده منهم ابنه الشيخ محمد المصطفى, وقد رأيت عند بعض تلامذته مجلدا من القصائد والمقطعات الشعرية التي مدح بها من قبل علماء هذا القطر.  
كتبه الشيخ العربي ولد اليماني سنة 1410
ونحيل القارئ الكريم في نهاية المطاف إلى أرجوزة تلميذه الرائق الفائق الشيخ سيدي محمد ولد بادية رحمه الله وهي إلى التراجم أقرب.


	حمدا لمن قد خص أمة النبى 
صلى على من قال إن الأوليا
محمد أفضلهم إجماعا
من قال قولا ياله من منة
ياطالبا تلك الرياض فاسمعى
في حضرة الشيخ الهمام أحمد
فى حضرة التصديق والإيمان 
وحضرة الإخلاص فى كل عمل
وحضرة الآذان والإقامه
وحضرة الصلاة فى الأوقات
وحضرة الصيام والقيام 
وحضرة الفروض مع جمع السنن
وحضرة الفروع والأصول
وحضرة الحديث والقرآن
وحضرة التجويد والتفسير
وحضرة النحو وحضرة الأدب 
وكلما من العلوم ينفع
وحضرة الجذب وحضرة السلوك
وحضرة الحضور والخضوع
وحضرة الاذكار والاشواق
وحضرة الترقى فى المعارف
وحضرة الجلال والأحوال
وحضرة الإنفاق للعباد
وحضرة الركبان فى الوتات
وحضرة الرأفة با لمريد
وحضرة الإنفاق فى السبيل 
وحضرة الشفاء من كل مرض
وحضرة الأخيار والأبرار
زوارها أكرم بهم زوارا
قد هاجروا الأهلين والأوطانا
وطردوا الشيطان فالشيطان
قد جمعوا التحقيق والتشريعا
أكرم بهم حماتها العدول
بحر الحقيقة إذا ماغاصوا
مصباحه الشرع بتلك الظلمات
فيحر سون دررا من البدع 
إن نثرت  فى الناد نادى فى القلوب
فشاهدوا ماشاهدوا وصاحو
ياحضرة الإمام لازال الإمام
من كل فج ومكان ناء
على سبيل خاتم الرسل الكرام 
صلى عليه الله مانور طلع 
وءاله فى كل بدء وختام 

	
	بكل وارث على قلب النبى
والعلما ورثة للأنبيا
نبينا من خص بالشفاعا
إذا مررتم برياض الجنة
نصيحة منى إليك فارتعى
أبو المعالى الأحمد المحمد
وحضرة الإسلام والإحسان
لربنا سبحانه عز وجل
وحضرة الذكر والاستقامه
وحضرة الصلات والأقوات
مدى الزمان مدة الظلام
وحضرة المندوب من كل حسن
جاذبة بالفقه للوصول
وحضرة المنطق والبيان
وحضرة التصديق والتحرير
وحضرة المندوب فى كل أرب
دنيا وأخرا فهو فيها أجمع
وحضرة السير لما لك الملوك
للمك المعبود والخشوع
وحضرة الجلال والاذواق
وحضرة  الذوق لكل عار ف
وحضرة الجمال والكمال 
جميعهم من حاضر وباد
جميعهم من ذاهب وءات
والجار والضعيف والعبيد
وحضرة التكثير للقليل
فى ظاهر وباطن إذا عرض
وحضرة التوبة للفجار
عمارها أكرم بهم عمارا
وجاهدوا النفوس والشيطانا
ليس له عليهم سلطان
وحفظوا السنة أن تضيعا
ليس لهم عن قفوها عدول
إمامهم أمامهم غواص
يقودهم خوف الضلال والأفات
محروسة بالشرع نورها سطع 
داعيهم إلى صلاة فى الغيوب
لولا الشريعة بسر باحو
أبوالمعالى داعيا لك الأنام
نيابة عن صاحب اللواء
إمامهم فى كل بدء وختام
فى قلب كل عارف منه سطع 
وارزق لنا ياربنا حسن الختام





